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بكين تدعو إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر
ــنـــي وانــــــــغ يــي  ــيـ ــة الـــصـ ــيــ ــارجــ ــــخــ دعــــــا وزيــــــــر ال
)الــصــورة(، أمــس الــثــاثــاء، إلــى وقــف الهجمات 
على السفن المدنيّة في البحر الأحمر وضمان 
أمــن المــاحــة هــنــاك، مــشــدداً، خــال اجتماع مع 
الــزنــدانــي فــي بــكــن، على  نظيره اليمني شــائــع 
ــاء 

ّ
أن الــصــن مــســتــعــدة لمــواصــلــة لــعــب دور بــن

فــي هــذا الــشــأن. فــي هــذه الأثــنــاء، أفـــادت شركة 
»أمــــبــــري« الــبــريــطــانــيــة لــأمــن الـــبـــحـــري، أمـــس، 
بتضرر سفينة تجارية جراء استهدافها بثاثة 
صــواريــخ قبالة ســواحــل الــحُــديــدة غــرب اليمن، 
 إلى أن المياه بدأت تتسرب إلى هيكلها. 

ً
مشيرة

وقالت »أمبري« في مذكرة إن »سفينة تجارية 
أبلغت عن تعرّضها لاستهداف بثاثة صواريخ 
إلــى جنوب  بحرياً   

ً
ميا  54 نحو  على مسافة 

السفينة أصدرت  أن  الحُديدة«. وأضافت  غرب 
نــداء استغاثة جاء في أنها »تعرضت لأضرار 
في عنبر الشحن وكانت تتسرب إليها المياه«. 
الاستغاثة،  نـــداء  أنــه »بحسب  الــشــركــة  وأكـــدت 
أنها  إلــى  أشـــارت  وفيما  تجنح«.  السفينة  فــإن 
كانت ترفع علم جزر مارشال، ذكرت مصادر 
اسم  تحمل  التي  السفينة  أن  يونانية  ماحية 
لاكس في طريقها إلى ميناء قريب لتقييم حجم 

الأضـــــرار. مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت هــيــئــة عمليات 
التجارة البحرية البريطانية )يو كاي إم تي أو(، 
أنها  البريطانية،  الملكية  البحرية  تديرها  التي 
»تلقت باغاً عن حادثة« جنوب غرب الحُديدة. 
المركزية  القيادة  أعلنت  الثاثاء،  ــ  الاثنن  وليل 
الأميركية )سنتكوم( في بيان أن قواتها دمّرت 
أول مــن أمــس »طــائــرة بـــدون طــيــار فــوق البحر 
الأحمر، تم إطاقها من منطقة يسيطر عليها 
 إلى أن المسيّرة كانت »تمثل 

ً
الحوثيون«، مشيرة

ذلك  وجـــاء  الــتــجــاريــة«.  للسفن  وشيكاً  تهديداً 
ثاث  تنفيذ  الحوثين  إعــان  من  بعد ساعات 

الأحمر  البحر  في  تجارية  عمليات ضد سفن 
والمــحــيــط الــهــنــدي، إضــافــة إلـــى هــجــومــن على 
مدمّرتن حربيتن أميركيتن في البحر الأحمر، 
لكن لم تؤكد أي من وكــالات الأمــن البحري أو 
الجيش الأميركي حصول تلك الهجمات. ومنذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ الحوثيون 
الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على  عشرات 
ســفــن يــعــتــبــرون أنــهــا مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل أو 
إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يحصل  جهة 

ّ
مت

دعماً للفلسطينين في قطاع غزة.
)رويترز، فرانس برس(
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غزة 

لا يكاد الفلسطينيون يستفيقون من مجزرة 
الإسرائيلية حتى تقع أخرى،  القوات  ترتكبها 
غضون  في  مجازر   3 الاحتلال  ارتكب   إذ 

3 أيام، مركزاً على المهجرين في رفح، حيث 
المدينة،  وسط  إلى  الاحتلال  دبابات  تقدمت 
ومصر  قطر  الوسطاء،  إسرائيل  سلمت  فيما 

وأميركا، أمس الأول، مقترحاً رسمياً، مكتوباً 
يتضمن  »حماس«،  مع  لصفقة  ومحدّثاً، 
بحسب التسريبات استعداداً لإبداء مرونة بشأن 

سيُطلَق  الذين  الإسرائيليين  المحتجزين  عدد 
سراحهم، ومناقشة »إرساء هدوء متواصل« 

في القطاع

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  رفــعــت قــ
ــا عــلــى قــطــاع  ــهـ مـــن مــســتــوى عـــدوانـ
غزة، مرتكبة 3 مجازر في غضون 3 
أيام بحق المهجرين في رفح جنوبيّ القطاع، 
فــي مناطق كانت قــد زعمت أنها »آمــنــة«، في 
الوقت الذي تواصل فيه دباباتها التقدم على 
مــنــتــصــف مدينة  إلـــى  الأرض، حــيــث وصــلــت 
الــعــدل  رفـــح، متحدية مــن جــديــد أمـــر محكمة 
الدولية التي طلبت من إسرائيل أخيراً »وقفاً 
فورياً« لعمليتها في رفح و»لأي أعمال أخرى 
فــي محافظة رفــح مــن شأنها أن تفرض على 
السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية 
إلــى تدميرهم جسدياً«. ومن  تــؤدي  أن  يمكن 
شـــأن المـــجـــازر المــتــاحــقــة وعــمــلــيــات التهجير 
الــجــديــدة الــتــي رفــعــت عـــدد الــفــاريــن مــن رفــح 
ــــى نــحــو  مـــنـــذ بــــدايــــة مــــايــــو/ أيــــــار الـــحـــالـــي إلـ
مليون شخص، بحسب وكالة غوث وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيين )أونــروا(، أن تزيد من 
تعقيد المفاوضات للتوصل إلى وقف للعدوان 
التسريبات الإسرائيلية  وتبادل الأسرى رغم 
ث لمــصــر وقطر  أمـــس عــن تــقــديــم مــقــتــرح مــحــدَّ
المصرية عن  الإخبارية  القاهرة  قناة  وحديث 
أن »وفداً أمنياً مصرياً يكثف من جهوده لوقف 
إطــاق النار في غــزة واتــفــاق لتبادل الرهائن 
والــســجــنــاء بــالــتــنــســيــق مـــع قــطــر وأمـــيـــركـــا«. 
أمس  فلسطينيون،  طبيون  مــســؤولــون  وقــال 
 12 اســـتـــشـــهـــدوا،  شــخــصــاً   21 إن  ــاء،  ــاثــ ــثــ الــ
منهم على الأقـــل نــســاء، وأصــيــب عــشــرات في 
قــوات الاحــتــال منطقة خيام يقيم  استهداف 
ــح أمــــس الـــثـــاثـــاء.  ــيّ رفــ ــربـ فــيــهــا مـــهـــجـــرون غـ
وأوضـــــــح المـــســـعـــفـــون والــــســــكــــان أن الــقــصــف 
ــائــــات مــهــجــرة  الـــجـــديـــد اســـتـــهـــدف خـــيـــام عــ
فـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي بــغــرب رفــــح، الــتــي كــان 
الاحــتــال قــد أعلن مـــراراً أنها »آمــنــة«. وسبق 
ذلك ارتكاب الاحتال مساء أمس الأول مجزرة 

الفلسطيني  المــدنــي  الـــدفـــاع  وقـــال   .250 نــحــو 
والهال الأحمر الفلسطيني، أمس الثاثاء، إن 
غارات جديدة على منطقة تل السلطان غربيّ 
رفح أدت الاثنين إلى استشهاد 16 فلسطينياً. 
وقـــال ســكــان إن منطقة تــل الــســلــطــان لا تــزال 
تــتــعــرض لقصف عــنــيــف. وأفــــاد شــهــود عيان 
لوكالة فرانس برس عن قصف مدفعي وغارات 
جوية على وسط وغرب مدينة رفح. وأعلنت 
الثاثاء،  أمــس  غــزة،  فــي قطاع  الصحة  وزارة 
الخدمة،  عــن  رفــح  خـــروج جميع مستشفيات 
المختص  الــســلــطــان  تــل  بــاســتــثــنــاء مستشفى 
ــان إلـــى  ــيـ بـــــالـــــولادة. وأشــــــــارت الـــــــــوزارة فــــي بـ
»توسيع توغل الجيش الإسرائيلي الهمجي، 
مستشفيات  مــن  للعديد  المتعمّد  واستهدافه 
الرعاية الأولية بالمحافظة، التي  رفح ومراكز 
لحقت بها أضرار بالغة، واستشهاد عدد من 
الــطــواقــم الــصــحــيــة الــعــامــلــة فــيــهــا، وصــعــوبــة 
وصول المواطنين إليها«. وأكدت أن ذلك »أدى 
بداية إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، 
المركزية، ومستشفى رفح  الوليد  أبو  وعيادة 
التخصصي  الــكــويــت  ومستشفى  المــيــدانــي2، 
عن الخدمة«. ومساء أمس الأول الاثنين، أعلن 
مدير مستشفى الكويت التخصصي في رفح 
صهيب الهمص، في بيان، خــروج المستشفى 
عــن الــخــدمــة جـــراء اســتــهــداف قـــوات الاحــتــال 
طــواقــمــه الــطــبــيــة بــشــكــل مــتــكــرر، مـــا أدى إلــى 

استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.
وكــــالــــعــــادة، حــــــاول جـــيـــش الاحــــتــــال تــبــرئــة 
نفسه مــن مــجــزرة رفــح مساء الأحــد الماضي، 
مــعــلــنــاً، فـــي بـــيـــان، أن الــتــحــقــيــق الأولــــــي في 
ــارة الـــتـــي أدت إلــــى نـــشـــوب حـــرائـــق راح  ــغــ الــ
فــي مدينة رفــح جنوبيّ  الــعــشــرات  ضحيتها 
ــزة، خــلــص إلـــى أن الــحــرائــق نجمت  قــطــاع غــ
ــم المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ عـــن انـــفـــجـــار ثــــانــــوي. وزعـ
ــلـــي دانــــيــــال هــــغــــاري، فــي  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
»الجيش  أن  الــثــاثــاء،  أمــس  مؤتمر صحافي 
استهدفتا  كيلوغراماً   17 زنــة  قذيفتين  أطلق 
اثــنــين مــن كــبــار نشطاء حــمــاس«، معتبراً أن 

كــانــتــا صغيرتين جـــداً بحيث لا  »الــقــذيــفــتــين 
يمكنهما إشعال النار بمفردهما«. وأشار إلى 
أن »الجيش يبحث في احتمال تخزين أسلحة 
في المنطقة«. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إسرائيل باتخاذ كل الاحتياطات 
الازمة لحماية المدنيين. وقال متحدث باسم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، فــي بــيــان: 
»لإسرائيل الحق في ماحقة حماس، وبلغنا 
أن هذه الغارة قتلت اثنين من كبار إرهابيي 
حماس المسؤولين عن هجمات على المدنيين 

الإسرائيليين، ولكن كما أوضحنا، يجب على 
إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية 
المدنيين«. واعتبر وزير الخارجية البريطاني، 
ــــرون، عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــــس، أن  ــيـ ــ ــامـ ــ ديـــفـــيـــد كـ
التحقيق الـــذي يــجــريــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــشــأن الــضــربــات الــجــويــة على رفــح يجب أن 
يكون »سريعاً ووافياً وشفافاً«، داعياً مجدداً 
إلــى وقــف الــقــتــال. وقـــال شــهــود عــيــان لوكالة 
رويترز، أمس الثاثاء، إن دبابات إسرائيلية 
وصلت إلــى وســط مدينة رفــح لأول مــرة بعد 
ثــاثــة أســابــيــع مــن بـــدء عملية الـــغـــزو. وذكــر 
قــــرب مسجد  ــابـــات  الـــدبـ رأوا  أنـــهـــم  الـــشـــهـــود 
الــعــودة وســط رفــح. وقــال سكان إن الدبابات 
الغربية  الأحياء  باتجاه  تقدمت  الإسرائيلية 
واتخذت مواقع على قمة تل زعــرب في غرب 
رفح، في واحدة من أسوأ ليالي القصف. وأفاد 
ــــوات الاحـــتـــال  شـــهـــود بـــوقـــوع مـــعـــارك بـــين قـ
أربعة  ومقاومين في منطقة زعــرب. وتشارك 
ــتـــال الإســرائــيــلــي في  ألـــويـــة فـــي جــيــش الاحـ
ة، 

ّ
الجارية في رفح جنوبي قطاع غز المعارك 

أحــدهــا انــضــم إلــى القتال هــنــاك، مــســاء أمس 
الأول، وهو لواء بيساح. وأفادت هيئة البث 
الإسرائيلية »كان« عبر موقعها الإلكتروني، 
أمس الثاثاء، بأن الألوية المشاركة في القتال 

بدأت توسّع عملياتها العسكرية في رفح في 
الأيـــام الأخــيــرة، وصـــولًا إلــى مناطق جديدة، 
لــجــهــة الــشــمــال الــشــرقــي، ونــحــو وســـط رفــح. 
ويــدور الحديث عن اللواء 401 التابع لقوات 
المدرّعات، ولواء ناحال، واللواء 12، بالإضافة 
لـــواء بيساح المنضم حــديــثــاً. وبــمــوازاة  إلــى 
العملية البرية في رفح، تقوم قوات في جيش 

الاحتال الإسرائيلي بعمليات عسكرية قرب 
مــحــور فــيــادلــفــيــا، عــلــى الـــحـــدود مـــع مــصــر، 
بادّعاء تدمير الأنفاق الموجودة هناك. وأعلن 
جــيــش الاحــــتــــال، فـــي بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
انــضــمــام لـــواء مــشــاة آخــر )بــيــســاح(، للفرقة 
162 التي تواصل عملياتها في منطقة رفح، 
ــقـــوات عــمــلــت الــلــيــلــة المــاضــيــة )مــســاء  وأن »الـ
مواجهة  فــي  فيادلفيا  عند محور  الاثــنــين(، 
بنى وأهــــداف، وذلـــك اســتــنــاداً إلــى معلومات 

استخبارية وبشكل دقيق«. 
وفــــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع، أفـــــادت مـــصـــادر طبية 
لوكالة الأناضول، باستشهاد 6 فلسطينيين 
وإصـــابـــة آخـــريـــن بــيــنــهــم طــبــيــب، فـــي إطـــاق 
النار بمحيط مستشفى  الجيش الإسرائيلي 
كمال عـــدوان. وأضــافــت المــصــادر أن عــدداً من 
آخـــرون،  وأصــيــب  اســتــشــهــدوا  الفلسطينيين 
ــداف عــــــدة مــــنــــازل فــــي مــنــطــقــة  ــهــ ــتــ جـــــــراء اســ
الــفــالــوجــا بمخيم جــبــالــيــا، وقــصــف طــائــرات 
في  المدنيين  من  إسرائيلية مجموعة  مسيرة 
الفالوجا. كذلك  إلى  العودة  أثناء محاولتهم 
اســـتـــشـــهـــدت ســـيـــدة جــــــراء اســـتـــهـــداف مــنــزل 
فيما  حــانــون،  بيت  غــربــيّ  البسيوني  لعائلة 
أصيب آخرون في سلسلة غارات عنيفة على 
وأعلنت  لاهــيــا.  وبيت  حــانــون وجباليا  بيت 
وزارة الصحة في قطاع غــزة، في بيان أمس 
الثاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36096. 
وقـــالـــت الـــــــــوزارة: »وصـــــل إلــــى المــســتــشــفــيــات 
46 شــهــيــداً و110 إصـــابـــات« خـــال الــســاعــات 
الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح أمس 
الثاثاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين 
بلغ 81136. وأعلن جيش الاحتال، في بيان، 
9 في  إصابة 13 جندياً من عناصره، بينهم 
قــطــاع غــــزة، خــــال الـــســـاعـــات الــــــ24 المــاضــيــة. 
وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى هدنة في 
قطاع غزة، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن 
مسؤولين كبار قولهم إن »وفداً أمنياً مصرياً 
يــكــثــف جـــهـــوده لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــزة 
واتفاق لتبادل الرهائن والسجناء بالتنسيق 
ــع قــطــر وأمـــيـــركـــا«. مـــن جــهــتــه، ذكــــر مــوقــع  مـ
الـــثـــاثـــاء، أن إســرائــيــل  أمــــس  الـــعـــبـــري،  والاه 
مت الوسطاء )قطر ومصر وأميركا( أمس 

ّ
سل

مــقــتــرحــاً رســمــيــاً، مــكــتــوبــاً ومــحــدّثــاً،  الأول، 
لــصــفــقــة مـــع حــركــة حـــمـــاس. وأضـــــاف المــوقــع 
أن المـــقـــتـــرح مـــكـــتـــوب ومـــفـــصّـــل ويــســتــعــرض 
رئيس  مها 

ّ
سل الــتــي  العامة  المــبــادئ  بتوسّع 

)المــوســاد(،  الإسرائيلية  الاستخبارات  جهاز 

القطري، وزير  الــوزراء  لرئيس  برنيع،  ديفيد 
الــرحــمــن آل ثاني،  الــخــارجــيــة محمد بــن عبد 
خال اللقاء الذي عُقد في باريس يوم الجمعة 
المحدّث  الإسرائيلي  المقترح  ويشمل  الماضي. 
استعداداً لإبداء مرونة بشأن عدد المحتجزين 
ق 

َ
الــذيــن سيُطل الحياة  قيد  على  المــوجــوديــن 

ــى »الإنــســانــيــة«  ــ ســـراحـــهـــم فـــي المـــرحـــلـــة الأولــ
مــن الصفقة، وكــذلــك اســتــعــداداً لمناقشة طلب 
« فـــي قــطــاع غـــزة، 

ً
حــمــاس »هـــــدوءاً مـــتـــواصـــا

وهـــو مــا أكـــده مــصــدر لمــوقــع أكــســيــوس. ومــن 
م رئيس 

ّ
المتوقع، بحسب موقع والاه، أن يسل

لممثلي  الإســرائــيــلــي  المقترح  القطري  الــــوزراء 
حركة حماس في الدوحة. من جهتها، أفادت 
إسرائيل   

ّ
بــأن »كـــان«  الإسرائيلي   

ّ
الــبــث هيئة 

مسؤولين  وأن  لــلــوســطــاء،  مقترحها  سلمت 
أجــــانــــب لــــم تــســمــهــم، يـــعـــتـــقـــدون أن تــوســيــع 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي رفــح 
سيجعل المــفــاوضــات أكــثــر صــعــوبــة. وكــانــت 
قناة كان 11، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي 
قــد ذكـــرت، الأحــد المــاضــي، أن إسرائيل قدّمت 
لتحريك  مختلفين  مــقــتــرحــين  الــوســطــاء  إلـــى 
لا  العبرية،  القناة  غــزة. وبحسب  مــفــاوضــات 
يختلف المقترحان بعضهما عن بعض كثيراً، 
ويطرح كل واحد منهما الحدود الإسرائيلية 
لعة 

ّ
الــقــنــاة عــن مــصــادر مط للصفقة. ونــقــلــت 

إنــه مثلما  قولها  لم تسمّها  المفاوضات  على 
حدث في جولات المفاوضات السابقة، تدرس 
إســـرائـــيـــل الآن أيـــضـــاً تــطــبــيــق وقـــــف مــؤقــت 
لإطــــــاق الــــنــــار. فــــي المـــقـــابـــل، تــتــمــســك حــركــة 
الــنــار. وتزيد  حماس بوقف مستدام لإطــاق 
من صعوبة مفاوضات غزة وحتى انطاقها، 
المجازر الإسرائيلية المستمرّة في رفح وسائر 
الإسرائيلية  الخافات   عن 

ً
ة، فضا

ّ
غــز قطاع 

الداخلية. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
ــلــعــين على 

ّ
أمـــس الــثــاثــاء، عــن مــســؤولــين مــط

ة، لم تسمّهم، قولهم إن العملية 
ّ
مفاوضات غز

العسكرية في رفح تثير شكوكاً حول إمكانية 
استئناف المفاوضات، خصوصاً بعد مطالبة 
استئنافها.  مقابل  العملية  بوقف  »حــمــاس« 
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول فـــــــي فــــــريــــــق المـــــفـــــاوضـــــات 
الإســرائــيــلــي، لــم تــســمّــه الــصــحــيــفــة، أن نقطة 
ــام »حـــمـــاس« لا تـــزال  ــ الـــخـــاف الأســـاســـيـــة أمـ
وقف الحرب. ورفض رئيس حكومة الاحتال 
بنيامين نتنياهو هذا الطلب، الأمر الذي أثار 
إلى صفقة.  التوصّل  تساؤلات عن احتمالات 
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هناك محادثات 
مـــع الــوســيــطــين، مــصــر وقـــطـــر، وهــمــا الــلــذان 
سينقان الرد الإسرائيلي إلى حركة حماس. 
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، إن »كان وقف 
المناورة في رفح شرطاً لاستمرار المفاوضات 
للتوصل إلى صفقة لإطاق سراح المخطوفين 
الإسرائيليين، فإن هذا قد يعرقل كل شيء، لأنه 
بالنسبة إلى حماس طالما لم نخرج من رفح 
ــســتــأنــف«. وأفــــادت قناة 

ُ
فــإن المــفــاوضــات لــن ت

إسرائيلية  مخاوف  بوجود  العبرية   11 كــان 
بــتــســبــب الـــهـــجـــوم عــلــى رفــــح بــعــراقــيــل أمـــام 
ة، ونقلت عن دبلوماسي 

ّ
تجدّد مفاوضات غز

أجــنــبــي لـــم تــســمّــه قـــولـــه إن »المــــخــــاوف الــتــي 
رفح  فــي  رنــا منها بشأن عملية عسكرية 

ّ
حــذ

كــل شــيء للخطر«. ونقلت  ق، وتــعــرّض 
ّ
تتحق

الــقــنــاة عــن مـــســـؤولٍ آخـــر لــم تــســمّــه قــولــه إنــه 
العسكرية  العملية  إسرائيل  توقف  لم  »طالما 

في رفح، لن يتم التوصّل إلى اتفاق«.

وسط خيام محترقة 
في رفح أمس )حاتم 

خالد/رويترز(

عثمان لحياني

في الغالب، ليست الانتخابات الرئاسية 
في الجزائر منذ العام 1995، معركة 

أفكار وبرامج وخيارات. البيئة 
السياسية والقواعد التي تحكم صناعة 
الرئيس كمركز دستوري لا تزال بعيدة 
عن ذلك، تسمح فقط بهامش مشاركة 
تفتضيه العملية الانتخابية لمرشحين 

أكثر منه منافسة لمرشح السلطة. 
ولذلك تشتد في هذه الانتخابات 

معركة أخرى، هي بحد ذاتها انتخابات 
داخل الانتخابات، تتعلق بالمنافسة 

الحادّة على الريع الانتخابي والزبائنية 
ق السياسي للرئيس والسلطة.

ّ
والتمل

طرفا هذه المنافسة الريعية بالأساس، 
الجمعيات، خصوصاً المستفيدة من 

الريع والرعاية السلطوية، وأحزاب 
السلطة. سيستمع الجزائريون حتى 

السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل 
إلى خطاب المناشدة وصخب والولاء 

للرئيس والسلطة، أكثر بكثير مما 
سيسمعون أفكاراً وبرامج لمعالجة 

مشكلات البلاد.
ويتداخل في خضم هذا الصخب 

الانتخابي الحابل بالنابل، ويستعيد 
الخطاب الانتخابي والسياسي الأدبيات 

البائدة، من قبيل »رجل الإجماع« 
ح التوافق«، 

ّ
و»لجنة مساندة«، و»مرش

والتي كان الجزائريون يعتقدون أنها 
محيت من القاموس السياسي بعد 

الحراك الشعبي عام 2019. ولعل هذا 
ما يفسّر إعلان أحزاب السلطة في 

راً رغبتها في سحب 
ّ
الجزائر مبك

المجتمع المدني من المشهد السياسي 
والانتخابي، لئلا يبقى مجال إسناد 

للرئيس عبد المجيد تبون، عند إعلانه 
الترشح لولاية رئاسية ثانية في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة، متاحاً 
لأحزاب »الأغلبية الرئاسية« كما سمّت 

نفسها.
ثمّة تفسير سياسي يذهب إلى أن 

هذه الأحزاب تضغط بذلك أكثر على 
ح ائتلاف حزبي 

ّ
تبون ليكون مرش

كانت شكلته قبل أسبوع تحت مسمّى 
»الأغلبية الرئاسية من أجل الجزائر«، 
حاً باسم المجتمع المدني، 

ّ
وليس مرش

مثلما دأب أن يقدّم ويعلن عن نفسه 
منذ انتخابات العام 2019. مع أن 

أحزاب الائتلاف الأربعة، جبهة التحرير 
الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي 

وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، 
حها 

ّ
كان لكل منها برنامجها ومرش

الخاص في منافسة تبون في 
انتخابات 2019.

لا تملك السلطة الجزائرية في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة أي مبرّر 

للتلاعب بالمسار والنتائج، ذلك أن تبون 
يوجد في أريحية سياسية، ولديه من 

نتائج عهدته الأولى ما يمكن أن يقدّمه 
للناخب الجزائري، بمعزل عن اختلاف 

التقييم الموضوعي لحصيلة عهدته 
على أكثر من مستوى.

الرسائل الإعلامية... سلاح المقاومة بملف المحتجزيناستشهاد جندي مصري ثانٍ بحادثة معبر رفح

مقترح اتفاق إسرائيلي 
يتضمن »هدوءاً مستداماً«

الحدث

القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد 

بينما شيع أهالي قرية العجميين بمحافظة 
الفيوم )غــرب الــقــاهــرة(، فــي جــنــازة شعبية 
حــاشــدة، جــثــمــان المــجــنــد عــبــد الــلــه رمــضــان 
إسرائيلي، مساء  بــرصــاص  استشهد  الــذي 
أول من أمــس الاثــنــين، في معبر رفــح البري 
غزة،  وقطاع  بين مصر  الحدودية  بالمنطقة 
كُــشِــف أمـــس عــن اســتــشــهــاد جــنــدي مصري 
ثـــانٍ مــتــأثــراً بــجــروح أصــيــب بها فــي إطــاق 

النار على معبر رفح أمس الأول. 
المصرية،  الرسمية  الجهات  عن  يصدر  ولــم 
أي تأكيد بأن المجند رمضان هو الذي سقط 
ــنـــازة عــســكــريــة  عــنــد المــعــبــر، كــمــا لـــم تــقــم جـ
للشهيد، على غـــرار مــا هــو معتاد فــي مثل 
هــذه الــحــالات، إذ لم يحضر الجنازة سوى 
ضابط واحد في الجيش برتبة رائد، ولواء 
ــن الـــفـــيـــوم. وأقــيــمــت  شـــرطـــة مـــن مـــديـــريـــة أمــ
عسكرية،  وليست  عــاديــة،  بمراسم  الجنازة 

في حضور أبناء القرية.
بــــمــــوازاة ذلـــــك، تـــم الــــتــــداول أمــــس الــثــاثــاء 
بــاســتــشــهــاد جـــنـــدي مـــصـــري آخـــــر مــتــأثــراً 
الــرازق  عبد  إبراهيم  إســام  يدعى  بجراحه 
ــة جـــاب  ــزبــ )22 عـــــامـــــاً(، ومـــســـقـــط رأســـــــه عــ
الــلــه الــتــابــعــة لمــركــز ســـنـــورس فـــي محافظة 
الــفــيــوم. وبــحــســب مـــا تــوفــر مـــن مــعــلــومــات، 
فإن أسرته أبلغت أنه توفي متأثراً بجراحه 
خـــال الاشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت بــين جيش 
الاحـــتـــال والــجــيــش المـــصـــري، بــالــقــرب من 
مــعــبــر رفــــح الــــحــــدودي مـــع قــطــاع غــــزة. ولــم 
يـــصـــدر أيـــضـــاً عـــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، أي 
تــحــديــث لــلــشــهــداء حــتــى عــصــر أمـــس، حيث 
للقوات  الرسمي  العسكري  المتحدث  اكتفى 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، بــإعــانــه أول مـــن أمــس 
الاثنين، عن استشهاد أحد العناصر المكلفة 
المسلحة  الــقــوات  وأن  المنطقة،  فــي  بالتأمين 

يوسف أبو وطفة

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
القسام،  الدين   

ّ
عــز الشهيد  كتائب  تستخدم 

ــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس، وبعض  ــ الـ
الدعاية  نهج  الفلسطينية،  المقاومة  فصائل 
الإعامية لتحريك الشارع الإسرائيلي تجاه 
مــلــف المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي غـــزة. 
وخـــال ثمانية أشــهــر مــن عمر الــحــرب على 
المقاطع  القسّام عشرات  كتائب  نشرت  غــزة، 
والمــحــتــجــزات، ســواء  بالمحتجزين  الــخــاصــة 
على شكل مقاطع فيديو أو رسائل صوتية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــصـــور، فـــي رســائــل 
تبدو موجهة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
الرسائل  هــذه  »الــقــسّــام«  مــا عنونت  وكثيراً 
»حــكــومــتــكــم تــكــذب« و»الـــوقـــت يــنــفــد«، في  بـــ
إشــارة إلــى كــذب الــروايــة الإسرائيلية بشأن 
ــذيـــن  ــيــــين، الـ ــلــ ــيــ ــلـــف المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســــرائــ مـ
تــمــكــنــت المـــقـــاومـــة مـــن أســـرهـــم فـــي أول أيـــام 
العدوان   على 

َ
ردّا الأقــصــى«  عملية »طــوفــان 

والمسجد  المحتلة  الــقــدس  على  الإســرائــيــلــي 
ــتــــداءات فــي الــضــفــة وحــصــار  الأقــصــى والاعــ
ــرة الــتــي  ــيـ غــــزة. وجـــــاءت عــمــلــيــة الأســــر الأخـ
أعلن عنها المتحدث العسكري باسم كتائب 
ــدة، لـــيـــل الـــســـبـــت الأحـــــد،  ــيـ ــبـ ــسّــــام أبـــــو عـ الــــقــ
ز رواية المقاومة في ما يتعلق بالحرب 

ّ
لتعز

الــشــارع  لتحريك  تخوضها  الــتــي  الــدعــائــيــة 
ــام، فــاجــأت »الــقــسّــام«  الإســرائــيــلــي. وقــبــل أيــ
الجنوبي  الــلــواء  قــائــد  أن  بإعانها  الجميع 
فـــي جــيــش الاحـــتـــال أســــاف حــمــامــي أســيــر 
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  إصابته  بعد  لديها 
المــاضــي، وهـــو الـــذي كـــان الاحــتــال قــد أعلن 
ــم جــنــازة 

ّ
أنـــه قــتــل فــي أول أيـــام الــحــرب ونــظ

القسّام في مقطع  كتائب  له. واكتفت  رمزية 
الــفــيــديــو الــــذي نــشــرتــه لــحــمــامــي بـــالإشـــارة 
إلى أن جيش الاحتال يترك جنوده وقادته 

حل بشأن فتح معبر رفح من جديد. بدورها، 
أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس 
 ثمة »حــواراً هادئاً« يجري بين 

ّ
أن الثاثاء، 

مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين ومـــصـــريـــين كــبــار، 
يــقــوم المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون مــن خاله 
ــات المـــــوجـــــودة بــــين يـــدي  ــومـ ــلـ ــعـ بـــتـــمـــريـــر المـ
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي حـــــول الــــواقــــعــــة إلـــى 

الجانب المصري.
وأثارت الحادثة التي تعد الأولى من نوعها، 
تساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل بها 
الحكومة المصرية، لمعالجة الموقف، لا سيما 
الداخلي ضد  الشعبي  الغضب  مع تصاعد 
السيادة  على  إسرائيلياً  عــدوانــاً  اعتبر  مــا 
المصرية، حيث إن معبر رفح طبقاً للقانون 
يخضع لــإشــراف المــصــري، وليس للجانب 
الإسرائيلي الحق في التواجد العسكري في 
الفلسطيني  الجانب  من  الحدودية  المنطقة 
. ضابط الاتصال السابق لحلف شمال 

ً
أصا

أيــمــن سامة،  البلقان  فــي  )نــاتــو(  الأطلسي 
»العربي الجديد«: »لا أعتقد  قال في حديث لـ
أنـــه ســيــكــون هــنــاك رد مــتــســرع مــن مــصــر«. 
التحقيق  »نتائج  القاهرة  ستنتظر  وبرأيه 
 عــــن الــتــحــقــيــق 

ً
الـــعـــســـكـــري المــــصــــري فـــضـــا

المــشــتــرك مــع إســرائــيــل الـــذي أعــلــن عــنــه فــور 
الــــحــــادث«، لافــتــاً إلـــى أنـــه »مـــن المــهــم النظر 
إلى أن هذه المنطقة، سواء محور فيادلفيا 
داخــل غــزة أو حتى معبر رفــح في الأراضــي 
المــصــريــة، تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن أجــهــزة 
ــتـــطـــاع الــحــديــثــة،  المـــراقـــبـــة والــــــــرادار والاسـ
 عـــن كــامــيــرات المـــراقـــبـــة، حــيــث يمكن 

ً
فــضــا

لهذه الأجهزة والمساعدات الفنية أن تكشف 
عما حدث بالفعل«. 

ــابـــق لـــوزيـــر  ــاعـــد الـــسـ مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــسـ
ــا أحــمــد  ــ الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، الــســفــيــر رخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــســن، فــي حــديــث لـــ
»مــصــر تـــدرك المــوقــف الــتــعــس الـــذي أوقــعــت 

ــد  ــفـــى أحـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــــديــــهــــا، فـــيـــمـــا اكـ
القياديين بالقول: »هذا الملف متروك للقسّام 

التي تديره وفقاً لرؤيتها«.
ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستخدم 
الــدعــائــي في  الــقــسّــام الأســلــوب  فيها كتائب 
الإسرائيليين  المحتجزين  بملف  يتعلق  مــا 
لــديــهــا، إذ اتــبــعــت هـــذا الأســـلـــوب عــلــى مـــدار 
الجندي جلعاد  تاريخها، لا سيما في ملف 
وأفـــرج عنه بصفقة  فــي 2006  )أســـر  شاليط 
أسرها  بعد  أكبر  وبشكل   ،)2011 فــي  تــبــادل 

أربعة جنود إسرائيليين في عام 2014.
من جهته، رأى الباحث والمختص في الشأن 
استراتيجية  أن  الأخـــرس  محمد  السياسي 
الحرب الدعائية التي تقودها المقاومة تقوم 
ــة تـــحـــدّدهـــا هـــي لــجــهــة مـــا يصلح  ــ عــلــى رؤيـ
وأضــاف  الإسرائيلي.  الجمهور  على  عرضه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الأخـــرس فــي حــديــث لـــ
ازدياد عدد الجثث التي يصل إليها الجيش 
الإسرائيلي يُعين المقاومة على الضغط على 
الـــشـــارع الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــلــف المــحــتــجــزيــن 

المختصة  الجهات  بواسطة  تحقيقاً  تجري 
حيال حادث إطاق النيران بمنطقة الشريط 
الــــحــــدودي.  مـــع الــعــلــم أن كــتــيــبــة عــبــد الــلــه 
وإسام كانت مسؤولة عن التأمين الداخلي 
للسور العازل مع قطاع غزة، على بعد مائة 

متر من الحدود المصرية الفلسطينية.
في مــوازاة ذلــك، أفــادت وسائل إعــام عبرية 
أمــس بــأن الجانبين الإســرائــيــلــي والمــصــري 
ــة  وأنـــهـــمـــا  ــيـ ــقـــضـ ــتـــطـــور الـ ــر مــعــنــيــين بـ ــيـ غـ
ســيــتــركــانــهــا »لـــتـــمـــوت بــــهــــدوء« بــعــيــداً عن 
الـــضـــجـــة الإعــــامــــيــــة. وذكــــــــرت هـــيـــئـــة الــبــث 
الطرفين   

ّ
أن الثاثاء،  الإسرائيلي كان، أمس 

ــة إلـــــــى أزمـــــة  ــ ــادثـ ــ ــــحـ لا يــــــريــــــدان تــــحــــويــــل الـ
استراتيجية، في ظل محاولات التوصل إلى 

محتجزين دون توضيح مصيرهم، وأشارت 
إلــى إصابته وأســره على يد المقاومين قرب 
ــزة. فـــي الــوقــت  مــســتــوطــنــة ريــعــيــم بــغــاف غــ
ذاتــــه، فـــإن الــكــثــيــر مــن الإصــــــدارات المــصــورة 
ــقـــســـام أو ســـرايـــا  الـــتـــي تــنــشــرهــا كـــتـــائـــب الـ
الجهاد  لحركة  العسكري  )الــجــنــاح  الــقــدس 
الإسامي(، تحظى بتفاعل من قبل عائات 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين، وهـــو مــا يــؤكــده 
أيـــضـــاً اســـتـــمـــرار الـــتـــظـــاهـــرات فـــي مــــدن عــدة 
بـــدايـــة  مـــنـــذ  عـــــام 1948،  المـــحـــتـــل  ــالــــداخــــل  بــ
الحرب. ودفــع ذلــك بعض هــذه العائات لأن 
تنشر هي الأخرى في الآونة الأخيرة مقاطع 
لــعــمــلــيــات أســـــر جـــــرت لـــذويـــهـــا بـــعـــيـــداً عــن 
جرى  كما  الإسرائيلية،  الحكومية  المــوافــقــة 
في المقطع الخاص بأسر المجندات العامات 

في وحدة مراقبة الحدود أخيراً. 
ــــي حــــركــــة حـــمـــاس  ــيـــات فـ ــــت شـــخـــصـ ــــضـ ورفـ
الحديث  الــجــديــد«،  »العربي  معها  تواصلت 
عــن أهـــداف مــا تنشره القسام والمــقــاومــة من 
مقاطع فيديو مسجلة ورسائل للمحتجزين 

ــن تــجــاريــهــا في  إســـرائـــيـــل نــفــســهــا فـــيـــه، ولــ
الــتــصــعــيــد لــتــبــريــر عــدوانــيــتــهــا ومــجــازرهــا 
ــاف  ــ ضــــد المــــدنــــيــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين«. وأضــ
الــحــادثــة، وإن كانت  أنــه جـــارٍ التحقيق فــي 
المؤشرات تدل على أنها »ناتجة عن انفعال 
تحول إلى إطاق نار وأن الاتجاه الغالب من 
الجانبين الإسرائيلي والمصري هو احتواء 
أي تصعيد غير مطلوب وغير  الموقف، لأن 

مرغوب فيه في المرحلة الحالية«. 
الخارجية  لوزير  السابق  المساعد  ووصــف 
ــدي، تــأثــيــر  ــريــ ــري، الــســفــيــر حـــســـين هــ المــــصــ
، فــي تصريح 

ً
»الــخــطــيــر«، قـــائـــا الــحــادثــة بـــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »يـــجـــب انــتــظــار  ـــ لـ
التأثير  لكن  المــشــتــركــة،  التحقيقات  نتيجة 
عــلــى الــشــعــب فـــي مــصــر خــطــيــر«. وأضــــاف: 
»ربما هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة 
ــر، تـــمـــت خــــــال الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي  ــ ــــصـ ومـ
الفتاح( السيسي  الرئيس )عبد  الأخير بين 
والرئيس جو بايدن، ووعد الأخير بإرسال 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي  فــريــق مــن مجلس الأمـ
إلـــى الــقــاهــرة قــريــبــاً لــبــحــث بــعــض المــســائــل 

المتعلقة بمعبر رفح«. 
»العربي  وكان مصدر أمني مصري قد قال لـ
الــذي  التأمين المــصــري  الــجــديــد، إن »عنصر 
اســتــشــهــد عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي بــرفــح، 
تل برصاص قناصة إسرائيلية«، مؤكداً أن 

ُ
ق

»الجانب المصري لم يبدأ بإطاق النار، كما 
إذاعــة جيش  وكانت  الإسرائيليون«.  يــروج 
الأول،  نقلت، أمس  قد  الإسرائيلي  الاحتال 
عن مصادر، قولها إن »الجانب المصري هو 
القناة »14«  النار«. وزعمت  من بدأ بإطاق 
أن جنوداً من الجيش المصري بدأوا بإطاق 
ــح المـــصـــريـــة بـــاتـــجـــاه جــنــود  ــ الــــنــــار مــــن رفــ
إســـرائـــيـــلـــيـــين. وذكـــــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
أحــرونــوت العبرية أنــه لم تقع إصــابــات في 

صفوف القوات الإسرائيلية.

 حالة التعافي في الوعي 
ّ

الإسرائيليين في ظل
الإســرائــيــلــي أخـــيـــراً، وهـــو مــا أحــــدث نجاحاً 
ملحوظاً في الحرب الدعائية. ووفقاً للباحث، 
فــــإن هــــذه المــضــامــين الــدعــائــيــة لا تستهدف 
أو  الإسرائيلي  الــقــرار  أساسي صانع  بشكلٍ 
المــســتــوى الــرســمــي الــســيــاســي الإســرائــيــلــي، 
إنما تستهدف المجتمع الإسرائيلي والوعي 
الجمعي لــاحــتــال، وعــلــى ضــوء ذلــك يمكن 
أن يزيد الضغط على رئيس وزراء الاحتال 
فإن  الأخـــرس،  وباعتقاد  نتنياهو.  بنيامين 
للحرب  أن هناك نجاحاً  عــدة تثبت  حـــوادث 
الدعائية التي تقودها المقاومة الفلسطينية. 
وبرأيه، فإن هذه الحوادث من شأنها تعزيز 
الأزمــة الداخلية لاحتال في حال انسحاب 
بني غانتس  الطوارئ  الوزيرين في حكومة 
ــادي أيـــزنـــكـــوت، وبــمــا يــمــنــح زخــمــاً أكــبــر  ــ وغـ
ز 

ّ
للتظاهرات فــي الــشــارع الإســرائــيــلــي ويــعــز

الضغوط على نتنياهو.
الـــعـــلـــوم  ــاذ  ــ ــتـ ــ الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، رأى أسـ وفــــــي 
الدجني  الأمــة حسام  فــي جامعة  السياسية 
أن أســلــوب الــحــرب الــدعــائــيــة الـــذي تخوضه 
المــقــاومــة لــه أهـــداف عــدة، مــن أبــرزهــا تحريك 
ــا خــــــــصّ مــلــف  ــمــ ــي بــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــجــــتــــمــــع الإسـ
ــلـــيـــين لــلــضــغــط عــلــى  ــيـ المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـ
نتنياهو لإبــرام صفقة تبادل وضــرب الروح 
المعنوية للجندي الإسرائيلي. وقال الدجني 
»العربي الجديد«، إنه من ضمن  في حديثه لـ
الـــروح المعنوية للشعب  الأهـــداف أيضاً رفــع 
للمقاومة  الشعبية  والحاضنة  الفلسطيني 
وعكس صــورة نصر مــع قدرتها على صنع 
رسائل دعائية موجهة للجبهة الإسرائيلية 
الداخلية. وشدّد على أن هذا الأسلوب ناجع 
ز التظاهرات الداخلية ضد 

ّ
ومن شأنه أن يعز

بــإبــرام  القبول  أجــل  مــن  وحكومته  نتنياهو 
صفقة تبادل جديدة تؤدي إلى وقف الحرب 

المتواصلة للشهر الثامن على التوالي.

نقل  حظر  الثلاثاء،  أمس  بلجيكا،  في  والونيا  إقليم  حكومة  قــررت 
باسم  المتحدثة  مانغون،  أنايس  قالته  ما  وفق  إسرائيل،  إلى  الأسلحة 
جاء  القرار  أن  مانغون  وأوضحت  روبو.  دي  إليو  الإقليم  وزراء  رئيس 
»نظراً للوضع في غزة وقرارات محكمة العدل الدولية«، موضحة أن 
المدرجة في  العسكرية  المعدات  نقل  المحظور  أنه من  يعني  »هذا 
قائمة المعدات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل عبر 

مطاري لييغ أو شارليروا«.

حظر نقل أسلحة لإسرائيل

أعلنت كندا، أمس الأول 
الاثنين، عزمها منح تأشيرات 

لخمسة آلاف من سكان 
قطاع غزة، وقالت وزيرة 
الخارجية الكندية، ميلاني 

جولي، في بيان: »لقد 
شعرنا بالفزع من الغارات 

التي أدت إلى مقتل مدنيين 
فلسطينيين في رفح«. 
وتمثل التأشيرات التي 

ستمنح لأقارب الكنديين 
الذين يعيشون في القطاع 
خمسة أمثال عدد تأشيرات 
الإقامة المؤقتة، بموجب 
برنامج خاص أعلنته كندا 
في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، بعد تعهدها 
مسبقاً بمنح ألف تأشيرة.

تأشيرات كندية 
لسكان غزة

تقريررصد

تظاهرة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، تل أبيب،22 مايو )جاك غويز/فرانس برس(
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      غرب

باهتشلي: 
وحشية إسرائيل 

غير قابلة للوصف
وصف زعيم حزب الحركة القومية 
فــي تــركــيــا دولـــت باهتشلي، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، المـــــجـــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــي قــطــاع غـــزة بــأنــهــا تــتــنــافــى مع 
الــقــيــم الإنـــســـانـــيـــة، مــعــتــبــراً أنــــه لا 
تــــوجــــد كـــلـــمـــة لــــوصــــف الــوحــشــيــة 
ــة. وقــــــــال أمــــــــام كــتــلــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أنقرة:  بالعاصمة  البرلمانية  حزبه 
»ألـــــعـــــن الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وجــانــي يــاهــو«، أي رئيس الـــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  الإســـرائـــيـ
مضيفاً أنه »لا بدّ من تنفيذ مذكرة 
الاعتقال المطلوبة بحق نتنياهو«، 
ووزيــــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف 
الجنائية  المحكمة  قبل  غالانت من 
الــدولــيــة. مــع الــعــلــم أن مــدعــي عــام 
المــحــكــمــة كــريــم خــــان طــلــب إصــــدار 
المذكرة لكنه في انتظار قرار لجنة 
إذا  مــا  لتحديد  مختصة  قضائية 

كانت ستصدرها أم لا.
)العربي الجديد(

الإفراج عن مشاركين 
بتظاهرة في حيفا

أطلقت محكمة الصلح الإسرائيلية 
الفلسطيني  بـــالـــداخـــل  حــيــفــا،  فـــي 
المحتل عام 1948، ســراح المعتقلين 
من  أول  اعتقلتهم  الــذيــن  الــتــســعــة 
في  مشاركتهم  خلفية  على  أمـــس، 
الاحتال  بمجزرة  تنديداً  تظاهرة 
في خيام المهجّرين في رفــح. وكان 
قـــد أفــــرج عـــن أربـــعـــة مـــن المعتقلين 
بــشــرط الــحــبــس المــنــزلــي والإبـــعـــاد 
عن حيفا، فيما نجح الدفاع الموكل 
بـــالـــتـــرافـــع عــــن المــعــتــقــلــين مــــن قــبــل 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــة فــ ــدالــ مـــركـــز عــ
قرار الإفراج عن المعتقلين الخمسة 

الآخرين.
)العربي الجديد(

الرئيس الكولومبي 
يندّد بمجزرة رفح

ندّد الرئيس الكولومبي غوستافو 
بيترو )الصورة(، على منصة إكس 
ــنــــين، بــالمــجــزرة  أول مـــن أمــــس الاثــ
الإسرائيلي  الجيش  ارتكبها  التي 
في مخيم للمهجّرين الفلسطينيين 
 إن إســرائــيــل 

ً
ــــح، قـــائـــا بــمــديــنــة رفـ

المدينة  في  ارتكاب مجازر  تواصل 
ــدول التي  ــ رفــــح. وانــتــقــد صــمــت »الـ
تسمّى قوية وديمقراطية أمام هذه 
المــنــشــور بصورة  مرفقاً  المـــجـــزرة«، 

للمجزرة.
)الأناضول(

مقتدى الصدر يطالب 
بإغلاق السفارة 

الأميركية
جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى 
ــدر، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، دعـــوتـــه  ــ ــــصـ الـ
إلــى إغـــاق الــســفــارة الأميركية في 
بغداد »مــن دون أي إراقــة دم«، إثر 
مــجــزرة خــيــام المــهــجــريــن فــي رفــح، 
مضيفاً في بيان على منصة إكس 
أن »ذلــك أشــد أذى لهم وأكثر ردعاً 
من استعمال القوة كي لا يكون لهم 
حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه«. 
واعـــتـــبـــر أن المــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة 
تـــحـــصـــل بــــدعــــم أمــــيــــركــــي و»بــــكــــل 

وقاحة وظلم«.
)فرانس برس(

مادورو: مجازر إسرائيل 
أفظع إبادة منذ هتلر

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
ــــورة( المــــجــــازر الــتــي  ــــصـ مـــــــادورو )الـ
يــرتــكــبــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
قطاع غزة »من أفظع عمليات الإبادة 
البشرية  شهدتها  الــتــي  الجماعية 
مــنــذ زمـــن )الــزعــيــم الألمـــانـــي الــنــازي 
أدولــف( هتلر«. وانتقد في مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي، أول من أمس 
والاتحاد  المتحدة  الولايات  الاثنين، 
 إنه رغم القوة التي 

ً
الأوروبــي قائا

لا  أنهما  »إلا  الــجــانــبــان  بها  يتمتع 
يفعان شيئاً لوقف هذه المذبحة«.

)الأناضول(

3 مجازر 
في 3 أيـام

فـــي مــنــطــقــة تـــل الــســلــطــان، الــتــي كــانــت هــدفــاً 
لمــجــزرة مــروعــة ارتكبت مساء الأحــد الماضي، 
إلـــى اســتــشــهــاد 45 شــخــصــاً، وإصــابــة  وأدت 
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حراك إدلب بالفوضى 
والتحريض

ــهــــمــــت »حــــكــــومــــة الإنـــــــقـــــــاذ« فــي  اتــ
»هيئة  لـ التابعة  الــســوري،  الشمال 
تـــحـــريـــر الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الــنــصــرة 
ــاً(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، الـــحـــراك  ــقـ ــابـ سـ
الــشــعــبــي فـــي إدلــــب ضـــد »الــهــيــئــة« 
ــفــــوضــــى«، بعد  »الـــتـــحـــريـــض والــ بــــ
الأمــــن  »إدارة  ــــدى  لـ عــنــصــر  مــقــتــل 
العام« )ذراع أمنية للهيئة(، مساء 
الاثنين، جراء استهدافه بسكين في 
جسر الشغور. وقال وزير الداخلية 
ــة، مــحــمــد عــبــد  ــكـــومـ ــي هـــــذه الـــحـ فــ
ــذا الــعــمــل الــجــبــان  الــرحــمــن، إن »هــ
ونشر  للتحريض  طبيعية  نتيجة 
المناطق  فــي  الــفــن  الــفــوضــى وزرع 

المحررة«.
)العربي الجديد(

صحيفة: بايدن يعارض 
مشروعاً ضد إيران

ســـتـــريـــت  »وول  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ذكـــــــــرت 
الثاثاء،  جورنال« الأميركية، أمس 
جــو  الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ إدارة  أن 
ــــدن )الـــــــصـــــــورة( تـــضـــغـــط عــلــى  ــايـ ــ بـ
حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين 
ــرار مـــقـــتـــرح فــــي الـــوكـــالـــة  ــ لــســحــب قــ
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة ضــد تقدم 
الإيــرانــي. وقالت  الــنــووي  البرنامج 
الصحيفة إن بــايــدن يــعــارض قــراراً 
تعدّه بريطانيا وفرنسا ضد طهران، 
لأنه يريد منع تصعيد التوترات مع 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبل  طــهــران 

الأميركية المقرّرة الخريف المقبل.
)العربي الجديد(

مسؤول في أربيل: 
قرار بتأجيل انتخابات 

برلمان الإقليم
ــد كـــــــريـــــــم،  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ كـــــــشـــــــف وفــــــــــــــــاء مــ
الديمقراطي  الــحــزب  فــي  الــقــيــادي 
الــكــردســتــانــي فـــي الـــعـــراق، والـــذي 
أمس  الــبــارزانــي،  مسعود  يتزعمه 
الــــثــــاثــــاء، عــــن تـــقـــديـــم المــفــوضــيــة 
العليا المستقلة لانتخابات، طلباً 
رســمــيــاً إلــــى حــكــومــة الإقـــلـــيـــم في 
الانتخابات  إجــراء  بتأجيل  أربيل، 
والمــقــررة  الإقليم  ببرلمان  الخاصة 
والتي  المقبل،  يونيو/حزيران  فــي 
ســتــفــرز رئـــاســـة وحــكــومــة جــديــدة 
ســنــوات.   4 ولايــتــهــا  تبلغ  لإقليم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقــــال كــريــم، لـــ
إن »تأجيل انتخابات برلمان إقليم 

كردستان بات أمراً محسوماً«.
)العربي الجديد(

نيابة مصرية تخلي سبيل 
مدير حملة الطنطاوي

الكلية،  الــقــاهــرة  ــرّرت نيابة شــرق  قـ
الثاثاء، إخــاء سبيل محمد  أمــس 
ــار، مـــديـــر حــمــلــة المـــرشـــح  ــ ــديـ ــ ــو الـ ــ أبـ
الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، 
ــبـــض عــلــيــه،  ــقـ ــعـــد ســــاعــــات مــــن الـ بـ
عــقــب اتــخــاذ إجـــــراءات الــطــعــن على 
حـــكـــم حـــبـــســـه الــــغــــيــــابــــي. عـــلـــمـــاً أن 
ــة، اعــتــقــلــت  ــريــ أجــــهــــزة الأمـــــــن المــــصــ
ــــس، الـــطـــنـــطـــاوي، داخـــل  أول مـــن أمـ
مــحــكــمــة جــنــح مــســتــأنــف المــطــريــة، 
ــــدت حكماً  شــرقــي الــقــاهــرة، الــتــي أيّ
بحبسه عاماً مع الشغل في قضية 

»التوكيات الشعبية«.
)العربي الجديد(

 بوتين: الغرب سببّ 
عملية خاركيف 

قــــال الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــين )الـــصـــورة(، أمـــس الــثــاثــاء، 
إن الغرب أثار أحدث عملية روسية 
فــي منطقة خــاركــيــف الأوكــرانــيــة، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــه تــــــحــــــذيــــــرات روسـ ــلــ ــتــــجــــاهــ بــ
ــا بــمــهــاجــمــة  ــيــ ــرانــ بـــالـــســـمـــاح لأوكــ
ــــورود الــــروســــيــــة  ــغـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ مـــنـــطـــقـــة بـ
المتاخمة. وذكر بوتين أن الهجمات 
عــلــى الأراضــــي الــروســيــة بأسلحة 
مقدمة من الغرب لأوكرانيا ممكنة 
مـــن متخصصين  بــمــســاعــدة  فــقــط 
من دول غربية، مضيفاً أن هذا قد 

يؤدي إلى عواقب وخيمة.
)رويترز(

تشهد العلاقة بين 
جنوب أفريقيا والاحتلال 

توترات تاريخية 

ستُفتح سفارة 
كاملة لأيرلندا 

في رام الله

يحتاج تمرير القرارات 
في البرلمان إلى تصويت 

بالأغلبية العادية

صوّت البرلمان 
الدنماركي ضد الاعتراف 

بدولة فلسطينية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يتوجه حوالي 28 مليون مواطن 
في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، 
ــــات  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــويــــت فـــــــي الانـ ــلــ لــ
الــتــشــريــعــيــة، لانــتــخــابــات أعـــضـــاء الــبــرلمــان، 
على شعبية  مؤثرة  داخلية  وســط مشكات 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي، الــحــاكــم 
مــنــذ نــهــايــة حــكــم نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
)أبرتهايد( قبل 30 عاماً، فيما تدور تساؤلات 
حول تأثير أي تراجع للحزب في انتخابات 
للقضية  البلد  أفريقيا على دعم هذا  جنوب 
الفلسطينية، وقيادة حركة التضامن الدولية 

مع فلسطين.
ويصوت الناخبون في جنوب أفريقيا أيضاً، 
التشريعية  المجالس  أعضاء  لاختيار  اليوم، 
لــلــمــقــاطــعــات. وتــشــيــر مــعــظــم اســتــطــاعــات 
الــتــي يتمتع  إلـــى أن الأغــلــبــيــة المطلقة  الــــرأي 
بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي قاد 
طوال  العنصري  الفصل  نظام  ضد  النضال 
عــقــود بــزعــامــة نــيــلــســون مــانــديــا، لــن تكون 
مــريــحــة بــعــد هـــذه الانــتــخــابــات، وأن الــحــزب 
المائة  فــي  الــــ50  لــن يحصل على نسبة  ربــمــا 
من المقاعد في البرلمان المؤلف من 400 مقعد 
المنتهية  الـــبـــرلمـــان  فـــي  مــقــعــداً  )لــلــحــزب 230 

ولايته والمنبثق عن انتخابات 2019(. 
وإذا ما صدقت استطاعات الــرأي، قد يدفع 
ذلــــك الـــحـــزب الــحــاكــم لــلــبــحــث عـــن تــحــالــفــات 
مــع أحــــزاب صــغــيــرة مــن أجـــل الاســتــمــرار في 
ــك مـــن تــقــديــم  ــا قـــد يــتــطــلــبــه ذلــ الـــحـــكـــم، مـــع مـ
الداخلي  الصعيد  على  فقط  ليس  تــنــازلات، 
بل الخارجي أيضاً. وتسود مخاوف في هذا 
الإطار، من أن ينسحب ذلك على دعم جنوب 
ــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمـ أفـــريـــقـــيـــا الـــرسـ
والشعب الفلسطيني، لا سيما بعدما تصدر 
هذا البلد، بدعمٍ من برلمانه، الدول التي قرّرت 
مــواجــهــة إســرائــيــل عــبــر جــرّهــا إلـــى محكمة 
العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية 
في قطاع غــزة، الأمــر الــذي أثــار استياء دولة 
الاحتال من جهة، وحــرّك اللوبي المؤيد لها 
أفــريــقــيــا للضغط عــلــى سلطاته،  فــي جــنــوب 

والتأثير على نتائج الانتخابات.
أفريقيا ودولــة  الــعــاقــة بــين جــنــوب  وتشهد 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي تــــوتــــرات تــاريــخــيــة 
بفعل تأييد بريتوريا للحقوق الفلسطينية. 
ومواقف الدولة الأفريقية تستند إلى معاناة 
طــويــلــة مــع نــظــام الأبــرتــهــايــد الـــذي استثنى 

الأفريقي، مثلما تفعل اللوبيات الصهيونية 
ضــد جــنــوب أفريقيا فــي دول أوروبــيــة وفي 

الولايات المتحدة.
ــتـــزيـــد غــضــب  ــرة، لـ ــ ــيــ ــ وتــــأتــــي الأحـــــــــداث الأخــ
هـــذه الــلــوبــيــات، الــتــي تــســعــى مـــن دون شــكّ 
لــاســتــفــادة مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي هــذا 
ــي الــتــأيــيــد  ــبــــاد وانـــعـــكـــاســـهـــا تـــراجـــعـــاً فــ الــ
الشعبي للحزب الحاكم. ومن هذه اللوبيات، 
ــوا مــعــنــا(  ــفــ ــد ويـــــز آس« )قــ ــانـ ــتـ مــنــظــمــة »سـ
بأنها منظمة تدعم  عــن نفسها  تــعــرّف  التي 
إســـرائـــيـــل وتـــحـــارب مـــعـــاداة الــســامــيــة حــول 
العالم، والتي افتتحت مكاتب لها في جنوب 
أفريقيا قبل عامين، وتركّز على التأثير على 
الــجــيــل الــجــديــد فــي هـــذا الــبــلــد، لا سيما في 

الثانويات والجامعات. 
وهناك أيضاً اتحاد الطاب اليهود في جنوب 
أفريقيا )عدد اليهود في جنوب أفريقيا مقدر 
بــين 60 و66 ألــف نسمة مــن أصــل 60 مليون 
الصهيونية  الفيدرالية  تنشط  كما  مواطن(، 
في جنوب أفريقيا )SAZF(، التي تقول على 
الوطني  »الصندوق  مع  تعمل  إنها  موقعها 
الصهيونية  الــدولــيــة  والمــنــظــمــة  الــيــهــودي«، 
ــا، ومــجــمــوعــة  ــيـ ــقـ ــريـ لـــلـــنـــســـاء فــــي جـــنـــوب أفـ
 ،)SAFI( أصدقاء إسرائيل في جنوب أفريقيا
مـــع إنـــشـــاء مــهــمــة مــشــتــركــة بـــين مجموعتي 
»نداء إسرائيل الموحدة« و»صندوق الوحدة 
جنوب  في  لإسرائيل  الداعمتين  المجتمعي« 
ــمــــويــــل لـــوبـــيـــات  ــم وتــ ــدعــ ــيــــا، وذلــــــــك لــ ــقــ أفــــريــ
صهيونية وإســرائــيــلــيــة أخــــرى، مــثــل »مــركــز 
إســـرائـــيـــل« و»مــجــلــس المــمــثــلــين الــيــهــود في 
عن  اللوبيات  هــذه  وتعمل  أفريقيا«.  جنوب 
الــبــاد، الرافضين  كــثــب  مــع السياسيين فــي 

أبيب  تل  السود، وكانت  الأغلبية من  حقوق 
العاقات بين  توتر  له حتى سقوطه.  داعمة 
الطرفين مستمر منذ سنوات طويلة، ووصل 
إلى ذروته حين قام نشطاء في جنوب أفريقيا 
بــرفــع دعـــوى فــي عـــام 2016 لاعــتــقــال رئيس 
وزراء الاحتال الأسبق شيمون بيريز. ومنذ 
بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، تنشط جنوب أفريقيا رسمياً 
الدولية  الــعــدل  إلــى محكمة  إســرائــيــل  لجلب 
مــنــذ 15 نوفمبر/  إيــاهــا  فــي لاهــــاي، متهمة 
تشرين الثاني الماضي بارتكاب جرائم حرب 
الرسمي لرئيس  التصريح  في غــزة، بحسب 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، زعــيــم 
الحزب الحاكم. وأعلنت كذلك بيريتوريا عن 
سحب دبلوماسييها من تل أبيب للتشاور، 
مثلما اعتبرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
ناليدي باندور، مبكراً بعد 7 أكتوبر الماضي، 
أن إسرائيل تقوم بقتل الأطفال والنساء في 

سياق العقاب الجماعي.
لم  أفريقيا  جنوب  اتخذتها  التي  الخطوات 
تــكــن بــمــعــزل عـــن بــرلمــانــهــا المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
إذ أيــــدت الأغــلــبــيــة فــيــه ســـوق إســرائــيــل إلــى 
محكمة العدل الدولية وقطع العاقات مع تل 
أبيب، كما فعلت في عــام 2018 )الــيــوم ليس 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا ســفــيــر فـــي تـــل أبــيــب وهــي 
ــضــت عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مـــع دولـــة 

ّ
خــف

السفير  سحبت  بعدما   2018 منذ  الاحــتــال 
ذها 

ّ
نف العام احتجاجاً على مجزرة  في ذلــك 

ــتـــال ضـــد مــتــظــاهــريــن فـــي يـــوم الأرض  الاحـ
بقطاع غـــزة(، وهــو مــا يجعل الأنــظــار تتجه 
إلى الانتخابات المرتقبة اليوم، لرسم صورة 
الــبــرلمــان المقبل وتــوزع  واضــحــة عــن خريطة 

حصص الأحزاب فيه.
وبالتأكيد، تتصرف تل أبيب من جهتها، وفق 
منطق تأليب الرأي العام في جنوب أفريقيا 
الــحــاكــم، وتــحــشــيــد البرلمانيين  الــحــزب  ضــد 
ــات الـــحـــكـــومـــة  ــاســ ــيــ ــد ســ ــ المــــؤيــــديــــن لـــهـــا ضـ
ــة، مـــوجـــهـــة لــلــحــزب  ــيــ ــانــ ــبــــرلمــ والأكـــــثـــــريـــــة الــ
الرسمية  سياساته  تطاول  اتهامات  الحاكم 
باعتبارها »داعــمــة لــإرهــاب«. وكــان مؤيدو 
أفريقيا، ولوبيات  دولة الاحتال في جنوب 
افتعلوا خال  قد  البلد،  هــذا  داخــل  إسرائيل 
ــيــــرة الــكــثــيــر مـــن الـــصـــدامـــات  الـــســـنـــوات الأخــ
الــدبــلــومــاســيــة والإعـــامـــيـــة مـــع بــريــتــوريــا، 
اليوم  الاتــهــامــات. وتــحــاول  تلك  على خلفية 
جــمــاعــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيــة فـــي جــنــوب 
أفريقيا تأليب الناخبين على المؤتمر الوطني 

للموقف الرسمي في بريتوريا، الداعم بشدة 
للقضية الفلسطينية. 

فإن  قــرارتــه،  التأثير على  ولــتــجــاوز معضلة 
ــقـــي«  ــريـ ــنـــي الأفـ أمــــــام حـــــزب »المــــؤتــــمــــر الـــوطـ
ــدة، إذا مـــا خــســر الأغــلــبــيــة  ســيــنــاريــوهــات عــ
ــــوم الأربـــــعـــــاء،  ــيـ ــ ــــي انــــتــــخــــابــــات الـ المـــطـــلـــقـــة فـ
ــع أحــــــــزاب أصــغــر  ومـــــن بــيــنــهــا الـــتـــحـــالـــف مــ
وارداً  يــكــون  ولـــن  المــقــبــلــة.  حكومته  لتشكيل 
بــمــطــلــق الأحـــــــــوال أن يـــتـــحـــالـــف »المـــؤتـــمـــر« 
ــا،  مـــع حــــزب الــرئــيــس الــســابــق جـــاكـــوب زومــ
تحالف  وارداً  يكون  لــن  كما  بالفساد.  المـــدان 
الديمقراطي«  »التحالف  مع حزب  »المؤتمر« 
ــبـــيـــض )وهـــــــو حـــزب  الـــــــذي يــهــيــمــن عـــلـــيـــه الـ
المنتهية  البرلمان  في  ولديه  الأكبر  المعارضة 
ولايـــتـــه 83 مـــقـــعـــداً(.  ويــفــتــرق الـــطـــرفـــان في 
الخارجية.  السياسات  صــورة رئيسية حول 
ويــبــدي »الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي« المــعــارض 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا تـــأثـــراً بــجــهــود مختلف 
أفريقيا،  جنوب  في  الصهيونية  المؤسسات 
لأجــــل ســحــب قـــوانـــين فـــي الـــبـــرلمـــان، لمــاحــقــة 
مــرتــزقــة جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــذيــن 
ــوب أفـــريـــقـــيـــا لــلــخــدمــة  ــنــ ــن جــ ــ يــــســــافــــرون مـ
ــة إلــــى أن خـــيـــار جــنــوب  ــافـ فـــي صـــفـــوفـــه. إضـ
أفــريــقــيــا تــقــديــم شــكــوى ضــد دولـــة الاحــتــال 
لم يحظ بتأييد  الدولية  العدل  أمــام محكمة 
»التحالف الديمقراطي« المخترق من لوبيات 

الاحتال في هذا البلد.
وظــهّــر الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
ــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــقــــســ ــم الانــ غـــــــزة، حـــجـ
الفلسطينية.  المسألة  حــول  أفريقيا،  جــنــوب 
إعـــــان  الــــديــــمــــقــــراطــــي«  »الــــتــــحــــالــــف  ودان 
حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــع بـــدايـــة الــحــرب 
دان  كما  أبيب،  تل  من  دبلوماسييها  سحب 
إصدار الحكومة تعليمات لوزارة الخارجية 
»لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لــلــتــعــامــل مع 
إلياف  الباد  في  الإسرائيلي  السفير  سلوك 
بــيــلــوتــســيــركــوفــســكــي )قـــبـــل أن تــســجــبــه تل 
أبـــيـــب(، بــاعــتــبــار أن ســلــوكــه غــيــر مــقــبــول«، 

معادية  للسفير  إلــى تصريحات  إشـــارة  فــي 
ومــنــتــقــدة لــلــحــكــومــة الـــتـــي قــــال إنـــهـــا تــدعــم 
الإرهاب. لكن »التحالف الديمقراطي« شجب 
في يناير/ كانون الثاني الماضي، تصريحات 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  لرئيس حكومة 
 الــدولــتــين.  ويُــعــرف 

ّ
أعــلــن فيها رفــضــه لــحــل

عن »التحالف الديمقراطي« أنه حزب الأقلية 
ــقـــريـــب  ــبـــيـــضـــاء فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـ الـ
والمــدعــوم مــن نخبة الأعــمــال، ويتخذ موقفاً 
داعـــمـــاً وصــديــقــاً لإســـرائـــيـــل، لــكــنــه يــقــول إنــه 
»ينتهج الحياد«. وفي بداية حزب غزة، قال 
ــه »يــقــف متضامناً  ــذا الـــحـــزب فـــي بــيــان إنـ هـ
ــيـــين الـــذيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين والإسـ
ــه »يــقــف  ــ ــتــــين«، وأنــ  الــــدولــ

ّ
ــل ــ ــــى حـ يـــســـعـــون إلـ

مشاعر  أي  وضــد  والعنف،  الراديكالية  ضــد 
تعبر عن رغبة في إنهاء وجــود إسرائيل أو 

فلسطين«.
وتـــــتـــــعـــــالـــــى أصــــــــــــــوات داخــــــــــــل »الــــتــــحــــالــــف 
الــديــمــقــراطــي«، كــمــا يــبــدو، غــيــر راضــيــة عن 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــن  المــلــتــبــس  مــوقــفــه 
)يـــــــردّد فــقــط أنــــه داعـــــم لــحــل الــــدولــــتــــين(، أو 
الصهيونية.  الــلــوبــيــات  لــضــغــوط  الــراضــخــة 
إذ في فبراير/شباط الماضي، قال الحزب في 
الموافقين على موقفه  بيان، إن أعضاءه غير 
مـــن الـــصـــراع »أحــــــرار فـــي مـــغـــادرة الـــحـــزب«، 
ــك بــعــد اســتــقــالــة 3 قــيــاديــين فـــي الــحــزب  وذلــ
مــــن مــنــاصــبــهــم )هـــــم الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
السابق  الشباب  فرع  وزعيم  كاشاليا،  غالب 
نــخــومــيــنــي رامـــولـــيـــفـــو، وأحــــــد مــســتــشــاري 
المناطق، سامي كاسين(، متهمين »التحالف 
الديمقراطي« بقمع الأصوات داخله الداعمة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وتــــــمّ الـــكـــشـــف إعـــامـــيـــاً أن 
ـــرد مــن قبل رئــيــس الــحــزب، جون 

ُ
كاشاليا ط

 
ّ

ســتــيــنــهــويــســن، مــمــا يــعــرف بــحــكــومــة الــظــل
المعارضة، والمراقبة لأداء الحكومة.

ــغــــضــــب الـــــــــذي أبـــــــــــداه »الـــتـــحـــالـــف  ورغـــــــــم الــ
الحكومة لسحب  ــرارات  قــ مــن  الــديــمــقــراطــي« 
ــيــــب، إلا أنـــــه فــي  ــل أبــ ــن تــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين مــ

البرلمان الحالي )المنتهية ولايته(، كان يفتقر 
إلى عدد النواب المطلوب لقلب هذه القرارات. 
ــرارات فـــي الـــبـــرلمـــان في  ــقــ ويــحــتــاج تــمــريــر الــ
ــــى تـــصـــويـــت الأغــلــبــيــة  جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، إلــ
الــبــســيــطــة لــصــالــحــه، وفـــق مــوقــعــه الــرســمــي، 
علماً أن أي مشروع قرار يوافق عليه البرلمان 
يجب أن يذهب أيضاً إلى المجلس التشريعي 
للمقاطعات )90 عضواً(، وهو بمثابة الغرفة 
)أو مجلس شـــيـــوخ(، ويــهــيــمــن عليه  الــعــلــيــا 
للتصويت  عقود،  منذ  الحاكم  الحزب  أيضاً 
عــلــيــه )بــعــض الـــقـــرارات تــحــتــاج إلـــى أغلبية 
الــثــلــثــين(، قــبــل أن يــذهــب إلـــى رئــيــس الــبــاد 
للتوقيع عليه ويصبح نافذاً. وهناك قرارات 
حكومية لا تحتاج إلى عرضها على البرلمان، 
قوانين  يبحث مشاريع  الموقع  الــذي بحسب 
و»مــشــاريــع  بالمقاطعات«  و»تتعلق  »عــامــة« 
قــوانــين تتعلق بـــالأمـــوال« و»تــعــديــات على 

الدستور«.
وتـــبـــقـــى الاحـــتـــمـــالـــيـــة الأقــــــــرب، إذا مــــا خــســر 
الحزب الحاكم الأغلبية المريحة، أن يتحالف 
ــن أجــــــل الـــحـــريـــة  ــ ــلــــون مـ ــنــــاضــ ــع حــــــزب »مــ ــ مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة« المـــاركـــســـي )لــديــهــم 44 نــائــبــاً 
ــه(. ومـــثـــل هــذا  ــتــ فـــي الـــبـــرلمـــان المــنــتــهــيــة ولايــ
الخيار، يحفظ استمرار المؤتمر الوطني في 
ماركسية.  »ثــوريــة«  بتأثيرات  وإن  السلطة، 
وبــالــنــســبــة إلـــى هـــذا الـــحـــزب، فــإنــه لـــم يخف 
أشكال  لكل  ورفــضــه  لفلسطين،  تــأيــيــده  أبـــداً 
الاحتال. حتى إنه أعلن دعمه للعملية التي 
نفذتها حــركــة حــمــاس فــي غــاف قــطــاع غزة 
فـــي 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، مــلــقــيــاً بــالــلــوم على 
ــة الاحـــتـــال بــالــحــرب الــجــاريــة مــنــذ ذلــك  دولــ
التاريخ. وهناك بعض الأحزاب التي تصنف 
الشعبوية  اليمينية  أو  بالوسطية،  نفسها 
ــنـــي، الـــتـــي تـــقـــول إنــهــا  مــثــل الــتــحــالــف الـــوطـ
كما  فلسطين،  عــن  بــالــحــديــث  مهتمة  ليست 
تــتــهــم الـــحـــزب الــحــاكــم بــاســتــغــال الـــعـــدوان 
لصرف  الانتخابية  حماته  في  الإسرائيلي 
الأنظار على مشاكل جنوب أفريقيا الداخلية.

)Getty( 2023 من مسيرة يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين، جوهانسبرغ، 29 نوفمبر

أليغريا في المؤتمر الصحافي عقب اجتماع الحكومة أمس )بوراك أكبولوت/ الأناضول(

لشعبية  فقط  اختباراً  الأربعاء  اليوم  أفريقيا  جنوب  انتخابات  تشكل  لا 
بل  فقط،  الداخلي  الصعيد  على  الحاكم،  الأفريقي  المؤتمر  حزب 
استفتاء من الممكن أن يؤثر على القضايا الخارجية، علماً أن حرب غزة 

أوجدت انقسامات حولها بين الأحزاب في هذا البلد

الحدث

ــان كــاتــس نــشــر أيــضــاً مــقــاطــع فيديو  وكــ
الأيــام الماضية تستهدف قادة  على مــدى 
الــبــلــدان الــثــاثــة، علماً أنــه استبق دخــول 
قــرار الاعــتــراف حيّز التنفيذ، بمنعه، أول 
من أمس الاثنين، القنصلية الإسبانية في 
أو  بنشاطات  القيام  مــن  المحتلة،  الــقــدس 
الضفة  في  للفلسطينيين  خدمات  تقديم 
الغربية المحتلة، ابتداءً من السبت المقبل، 
مــهــدّداً بــخــطــوات عقابية إضــافــيــة إذا لم 
»في  جــاء  الـــذي  لــلــقــرار  القنصلية  تمتثل 
أعـــقـــاب قــــرار الاعــــتــــراف بـــدولـــة فلسطين، 
وفــــي أعـــقـــاب الــتــحــريــض والــتــصــريــحــات 
المــســؤولــين في  لــكــبــار  للسامية  المــعــاديــة 

الحكومة الإسبانية«.
في موازاة ذلك قال ألباريس، للصحافيين 
أمـــس، إن بـــاده ســتــقــدم رداً »مــنــســقــاً مع 
ــدا الـــلـــتـــين تــتــعــرضــان  ــنــ ــرلــ ــنــــرويــــج وأيــ الــ
لـــلـــنـــوع نـــفـــســـه مــــن الــتــضــلــيــل الإعــــامــــي 
الدنيء والهجمات على وسائل التواصل 
إلــــــى »رد حــــازم  ــراً  ــيـ مـــشـ الاجــــتــــمــــاعــــي«، 
وهـــــــــــادئ« عـــلـــى هــــــذه »الاســــــتــــــفــــــزازات«. 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــلـــسـ وأضــــــــــاف فـــــي خــــتــــام جـ
»لا أحــــد يــمــكــنــه أن يــخــيــفــنــا«، »نـــحـــن لا 
نــصــنــع ســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة عــبــر الـــرد 
بــالــتــغــريــدات، لدينا أفــكــار واضــحــة حول 
المــســار الــــذي يــجــب أن نــســلــكــه«. وقــــال إن 
رد دبـــلـــن ومــــدريــــد وأوســــلــــو ســيــحــصــل 
الوقت المناسب«. وفــي السياق اتهم  »فــي 
ألــبــاريــس الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة بأنها 
»مــهــتــمــة بــالــحــديــث عــن الــتــغــريــدات أكثر 
ــن اهــتــمــامــهــا بــــقــــرارات مــحــكــمــة الــعــدل  مـ
الأمم  لدى  أعلى هيئة قضائية  الدولية«، 
المــتــحــدة، والــتــي أمــرت إســرائــيــل، الجمعة 
الــعــســكــري في  المــاضــي، بــوقــف هجومها 
ــم أن قـــرار  ــزة. ورغــ رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــ
الاعتراف بدولة فلسطينية من ثاث دول 
أوروبية كبرى هو قرار رمزي في مجمله، 
ــل عــلــى  ــيــ ــرائــ ــزلــــة إســ ــمّـــق مــــن عــ ــعـ لـــكـــنـــه يـ
الــذي تدعم  الوقت  الدولية. وفــي  الساحة 
فيه الولايات المتحدة حل الدولتين، وتقول 
إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خال 
حــــوار مــبــاشــر بـــين الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
الاعتراف  والفلسطيني، وليس من خال 
بــدولــة فلسطينية. لا  أطـــراف منفردة  مــن 
تــــزال الــقــضــيــة تــثــيــر انــقــســامــاً بــين بعض 
أكـــبـــر دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وكـــانـــت 
فرنسا قد قالت الأسبوع الماضي، إن إقامة 
المــحــرمــات«  ــن  »مـ لــيــس  ــة فلسطينية  دولــ
ليس  الآن  التوقيت  لكن  مــا يخصها،  فــي 
أن  ألمانيا على  فــي حــين شـــدّدت  مناسباً، 
هــدفــهــا عــلــى المــــدى الــبــعــيــد هــو الــتــوصــل 
إلى حل الدولتين، لكن لا يمكن أن يتحقق 
ذلـــك إلا مـــن خـــال الـــحـــوار، كــمــا اعــتــبــرت 
»الــوقــت غير مناسب«  أن هــذا  بريطانيا، 
الملف  مبقية  فلسطين،  بــدولــة  لــاعــتــراف 
قيد المراجعة. وفي السياق صوّت البرلمان 
الــدنــمــاركــي، أمــــس، ضـــد مـــشـــروع قــانــون 
تقدّم  وكــان  فلسطينية.  بدولة  لاعتراف 
»الأحمر  تحالف  القرار،  مشروع  بمقترح 
الاشتراكيون،  والليبراليون  والأخــضــر«، 
وحزب البديل، وحزب الشعب الاشتراكي. 
عــلــمــاً أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــدنـــمـــاركـــي 
لارس لـــوك راســـمـــوســـن، صـــرح الأســبــوع 
ــة، يجب توفر  المــاضــي، بــأنــه »لــتــكــون دولـ
السلطات  وبــعــض  عليها  تسيطر  أرض 
التي يمكنها السيطرة عليها. وهذا ليس 

الوضع بالضبط الآن«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، 
الأناضول، العربي الجديد(

أمــس، إن »الوقت حان لاعتراف بالدولة 
الفلسطينية، وإنه لا يمكن السماح بقتل 
مـــزيـــد مـــن الأبـــــريـــــاء«، مــضــيــفــاً أنــــه »مــثــل 
لدى  يكون  أن  يجب  الإسرائيلي،  الشعب 
الفلسطيني الأمــل نفسه والسام  الشعب 
نفسه والأمن نفسه«. وكان رئيس الوزراء 
الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، قـــد قــــال في 
إن  الحكومة،  اجتماع  قبل  متلفز  خطاب 
»هذا قرار تاريخي له هدف واحد. تحقيق 
السام بين الفلسطينيين والإسرائيليين«، 
مــوضــحــاً أن إســبــانــيــا ســتــعــتــرف بــدولــة 
ــاع غـــزة  ــطـ فــلــســطــيــنــيــة مــــوحــــدة تــشــمــل قـ
والضفة الغربية تكون تحت إدارة السلطة 
الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية. وقــال إن مدريد لن تعترف بأي 
تــغــيــيــرات عــلــى حـــدود مــا قــبــل عـــام 1967 
الــطــرفــان. كــذلــك أعلن  لــم يتفق عليها  مــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي إســـن بــارث 
إيـــدي، أمــس، أن »هــذا الــيــوم الــخــاص يعد 
نــقــطــة تـــحـــول فـــي الـــعـــاقـــات الــنــرويــجــيــة 
»يشكل  بــيــان:  فــي  مضيفاً  الفلسطينية«، 
النرويج  الــذي تعترف فيه  الــيــوم )أمـــس( 
رســمــيــاً بـــدولـــة فــلــســطــين، مــحــطــة مــمــيــزة 
فــــي الـــعـــاقـــة بــــين الـــنـــرويـــج وفــلــســطــين«. 
وقال إنه »من المؤسف ألا تظهر الحكومة 
بناء«  الــتــزام  إلــى  مــؤشــر  أي  الإسرائيلية 
المجتمع  داعياً  الدولتين،  حل  بخصوص 
ــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود لــدعــم  الـــــدولـــــي إلــ
هـــذا الـــحـــل.  فــي المــقــابــل انــعــكــس الغضب 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــن الاعــــــتــــــراف، بـــمـــا كــتــبــه 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  يسرائيل 
كاتس على »إكس« أمس، من أن سانشيز 
الشعب  إبــادة  إلى  الدعوات  »متواطئ في 
ــراف بـــدولـــة  ــ ــتـ ــ ــــال الاعـ ــيــــهــــودي« مــــن خـ الــ
الثالثة  المــســؤولــة  على  والإبــقــاء  فلسطين 
ديــاز في  الحكومة الإسبانية يولاندا  في 
منصبها، بعدما دعت في الآونة الأخيرة 
إلى تحرير فلسطين »من النهر إلى البحر«. 

اعــتــرفــت أيـــرلـــنـــدا وإســبــانــيــا والـــنـــرويـــج، 
فلسطينية  بدولة  رسمياً  الثاثاء،  أمــس 
يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران 1967  ــلــــى حــــــــدود  عــ
وعاصمتها القدس المحتلة، منجزة القرار 
الـــذي اتــخــذتــه فــي إعـــان ثــاثــي مــتــزامــن، 
الأربعاء الماضي. وأصبح عدد الدول التي 
ــة،  ــة فــلــســطــيــنــيــة، 147 دولــ تــعــتــرف بـــدولـ
مــن أصــل 193 دولـــة عــضــواً فــي الجمعية 
معظمها  أن  علماً  المتحدة،  للأمم  العامة 
لا يـــحـــدد حــــــدود تـــلـــك الـــــدولـــــة. وأعــلــنــت 
الــحــكــومــة الأيــرلــنــديــة أنــهــا صـــادقـــت في 
اجــتــمــاع لمجلس الــــوزراء أمــس على قــرار 
ســيــادة  ذات  ــــة  »دولـ بفلسطين  ــراف  ــتـ الاعـ
ــيــــس الـــــــــوزراء  ومـــســـتـــقـــلـــة«. وأضـــــــــاف رئــ
الأيرلندي سايمون هاريس في بيان أنه 
لــدى دولــة  »سيتم تعيين سفير لأيــرلــنــدا 
فلسطين مــع ســفــارة كــامــلــة لأيــرلــنــدا في 
الــقــرار »يتعلق  الــلــه«، معتبراً أن هــذا  رام 
بــالإيــمــان بـــأن حــل الــدولــتــين هــو السبيل 
الـــوحـــيـــد لإســـرائـــيـــل وفــلــســطــين لــلــعــيــش 
ــــام«. ودعــا  جنباً إلـــى جــنــب فــي أمـــن وسـ
»مـــرة أخـــرى رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
إلــى  إلـــى الاســتــمــاع  )بــنــيــامــين( نتنياهو 
الــعــالــم ووقــــف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
نشهدها فــي غــــزة«. مــن جهته قـــال وزيــر 
على  مارتن،  مايكل  الأيرلندي  الخارجية 
بفلسطين  ــــراف  ــتـ ــ »الاعـ إن  إكـــــس،  مــنــصــة 
لــيــس الــنــهــايــة، بــل هــو الــبــدايــة«، مضيفاً 
وثيق  بشكل  »العمل  ستواصل  بــاده  أن 
في  وشــركــائــنــا  الفلسطينية  السلطة  مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــدولــيــين، في إيجاد 
مــــســــار ســـيـــاســـي يــمــكــنــه وقـــــف الــــصــــراع 

المروّع والكارثة الإنسانية«.
كــذلــك وافــقــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة عقب 
ــرار الاعــــتــــراف  ــ ــــس، عـــلـــى قــ اجــتــمــاعــهــا أمــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــالـــت  ــدولـ ــالـ رســـمـــيـــاً بـ
أليغريا،  بــيــار  والتعليم  التربية  وزيـــرة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، وهـــــي المــتــحــدثــة 
بــاســم الــحــكــومــة: »إنـــه قـــرار تــاريــخــي وله 
هـــدف واحـــد وهـــو المــســاهــمــة فــي تحقيق 
السام«، وقال وزير الخارجية الإسبانية 
للصحافيين  ألــبــاريــس،  مانويل  خوسيه 

الاعتراف بفلسطين يدخل حيز التنفيذ
إسبانيا والنرويج وأيرلندا سترد على استفزازات إسرائيل

اعترفت أيرلندا وإسبانيا 
والنرويج رسمياً بدولة 

فلسطينية، وهو ما 
يلحقه إجراءات 

التبادل الدبلوماسي 
مع رام الله
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»ذا غارديان«: تكتيكات حقيرة للموساد ضد »الجنائية«

لندن ـ ربيع عيد

غــارديــان  ذا  صحيفة  كشفته  مــا  غريباً  ليس 
ــاء، عـــن تــهــديــدات  ــثـــاثـ الــبــريــطــانــيــة، أمــــس الـ
وضغوط مارستها دولة الاحتال الإسرائيلي 
ــة لــلــمــحــكــمــة  ــقـ ــابـ ــلـــى المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة الـــسـ عـ
فترة  خــال  بنسودا،  فاتو  الدولية،  الجنائية 
عــمــلــهــا، لمــنــعــهــا مـــن فــتــح تــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
إطار  في  الكشف  ويأتي  الإسرائيلية.  الحرب 
ــــت طــلــب  تــحــقــيــق مـــطـــول لــلــصــحــيــفــة، فــــي وقـ
المــدعــي الــعــام الــحــالــي للمحكمة، كــريــم خــان، 
ــيـــة بــحــق رئــيــس  ــدار مـــذكـــرة اعـــتـــقـــال دولـ ــ إصــ
ووزيـــر  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حــكــومــة 
الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت إلـــى جانب 
ثـــاثـــة مـــن قـــــادة »حــــمــــاس«. وكـــانـــت الـــدائـــرة 
الــدولــيــة قد  الــجــنــائــيــة  الــتــمــهــيــديــة للمحكمة 
اختصاصها   ،2021 فبراير/شباط  في  أكــدت 
ــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة. وفـــي  فــ

ــه، أعــلــنــت بنسودا  مــــــارس/آذار مــن الــعــام ذاتــ
ــم مــفــتــرضــة  ــرائــ فـــتـــح تــحــقــيــق رســـمـــي فــــي جــ
وذكـــرت  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 
بنسودا أن »هناك أساسا معقولا« لأن تكون 
ــد شـــهـــدت جـــرائـــم  الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة قــ
ــاركـــت فـــي حــرب  ــرب مـــن الأطـــــــراف الـــتـــي شـ حــ
غــزة عــام 2014. وإســرائــيــل ليست عــضــواً في 
ــبـــق أن عـــارضـــت  ــة«، وسـ ــيــ ــدولــ »الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
بشدة أي تحقيق. وكــان كريم خــان قــد كشف 
أيــضــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي حــديــث لشبكة 
أنــه تعرض لتهديدات على ضوء  أن،  أن  ســي 
طلبه إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو 
وغالانت، وقــال حول ذلك إن »بعض الساسة 
تحدثوا إليّ وكانوا صريحين للغاية وقالوا: 
هذه المحكمة بنيت من أجل أفريقيا ومن أجل 
فاديمير(  الروسي  )الرئيس  مثل  احين 

ّ
السف

بــوتــين«. مــع الــعــلــم أنـــه اتــهــم لأشــهــر مــنــذ بــدء 
أكتوبر/ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 

تشرين الأول الماضي، بالصمت حيال العدوان 
جيش  يرتكبهما  اللذين  الجماعية  والإبــــادة 
الاحتال في القطاع الفلسطيني، قبل أن يعلن 

أخيراً أنه يسعى لإصدار مذكرات الاعتقال. 
وفي إطــار تحقيقها الــذي نشرته أمــس، قالت 
»ذا غـــارديـــان« إن إســرائــيــل قــامــت عبر جهاز 
»الموساد«،  الاستخبارات الخارجية المعروف بـ
بتهديد بنسودا، في سلسلة من الاجتماعات 
السريّة حاول الجهاز خالها الضغط عليها 
للتخلي عن التحقيق الــذي اكتسب زخماً مع 
ما أعلنه أخيراً خان. وكان رئيس الموساد في 
ذلك الحين، يوسي كوهين، مشاركاً شخصياً 
وقــال  الــدولــيــة«.  »الجنائية  العملية ضــد  فــي 

هدف  إن  للصحيفة  مطلع  إسرائيلي  مصدر 
أو تجنيدها  ابتزاز بنسودا  إما  الموساد كان 
بــاعــتــبــارهــا شــخــصــاً يــمــكــن أن يـــتـــعـــاون مع 
مـــطـــالـــب إســـــرائـــــيـــــل. وقــــــــال مــــصــــدر آخــــــر إن 
»رســول غير رسمي«  كـــ كــان يتصرف  كوهين 
لنتنياهو. ووفق أربعة مصادر، فإن بنسودا 
كبار مسؤولي  من  أطلعت مجموعة صغيرة 
المحكمة على محاولات كوهين التأثير عليها، 
وســــط مـــخـــاوف بـــشـــأن »الــطــبــيــعــة المـــتـــزايـــدة 
ــقـــاً  ــه«. ووفـ ــلــــوكــ ــرار والـــتـــهـــديـــد فــــي ســ ــ ــــإصـ لـ
للروايات التي شاركتها مسؤولي »الجنائية 
تساعدينا  أن  »يجب  لها:  قــال  فإنه  الدولية«، 
أنــتِ لا ترغبين في التورط  ودعينا نهتم بــك. 
أمــن عائلتك«،  أو  قــد تضر بأمنك  أشــيــاء  فــي 
أنشطة كوهين  قــال شخص مطلع على  فيما 
إنه استخدم »تكتيكات حقيرة« ضد بنسودا 
لتخويفها  النهاية  في  فاشل  كجزء من جهد 
المــوســاد بحسب  أبـــدى  والــتــأثــيــر عليها. كما 
الصحيفة اهتماماً كبيراً بأفراد عائلة بنسودا 
ــريّـــة  ــلـــى نــــصــــوص تـــســـجـــيـــات سـ وحــــصــــل عـ
مباشرة  درايـــة  على  لمصدرين  وفقاً  لزوجها، 
الإسرائيليون  المسؤولون  حــاول  ثم  بالموقف. 
اســـتـــخـــدام المـــــــواد لــتــشــويــه ســمــعــة المـــدعـــيـــة. 

ــشــر التحقيق عــن تــهــديــدات كــوهــين كجزء 
ُ
ون

البريطانية،  الصحيفة  ستنشره  تحقيق  من 
بالتعاون مع المجلة الإسرائيلية الفلسطينية 
»سيحاه  بالعبرية  الناطقة  والمــنــصــة   ،972+
ميكوميت«، الذي سيكشف كيف شنت وكالات 
ضد  ســرّيــة  حملة  الإسرائيلية  الاستخبارات 
الــدولــيــة« على مــدى مــا يــقــرب من  »الجنائية 
ق المتحدث باسم 

ّ
عقد من الزمن. من جهته، عل

الــوزراء الإسرائيلي على توجه  مكتب رئيس 
»ذا غــــارديــــان« لــنــشــر الــتــحــقــيــق، بــالــقــول إن 
»الأســئــلــة المــوجــهــة إلــيــنــا مليئة بــالــعــديــد من 
الادعاءات الكاذبة وغير المستندة التي تهدف 
إلى الإضرار بدولة إسرائيل«، فيما رفض كل 

من كوهين وبنسودا التعليق للصحيفة.
ــة جــنــوب أفــريــقــيــا، الــتــي رفــعــت  يُـــذكـــر أن دولــ
ــيــــة ضــد  دعـــــــوى أمـــــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــ
إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية 
ــزة، كـــانـــت أيـــضـــاً أعــلــنــت فـــي نــوفــمــبــر/ ــ فـــي غـ

بشكوى  تقدمت  أنها  الماضي  الثاني  تشرين 
للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق 
في جرائم حرب ارتكبها الاحتال الإسرائيلي 
في قطاع غزة في حربه منذ 7 أكتوبر الماضي. 
ــان المــدعــي الــعــام للمحكمة قــد اعــتــبــر في  وكــ
حديث لمجلة تايم الأميركية الأسبوع الماضي، 
أنه »ينبغي علينا أن نؤكد القيمة المتساوية 
لــكــل طــفــل، وكــــل امــــــرأة، وكــــل مــدنــي فـــي عــالــم 
»إذا  أنــه   

ً
متسائا الاستقطاب«،  يتزايد  حيث 

الفائدة منا؟«. كما تساءل  لم نفعل ذلــك، فما 
مـــا إذا كــانــت »الـــــدول الــقــويــة صـــادقـــة عندما 
تقول إن هناك مجموعة من القوانين أم إن هذا 

النظام القائم على القواعد مجرد هراء؟«.

رصد

شارك يوسي كوهين، 
شخصياً، في العملية ضد 

»الجنائية الدولية«

كشفت صحيفة ذا 
غارديان البريطانية، أمس 

الثلاثاء، عن تهديدات 
تعرضت لها المدعية 

العامة السابقة في 
»الجنائية الدولية« فاتو 

بنسودا من قبل الموساد 
الإسرائيلي

تقليص الفرق المتأهبة في المستوطناتحملة اعتقالات في الضفة الغربية

تبادل نيران على جبهة لبنان رام الله ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة اعـــتـــقـــالات الاحــــتــــال فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى أكــثــر مـــن 8910 
مــواطــنــين، وفــق بــيــان لهيئة شـــؤون الأســرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الــفــلــســطــيــنــي، فــيــمــا بــلــغــت الاعـــتـــقـــالات منذ 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين وحـــتـــى أمــس 
الــثــاثــاء، 22 مــواطــنــاً على الأقـــل مــن الضفة، 
ــة الأســــيــــر مــاهــر  ــ ــ بــيــنــهــم عــــا دلايــــشــــة زوجـ
دلايــشــة مــن مخيم الــجــلــزون شــمــال رام الله، 
بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين. وتوزعت 
الاعتقالات على محافظات الخليل وبيت لحم 
فيما  الــلــه،  ورام  وجنين وطــوبــاس وقلقيلية 
ترافقت مع »عمليات اقتحام وتنكيل واسعة 
واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق 
المــعــتــقــلــين وعـــائـــاتـــهـــم، وتـــخـــريـــب وتــدمــيــر 
ــافـــة إلــــى عــمــلــيــات  ــنـــين بـــالإضـ مـــنـــازل المـــواطـ
الاعتقالات.  حملة  خــال  الميداني«  التحقيق 
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
ــا، أن الاحـــتـــال اعــتــقــل أمـــس الــفــتــى ريـــان  وفــ
عبيد من القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل 

ذويه، وتفتيشه، في بلدة العيسوية.
ــمــت مـــؤســـســـات الأســــرى 

ّ
ــيـــاق، نــظ وفــــي الـــسـ

والـــــــقـــــــوى الــــوطــــنــــيــــة والإســــــامــــــيــــــة أمــــــس، 
اعـــتـــصـــامـــات فـــي الـــبـــيـــرة وطـــولـــكـــرم وجــنــين 
إسناداً للأسرى لدى الاحتال ونصرة لغزة، 
فلسطينية  بـــدولـــة  ــتـــراف  بـــالاعـ والــتــرحــيــب 
مــن قبل إسبانيا وأيــرلــنــدا والــنــرويــج. كذلك 
اعتصم طاب في جامعة بيرزيت استنكاراً 

لمــجــازر الاحــتــال فــي قطاع غــزة. فــي غضون 
والبلدات  للمدن  الاقتحامات  تواصلت  ذلــك، 
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ داهــــمــــت قــ
مــديــنــة نــابــلــس، وبــلــدة يــطــا جــنــوب الخليل 
وبــلــدة عنبتا شـــرق طــولــكــرم. وفـــي الأثــنــاء، 
أفاد الناطق باسم الهال الأحمر الفلسطيني 
أحــمــد جــبــريــل، »وفــــا«، بــأن طــواقــم الإســعــاف 
نــقــلــت شـــابـــاً إلــــى المــســتــشــفــى عــقــب إصــابــتــه 
برصاص الاحتال في القدم، خال مواجهات 

اندلعت في بلدة بيتا.
من جانب آخــر، اقتحم عشرات المستوطنين، 
ــى بــحــمــايــة  ــات المـــســـجـــد الأقــــصــ ــاحــ أمــــــس، بــ
ــــي، ونـــــفـــــذوا  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال الإســ

جـــولات اســتــفــزازيــة فــي بــاحــاتــه. كــمــا هاجم 
مستوطنون بالحجارة صباح أمس، مركبات 
الرئيسي  الــشــارع  على  المـــارة  الفلسطينيين 
شرق رام الله، فيما شملت هجماتهم مطاردة 
رعاة الأغنام في مسافر يطا، واقتاع المئات 
مــن أشــتــال الكرمة والــزيــتــون والــلــوزيــات من 

أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
على صعيد منفصل، هدمت قوات الاحتال، 
أمــس، أربــعــة مــنــازل قــرب مخيم عقبة وقرية 
قيد  منزل  أحدها  أريحا،  في  التحتا  الديوك 
الإنـــشـــاء، بــذريــعــة الــبــنــاء مــن دون ترخيص. 
الجيش الإسرائيلي هــدم،  أن  وذكـــرت »وفـــا« 

بعد ظهر أمس، مطبعة في بلدة العيسوية.

بيروت ـ ريتا الجمّال

والقصف  النيران  الثاثاء،  أمــس  اللبناني،  الله  وحــزب  الإسرائيلي  الجيش  تبادل 
على طول الحدود بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة، إذ أعلن حزب الله استهداف 
جنود وتمركزات للقوات الإسرائيلية في أكثر من موقع، منها في الأراضي اللبنانية 
اللبنانية  الــبــلــدات  المحتلة، فــي حــين نفذ جيش الاحــتــال غـــارات جــويــة عــدة على 
انتشاراً لقوات الاحــتــال في محيط  أمــس، استهدافه  الله  الــحــدوديــة. وأعلن حــزب 
موقع السمّاقة بتال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة 
مباشرة. كما أعلن تنفيذ هجوم نــاري »ومــن   مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة 
وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة«، على موقع راميا. في المقابل، طاول القصف 
الــنــاقــورة، جــنــوب لبنان. كما دوت صــفــارات  أطـــراف بلدتي كفرحمام  الإســرائــيــلــي 
أعلن  المحتلة، فيما  المطلة ومسغاف عام شمالي فلسطين  الإنــذار في مستوطنتي 
جيش الاحتال  إطاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة شتولا.
فــي غــضــون ذلـــك، نقل مــوقــع »عـــرب 48« أمـــس، عــن مــوقــع »وايــنــت« الإســرائــيــلــي، أن 
جــيــش الاحـــتـــال قـــرّر تقليص قـــوات »الـــفـــرق المــتــأهــبــة« المــســلــحــة فــي المستوطنات 
أن  الموقع  وفــق  المستوطنين. ويبدو  أثــار غضب  ما  اللبنانية،  الــحــدود  القريبة من 
أسباب التقليص، مادية، علماً أن »الفرق المتأهبة« هي قوة حراسة صغيرة، يقودها 
عسكري مسؤول عن أمن البلدة، ويتعين عليها العمل بسرعة لمواجهة حدث أمني 
إلى حين وصول قوات أخرى من الجيش الإسرائيلي. وبحسب »واينت«، فإن قرار 
جيش الاحتال كان أحادي الجانب ومن دون إشراك رؤساء السلطات المحلية من 

المستوطنين. 
أمــا في لبنان، فقد وافــق مجلس الـــوزراء أمــس، خــال جلسة لــه، على طلب مجلس 
 6.7 )نحو  لبنانية  ليرة  ألــف  مليار و93   600 بقيمة  مالي  اعتماد  »تأمين  الجنوب 
مايين دولار( لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة 
الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي«. وقال رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن »العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب 
لبنان موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، آخرهم )أول من أمــس( أمــام مستشفى 
ثني أهل 

َ
بنت جبيل«، مــشــدداً على أن »كــل الأعــمــال الــتــي يــقــوم بها الاحــتــال لــن ت

الجنوب عن التشبث بأرضهم«.

من اعتصام جامعة بيرزيت أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

متابعةتقرير

انتخابات 
جنوب أفريقيا

أي تأثير على التضامن 
مع فلسطين؟



حكومتي  بين  وُقّعت  التي  المشترك،  الأمني  التعاون  اتفاقية  تفتح 
تطبيق  عدم  حول  تساؤلات  أمام  الباب  أخيراً،  وسورية  العراق 

الاتفاقيات العراقية السورية خلال السنوات الماضية

67
سياسة

مــع الأســـد الاتــفــاق عــلــى عـــدة مــلــفــات، أبــرزهــا 
»مــــواجــــهــــة المــــــخــــــدرات«، و»حــــصــــص المـــيـــاه« 
ــــرات، ومـــلـــفـــات »الـــتـــبـــادل  ــفـ ــ المــتــعــلــقــة بــنــهــر الـ
ــفــــاق على  الـــتـــجـــاري والـــنـــقـــل والـــصـــنـــاعـــة واتــ
»تنسيق« في ما يتعلق بالقضايا السياسية 
وجـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وفــــي نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي 2023، أعــلــن الـــعـــراق الاتــفــاق 
مـــع ســـوريـــة عــلــى دخــــول مــواطــنــيــه الأراضــــي 
السورية من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة 

وأنهم سيحصلون عليها في المطار.

أسباب عدم تطبيق الاتفاقيات
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــــــوزراء فــي بـــغـــداد، لـــ
عة 

ّ
90 فــي المــائــة مــن محاضر الاتــفــاقــات الموق

السوري منذ عام 2018 تستهدف  النظام  مع 
ملف الأمن وضبط الحدود والمخدرات ومياه 
نــهــر الـــفـــرات، لــكــن بــالمــجــمــل هـــذه الاتــفــاقــيــات 
تــبــقــى بـــا تــنــفــيــذ، ولـــهـــذا يـــعـــود الـــعـــراق إلــى 
المسؤول  وكشف  جديدة.  بتفاهمات  المطالبة 
الــذي طلب عــدم الكشف عــن اسمه أن الــزيــارة 
التي أجراها السوداني إلى دمشق، منتصف 
ثمر عن أي تغيير 

ُ
يوليو/تموز الماضي، »لم ت

فــي مــا يتعلق بــتــدفــق المـــخـــدرات مــن ســوريــة 
إلــى الــعــراق، وكــذلــك ملف مــيــاه نهر الــفــرات«. 
يتعاملون  السوريين  »المسؤولين  أن  وأضــاف 
مــن كونهم مدعومين من  انطاقاً  الــعــراق  مــع 
إيــــــران، ولــيــس بــصــفــتــهــم جــــاراً لـــلـــعـــراق«. من 
جهته، اعتبر مقرر لجنة العاقات الخارجية 
حديث  في  الفايز،  عامر  العراقي  البرلمان  في 
ــــان عن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تـــكـــرار الإعــ لــــ
الاتــفــاقــيــات نفسها بــين الــعــراق وســوريــة بين 
فترة وأخرى هو حالة من التسويف. وأضاف 
الفايز أن »تجدد توقيع اتفاقيات في الملفات 
الأمــنــيــة أو الاقــتــصــاديــة نــفــســهــا هـــو بسبب 
المتغيرات، كما أن هناك حالة من التسويف في 
تنفيذ بعض الاتفاقيات من الجانب السوري، 
عاد عملية الاتفاق بهدف تنفيذه من 

ُ
ولهذا ت

دون مماطلة«. لكن النائب في البرلمان العراقي 
»الــعــربــي  كــاظــم الــفــيــاض اعــتــبــر، فــي حــديــث لـــ

الاستخباري  »الــعــمــل  أن  مبيناً  المــعــلــومــات«، 
والأمــنــي مــع الأجــهــزة الأمنية السورية متاح 
بشكل كبير«. لكن أبرز بندين في تلك المذكرة 
أي  تطبيقهما،  بإمكان  شــك  محط  سيكونان 
ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، إذ لا تملك 
الحدود،  على  كاملة  سيطرة  الحكومتين  كا 

مع انتشار المليشيات المدعومة من إيران.

تاريخ من الاتفاقيات 
العراقية السورية

عة 
ّ
بلغ عدد الاتفاقيات العراقية السورية الموق

ــالـــي 12  الـــحـ ــة مـــايـــو  ــايـ ــغـ مـــنـــذ عـــــام 2018 ولـ
مستوى  على  عت 

ّ
وُق تفاهم،  ومذكرة  اتفاقية 

والــتــجــارة  الأمــنــي  بالجانب  وتتعلق  وزاري، 
والحدود.  المعلومات  وتبادل  والمياه  البينية 
وفــــي عــــام 2018، أعــلــنــت حــكــومــة عــــادل عبد 
المــهــدي عــن تــفــاهــمــات أمــنــيــة مــع نــظــام بشار 
الأســــد تــتــعــلــق بــالــحــدود والمــــخــــدرات والمــيــاه 
النازحين  ملف  وتنسيق  المــعــلــومــات  وتــبــادل 
والمهجرين، لتعود حكومة مصطفى الكاظمي 
إلــى الأمــر نفسه العام 2020، ويتكرر الإعــان 
عن الاتفاقات نفسها في حكومة محمد شياع 
العراقية  الاتفاقيات  أبــرز  وكــانــت  الــســودانــي. 
السورية في السنوات الأخيرة، ما أعقب إعادة 
البلدين،  بــين  الــحــدودي  القائم  معبر  افتتاح 
 8 نحو  بعد   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين  فــي 
سنوات من إغاقه، بعد اتفاقية تسمح بعبور 
الأشخاص المسافرين والبضائع بين البلدين 
مـــجـــدداً مـــن خــــال المــعــبــر الـــبـــري بـــين الأنـــبـــار 

العراقية والبوكمال السورية.
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــع الاتـ ــيـ ــ ــــوقـ وتــــــــوالــــــــت إعــــــــانــــــــات تـ
الــعــراقــيــة الـــســـوريـــة بـــين مــســؤولــي الــبــلــديــن، 
حــمــلــت بــالمــجــمــل عــنــاويــن »ضــبــط الـــحـــدود«، 
و»محاربة  المــعــلــومــات«،  وتــبــادل  و»التنسيق 
المـــخـــدرات«، ومــيــاه نهر  ــاب«، ومكافحة  ــ الإرهـ

الفرات وتقاسم الضرر في مواسم الجفاف.
الــســودانــي  زار  يــولــيــو/تــمــوز 2023،  وفـــي 16 
دمــــشــــق عـــلـــى رأس وفــــــد حـــكـــومـــي وأجــــــرى 
ــد،  مــبــاحــثــات مـــع رئـــيـــس الــنــظــام بـــشـــار الأســ
وأعلن السوداني في مؤتمر صحافي مشترك 

الجديد«، أن تكرار توقيع الاتفاقيات العراقية 
السورية »يؤكد عدم وجود مؤسسات عراقية 
تتابع تنفيذ الاتفاقيات، فأي حكومة عراقية 
تأتي تقوم بتوقيع اتفاقيات جديدة، من دون 
العمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، 
وكأن الاتفاقية تخص الحكومة وليس الدولة 
العراقية، وهــذا خلل كبير وتجب معالجته«. 
وأضـــــــاف الـــفـــيـــاض: »ســنــعــمــل عـــلـــى تــوجــيــه 
ســـؤال بــرلمــانــي إلـــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
العاقة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لمعرفة 
السوري  الجانب  مع  عة 

ّ
الموق الاتفاقيات  عدد 

والمكرر منها وأسباب عدم تنفيذها والأسباب 
التي تدعو إلى تكرار اتفاقيات كهذه لا تنفذ، 
ــتــخــذ 

ُ
ــتـــي ســتــأتــيــنــا، ســت وحـــســـب الإجــــابــــة الـ

المقبلة وفق الصاحيات  البرلمانية  الخطوات 
من  العراقي«.  للبرلمان  والرقابية  التشريعية 
جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــازم، لـــ ــ الــعــراقــي مــخــلــد حـ
للتفاهمات  واقعي  أو  تفعيل حقيقي  »أي  إن 
المتعلقة بضبط الحدود والمخدرات والمياه لم 
يحصل من قبل الجانب السوري«. وأضاف أن 

»الملفات بين العراق وسورية فيها الكثير من 
التعقيدات، كضبط الحدود وماحقة مافيات 
تـــجـــارة المــــخــــدرات وغــســيــل الأمــــــوال وغــيــرهــا 
هناك  لكن  والعسكرية،  الأمنية  القضايا  مــن 
الاتــفــاقــات،  تلك  تنفيذ  فــي  حقيقية  صعوبة 
منها أن الجيش النظامي السوري لا يسيطر 
على مساحات واسعة من الشريط الحدودي 
ــع اتــفــاقــيــات لا يمكن 

َّ
ــوق

ُ
مــع الــعــراق، فكيف ت

أن يلتزم بها بسبب الأوضــاع التي تمر بها 
ســوريــة«. واعــتــبــر أن »هــنــاك عــوامــل داخلية 
في البلدين إلى جانب تأثير خارجي يتحكم 
أن  الاتفاقيات، خصوصاً  من  الكثير  بتنفيذ 
الـــعـــراق أرضــــاً خصبة  الــفــواعــل تعتبر  ــذه  هـ
لــتــجــارة المــخــدرات وغسيل الأمــــوال وتــجــارة 

الأعضاء البشرية«.
أمــا الباحث أحمد قربي فــرأى أن هناك ثاثة 
بــين دمشق  الاتــفــاقــيــات  تنفيذ  تعيق  عــوامــل 
»العربي الجديد« أن أولها  وبغداد، موضحاً لـ
»ضعف أجهزة الدولة في كا البلدين، نتيجة 
تــســلــط المــلــيــشــيــات، خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق 
بالملف الأمني، فعندما تضعف الدول نتيجة 

ــة والــــحــــرب وتــتــشــكــل فــيــهــا  ــيـ ــنـ الأزمــــــــات الأمـ
المليشيات دولــة داخل  مليشيات، تشكّل هذه 
الدولة، وتقوم بالبحث عن مصالحها بغض 
النظر عن مصلحة الشعب أو الدولة«، مضيفاً 
تتعارض  وبغداد  دمشق  بين  »الاتفاقيات  أن 
البلدين،  في  المنتشرة  المليشيات  مع مصالح 
تهريب  ســواء  والتهريب  الكبتاغون،  فتجارة 
البشر أم البضائع، تشكل مصادر تمويل لتلك 

المليشيات، ولن تسمح بتجفيفها«.
أما العامل الثاني، فلخصه قربي »بأن هناك 
شكوكاً أساساً بإرادة الحكومتين بتنفيذ تلك 
الاتــفــاقــيــات، وحــتــى لــو كــان لــدى الحكومتين 
القدرة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ الاتفاقيات، 
الــســيــاســيــة لفعل  لــديــهــمــا الإرادة  لــيــس  فــإنــه 
ــــارض مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذ أيـــــضـــــاً يـ ذلـــــــــك، لأن 
 
ً
قــربــي عاما الــحــكــومــتــين«. وأضـــاف  مصالح 

ــأن »هـــنـــاك مــلــفــات تتضمنها  ثــالــثــاً يــتــعــلــق بـ
الاتفاقيات أكبر من إمكانيات الدولتين، وهي 
مرتبطة بقضايا إقليمية ودولية خارجة عن 
المتحكم  فتركيا  مثا،  المياه  كملف  إرادتهما، 
الــرئــيــس بملف المــيــاه لـــدى الــبــلــديــن، لاسيما 

أنها دولة المنبع لنهري دجلة والفرات«. ولفت 
الــقــربــي إلـــى أن مـــوضـــوع تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات 
ــه قــــد تــنــفــذ  ــ »يـــبـــقـــى أمــــــراً نــســبــيــاً، بــمــعــنــى أنـ
تنفذ،  لا  أو  جــزئــي،  بشكل  مــذكــرة  أو  اتفاقية 
وأحياناً يتم توقيف الاتفاقيات لخافات بين 
ستخدم المــلــفــات داخــل 

ُ
الــطــرفــين، وغــالــبــاً مــا ت

التي  لتلك  بالنسبة  الاتفاقيات، لا سيما  تلك 
بين دمشق وبغداد، كأوراق ضغط، داخلية أو 

على الصعيد الإقليمي«.

أبرز الملفات العالقة
يمثل ملف الحدود العراقية السورية، البالغة 
نحو 620 كيلومتراً، وتمتد من محافظة الأنبار 
غربي العراق التي تقابلها بلدة البوكمال من 
الجهة السورية، وصولًا إلى محافظة نينوى 
الــســوري محافظة  الجانب  مــن  تقابلها  الــتــي 
الحسكة، أحد أبرز التحديات الأمنية للعراق 
التي  العراقية  القوات  عــدد  ويقدّر  خصوصاً. 
تنتشر على طــول الــحــدود بأكثر مــن 50 ألف 
ــنـــدي، مـــوزعـــين بـــين قـــــوات حــــرس الـــحـــدود  جـ
والــجــيــش والــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة، إضــافــة إلــى 
فصائل »الحشد الشعبي«. على الجهة المقابلة، 
وتحديداً على الضفة الغربية من نهر الفرات 
بــامــتــداد نــحــو 230 كــيــلــومــتــراً، مــن البوكمال 
وحـــتـــى مــنــطــقــة الــتــنــف عــنــد مــثــلــث الـــحـــدود 
النظام  الأردنــيــة، يسيطر  السورية   - العراقية 
عبر قوات من حرس الحدود ومليشيات تتبع 
إلــى جانب مليشيات  العسكري،  الأمــن  جهاز 
مــدعــومــة مــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي. لكن 
الــنــفــوذ الأقــــوى بــين تــلــك الــقــوات للمليشيات 
الموالية لإيران، التي تملك الكثير من الهيمنة 
على قوات النظام وحتى قوات الأمن. أما عند 
الجهة الشرقية من نهر الفرات، أي من مدينة 
الــبــوكــمــال صــعــوداً حتى أقــصــى شــمــال شرق 
ــــوات ســوريــا  مــحــافــظــة الــحــســكــة، فــتــســيــطــر قـ
مجموعات  جــانــب  إلــى  )قــســد(،  الديمقراطية 
من قوات »الصناديد« وهي مليشيا عشائرية 
عربية متحالفة مــع »قــســد«، وهــذا الــجــزء من 

الحدود يبلغ طوله نحو 385 كيلومتراً.

تهريب المخدرات
يُــتــهــم الــنــظــام الـــســـوري بـــالـــتـــورط فـــي إنــتــاج 
وتهريب الكبتاغون، لا سيما »الفرقة الرابعة« 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا مـــاهـــر الأســــــد، شــقــيــق رئــيــس 

الــنــظــام، مــع مليشيات مــدعــومــة مــن الــحــرس 
الثوري الإيراني، إلى جانب غيره من العقارات 
داخـــل مناطق  فــي مصانع منتشرة  المــخــدرة، 
الــســيــطــرة لــلــنــظــام والمــلــيــشــيــات فـــي ســوريــة، 
إضــافــة إلــى تــرويــج المــخــدرات وتهريبها إلى 
دول العالم انطاقاً من دول الجوار، لا سيما 
وتــلــك  ــراق.  ــ ــعـ ــ الـ ثــــم  الأول،  ــقــــام  المــ فــــي  الأردن 
النظام إرادة توقيفها، لعدة  التجارة لا يملك 
ــادي الـــذي تــوفــره له،  أســبــاب منها المــــردود المـ
على  المنتشرة  المليشيات  مشاركة  عــن   

ً
فضا

المخدرات باتت  أن  الحدود فيها. كما  جانبي 
ورقة ضغط بيد الأسد على دول المنطقة التي 
تحاول إبعاد هذا الشر من خال غض الطرف 
عن الأسد، أو التطبيع معه بغية إقناعه بوقف 

هذه التجارة، ومنع وصولها إليها.

مياه دجلة والفرات
الـــجـــانـــبـــان  ــــــع 

ّ
وق  ،2021 ــمـــوز  ــيـــو/تـ يـــولـ ــي  فــ

مــحــضــراً مــشــتــركــاً لــتــنــظــيــم مــلــف المـــيـــاه بين 
البلدين، إذ تعد حصة مياه البلدين من نهر 
المنبع  الفرات مشكلة تتجدد دائماً مع دولــة 
تــركــيــا. وبــــرزت فــي الأعــــوام الأخــيــرة مشكلة 
الخفض المتواصل الذي تقوم به تركيا، دولة 
المنبع، للمياه المتدفقة من أراضيها من نهري 
ــة، إلــــى درجـــــة دفـــعـــت لإطـــاق  ــلــ ــفــــرات ودجــ الــ
تحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية تهدد 
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة فـــي ســـوريـــة، مـــع تــراجــع 
إذ  قياسية،  مستويات  إلــى  الــفــرات  منسوب 
بالتقليل  المنبع  بلد  وســوريــة  الــعــراق  يتهم 
ــاه لـــكـــا الــبــلــديــن.   ــيــ ــقـــصـــود مــــن حـــصـــة المــ المـ
عة 

ّ
وبالعودة لاتفاقية السورية التركية الموق

عام 1987 حول نهر الفرات، الذي تعد مشكلة 
ـــدة أكـــثـــر مـــن تــلــك الــتــي 

ّ
تـــوزيـــع مــيــاهــه مـــعـــق

اتفاقية مؤقتة  فقد كانت  تخص نهر دجلة، 
بين البلدين، هي خال فترة ملء حوض سد 
أتــاتــورك الــتــي تمتد إلــى 5 ســنــوات. ونصّت 
الاتــفــاقــيــة عــلــى تــعــهــد الــجــانــب الــتــركــي بــأن 
يوفر معدلًا سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب 
فــي الــثــانــيــة عــنــد الــحــدود الــتــركــيــة الــســوريــة 
بشكل مؤقت إلى حين الاتفاق على التوزيع 
النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثاثة.
ع الجانب السوري اتفاقية مع العراق 

ّ
كما وق

في 17 إبريل/نيسان 1989، تقضي بأن تكون 
حــصــة الـــعـــراق مــن نــهــر الـــفـــرات 58 فــي المــائــة 
مما يصل إلى سورية، وسورية 42 في المائة 
من مياه النهر، وفقاً لطول النهر في كل بلد. 
وبـــذلـــك تـــكـــون حــصــة ســـوريـــة مـــن مـــيـــاه نهر 
وحصة  مكعب،  متر  مــلــيــارات   6.627 الــفــرات 
مكعب، وحصة  متر  مــلــيــارات   9.106 الــعــراق 
السنة.  فــي  مكعب  متر  مليار   15.700 تركيا 
في مــارس/آذار الماضي، أشار رئيس حكومة 
إلــى أن ما يدخل إلى  النظام حسين عرنوس 
إلــى حوالي  النهر انخفض  ســوريــة مــن مياه 
الثانية  فــي  بــواقــع 300 متر مكعب  الــنــصــف، 
الواحدة، هبوطاً من 500 متر مكعب بالثانية. 
لــكــن عـــرنـــوس طـــمـــأن الــجــانــب الـــعـــراقـــي، في 
ــوارد المــائــيــة الــعــراقــي عــون  ــ لــقــاء مــع وزيــــر المـ
ذيــــاب عــبــد الـــلـــه، بــأنــه وعــلــى الـــرغـــم مـــن قلة 
المــيــاه المــرســلــة مــن دولــــة المــنــبــع، فـــإن ســوريــة 
لــن تــألــو جــهــداً تــقــدمــه لــلــعــراق فــي ظــل نقص 
الــكــمــيــات المـــرســـلـــة مـــن المـــيـــاه فـــي ظـــل الــشــح 
المــائــي وقــلــة هــطــول الأمـــطـــار. لــكــن ذلـــك يبقى 
التصريحات والــوعــود، في ظل تحكم  ضمن 
تركيا بشكل كامل في تحديد حصص المياه، 
بــات يعاني بشكل  السوري  الجانب  أن  علما 
كبير من مشكلة قلة المياه، التي تهدد الحياة 

والبيئة على طول جانبي النهر.

الاتفاقيات 
العراقية السورية

ترفض تركيا الموافقة على اتفاقية 
الأمم المتحدة حول استخدام الأنهار 
مبدأ  تلحظ  لا  أنها  بزعم  الــدولــيــة، 
التعاون  على  وتركز  ــدول،  ال سيادة 
الفني لضمان الاستغلال الأمثل للمياه. 
والفرات  دجلة  نهري  تعتبر  لا  كما 
للحدود  عــابــرة  مياهاً  بــل  دولــيــيــن، 
داخــل  ويتغذيان  ينبعان  لكونهما 
المائة  في   90 بنسبة  التركية  الأراضــي 
المائة  في  و44  الفرات،  لنهر  بالنسبة 

بالنسبة لنهر دجلة.

موقف تركيا
قضية

بغداد ـ محمد عماد
الدوحة ـ عماد كركص

ــر تــــكــــرار إعـــــــان الـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــثـ يُـ
ــام  ــذ عــ ــنــ الــــعــــراقــــيــــة المــــتــــعــــاقــــبــــة مــ
اتــــفــــاقــــيــــات  ــع  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ عـــــــن   2018
ومُذكرات تفاهم مختلفة مع النظام السوري، 
بــالمــضــامــين والـــعـــنـــاويـــن نــفــســهــا، تـــســـاؤلات 
السورية  العراقية  الاتــفــاقــيــات  واقعية  بــشــأن 
وســبــب الــتــكــرار الــــذي يــعــزوه مــســؤولــون في 
النظام  »عدم جدية«  بـ إلــى ما وصفوه  بغداد 
الــســوري فــي تنفيذ تــلــك الــتــعــهــدات. وفـــي 12 
ــعــت حكومتا الــعــراق 

ّ
مــايــو/أيــار الــحــالــي، وق

وســــوريــــة اتـــفـــاقـــيـــة تــشــمــل الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
ــتـــرك، لا ســيــمــا فـــي مــكــافــحــة المــــخــــدرات،  المـــشـ
وضبط الحدود، وتسليم المطلوبين، ومكافحة 

منذ عام 2018 تم توقيع 
12 اتفاقية ومذكرة 

تفاهم

يمثل ملف الحدود 
العراقية السورية أبرز 

التحديات

يتُهم النظام السوري 
بالتورط في إنتاج وتهريب 

الكبتاغون

أعوام من عدم الالتزام
الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال. وتفتح هذه 
المذكرة الباب أمام تساؤلات حول الاتفاقيات 
ــة فــي  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــدة المــ ــديــ ــعــ ــة الــ الـــعـــراقـــيـــة الــــســــوريــ

الــســنــوات الأخـــيـــرة، وأســـبـــاب عـــدم تطبيقها، 
البلدين، لا سيما سورية،  أن  فــي ظــل حقيقة 
التحكّم  أبرزها  العوامل  من  بعدد  محكومين 
المليشيات،  لنفوذ  إضافة  بالقرار،  الخارجي 
ــة مـــن إيــــــران الــتــي  وخـــصـــوصـــاً تــلــك المـــدعـــومـ
ــــول الــــحــــدود بــين  تــبــســط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى طـ
تا  الــذي  الصحافي  المؤتمر  البلدين. وخــال 
ـــ12 مــن الــشــهــر الــحــالــي،  تــوقــيــع المـــذكـــرة فــي الــ
ــر الــداخــلــيــة الـــعـــراقـــي عــبــد الأمــيــر  ــ ــار وزيـ ــ أشـ
الــشــمــري، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
فــي حكومة الــنــظــام محمد الــرحــمــون، إلــى أن 
العراق  بــين  جيداً  استخبارياً  تعاوناً  »هــنــاك 
وســــوريــــة، ولـــديـــنـــا عــمــل مــشــتــرك فـــي تــبــادل 

ميري  مقداد  العميد  العراقية،  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  أعلن 
إسمنتي  إنشاء جدار  أنه سيتم  أمس،  )الصورة(، في تصريحات صحافية 
سورية   مع  كيلومتراً   170 بطول 
يبلغ  والتي  معها  الحدود  لتأمين 
بسبب  كــيــلــومــتــراً،   618 طــولــهــا 
تعدد الجهات التي تمسك بالجانب 
إلى  أشــار  كما  السوري.  الحدودي 
يجمع  لقاء  إجــراء  قريباً  سيتم  أنه 
العراقية  بين قيادة قوات الحدود 
لعقد  ــة  ــســعــودي ال ونــظــيــرتــهــا 
الشريط  بتأمين  خاصة  اتفاقيات 

الحدودي مع الجانب السعودي.

تأمين الحدود

قوات من النظام عند المعبر الحدودي بين البلدين )فرانس برس(

من يدير حساب الوزير الافتراضي لمقتدى الصدر؟الإصلاحيون سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

طهران ـ صابر غل عنبري 

يكشف الــقــيــادي الإصــاحــي الإيـــرانـــي الــبــارز 
الإيــرانــي  الرئيس  نائب  أبطحي،  علي  محمد 
»العربي  لـ الأسبق محمد خاتمي، في حديث 
الـــجـــديـــد«، عـــن قــــرار لــإصــاحــيــين بــالــتــرشــح 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــزمــع إجـــراؤهـــا في 
28 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، خــافــاً للسلوك 
الانــتــخــابــي لــهــذا الــتــيــار فــي الانــتــخــابــات منذ 
أكــثــر مــن عــقــد فــي أعــقــاب احــتــجــاجــات الــعــام 
2009 على خلفية نتائج الانتخابات وإقصاء 
قياداتهم البارزة من الترشح، وهو ما أدى إلى 
عـــزوف الإصــاحــيــين عــن الترشح والمــشــاركــة، 
وشــمــل ذلــك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 2021 
التي فاز فيها الرئيس إبراهيم رئيسي، والذي 
ــايـــو/ أيـــــار الـــحـــالـــي بتحطم  قــضــى فـــي 19 مـ

مروحيته في شمال غربي الباد. 
ولم يتضح المشهد الانتخابي الإيراني بعد، 
الترشح  طلبات  تقديم  موعد  بــدء  بانتظار 
ــدة، غـــداً  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــة الـ لـــانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســ
التوقعات والتكهنات  الخميس، فيما بازار 
المرشحين  أسماء  بدأ يشهد سخونة بشأن 
مــوقــف مجلس صيانة  ثــم  ومــن  المحتملين، 
على  بــالإشــراف  دستورياً  المخول  الدستور 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، والــــــذي لــطــالمــا أثـــار 
إيــران،  سلوكه الانتخابي جــدلًا واســعــاً فــي 

بغداد ـ محمد الباسم

ــن الــــعــــراقــــي مــقــتــدى  ــديــ مـــنـــذ إعــــــان رجـــــل الــ
ــن الــتــيــار  ــاره مــ ــيــ ــدر تــغــيــيــر تــســمــيــة تــ الــــصــ
الــصــدري إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــشــيــعــي، في 
ــيـــســـان المـــــاضـــــي، تـــتـــجـــه الأنــــظــــار  إبـــــريـــــل/ نـ
الــســيــاســيــة وحـــتـــى الــشــعــبــيــة نــحــو حــســاب 
ــالـــح مــحــمــد  ــراقـــي أو صـ ــعـ مــصــلــح مــحــمــد الـ
معرفة  على  العراقيون  اعــتــاد  الــذي  العراقي 
توجهات ومواقف الصدر من خاله بوصفه 
»الوزير« الافتراضي له، والأكثر التصاقاً به 
كما وصفه الصدر بنفسه. كذلك أعلن الصدر 
عن اســم تياره ورايــتــه الجديدة عبر حساب 
ــعـــراقـــي« عــلــى مــنــصــة فــيــســبــوك،  »مــصــلــح الـ
لـــذلـــك يُـــفـــعّـــل مـــراقـــبـــون وســـيـــاســـيـــون جــرس 
تنبيه التغريدات لهذا الحساب. لكن من هو 

»مصلح العراقي« ومن يديره حالياً؟
وحــــين سُـــئـــل مــقــتــدى الـــصـــدر عــبــر بــرنــامــج 
مــتــلــفــز، عُــــرِض قــبــل ســنــوات عـــدة، عــن هوية 
صاحب الحساب، وكــان وقتها اسمه صالح 
ــــام 2021 إلـــى  مــحــمــد الــــعــــراقــــي، ثــــم تــغــيــر عـ
مصلح محمد العراقي على منصة فيسبوك، 
من دون أن تتبدل التسمية على منصة إكس 
)تــويــتــر ســـابـــقـــاً(، إذ لا تــــزال بــيــانــاتــه تــذيّــل 
الصدر  قــال  الــعــراقــي،  بتوقيع صالح محمد 
إن »صالح العراقي هي صفحتي على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــكــن لــضــيــق الــوقــت، 
أعطيتها لأحـــد المــقــربــين يــديــرهــا«. وأضـــاف 

قبل كل استحقاق انتخابي وأثناءه وبعده. 
ويــضــغــط الـــوقـــت عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الإيرانية، الإصاحية والمحافظة، والتيارات 
المــنــضــويــة تــحــت هـــذيـــن الـــعـــنـــوانـــين، إذ إن 
غير  في  جــاء  المرتقب  الرئاسي  الاستحقاق 
موعده المحدد دستورياً، وفرض نفسه على 
الساحة الإيرانية إثر رحيل رئيسي المفاجئ. 
كــمــا أن الــفــتــرة الــتــي تفصل الــبــاد عــن يــوم 
الانــتــخــابــات لــيــســت طــويــلــة كــالانــتــخــابــات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــلــــول مــــوعــــدهــــا بــعــام  ــبـــل حــ ــا قـ ــهـ تــســتــعــد لـ
تقريباً وسط استعراضات انتخابية لجسّ 
لتقديم مرشحين  والشارع  السلطات  نبض 

يحظون برضا الطرفين في آن واحد.
نحو  على  رئيسي  رحــيــل   

ّ
إن أبطحي  ويــقــول 

مــفــاجــئ دفـــع الــبــاد نــحــو انــتــخــابــات مبكرة، 
مـــا جــعــل الـــتـــيـــارات الإصــاحــيــة تـــواجـــه وقــتــاً 
لكن  الانتخابية.  أوراقــهــا  لترتيب  ضيقاً جــداً 
ذلــــك لـــم يــمــنــع الإصـــاحـــيـــين، وفــــق أبــطــحــي، 
لافتاً  ومــشــاوراتــهــم،  اتصالاتهم  مباشرة  مــن 
ــام واقــــع مختلف،   الــتــيــار المــحــافــظ أمــ

ّ
إلـــى أن

إذ إن جــمــيــع مــرشــحــيــه المــحــتــمــلــين واثـــقـــون 
مــن تــجــاوز حــاجــز مجلس صــيــانــة الــدســتــور 
 »الأمــــر يبدو 

ّ
ونــيــل ثــقــتــه. ويــــرى أبــطــحــي، أن

ظل  فــي  الإصـــاحـــيـــين«،  معسكر  فــي  مختلفاً 
ــدم الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات  ــ عـ
الـــدورات السابقة، وهــو مــا شكّل إحباطاً  فــي 
لــلــشــارع مــن الإصـــاحـــات والانــتــخــابــات معاً. 
ــرّروا  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــهــم قــ ويــضــيــف، لـــ
المشاركة  السابقة،  الـــدورات  المـــرة، عكس  هــذه 
فــي الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة بــنــشــاط، »أمـــا مــاذا 
سيكون موقف النظام من هذه المشاركة فأمر 
آخــــر«. ويــوضــح أبــطــحــي، وهـــو مــن مؤسسي 
جــمــعــيــة »الــعــلــمــاء المــنــاضــلــون« الإصــاحــيــة 
أولًا  الإصــاحــيــين   

ّ
أن خاتمي،  يترأسها  التي 

المقبلة،  لانتخابات  ــح 
ّ

الــتــرش مبدئياً  ــرّروا  قــ
المرشحين غير الإصاحيين  وثانياً عدم دعم 
في ظل التجربة التي مرّوا بها بدعم الرئيس 
السابق حسن روحــانــي، الــذي قــال إنــه »أضــرّ 
بتيار الإصاحات كثيراً«. وتأتي هذه الإشارة 

ــه »شـــخـــص شــعــبــوثــي«. وبـــالـــرغـــم مـــن أن  أنــ
العراقيين لا يستخدمون هذه المفردة، بل إن 
سرت 

ُ
ف لكنها  معناها،  يعرفون  لا  غالبيتهم 

على أنها تعني »الذكي والحادّ في التعامل«. 
الــصــدري، صباح  التيار  القيادي في  أن  كما 
الساعدي، كان قد أشار، في تعليق متلفز في 
أغسطس/ آب عام 2022، إلى أن »قلم صالح 
محمد العراقي حاد، وأن الهجوم على زعماء 
ننظر  ونحن  يستحقونه،  التنسيقي  الإطــار 
إليه كوزير القائد )الصدر( ونفتخر به، وإنه 
الــعــراق،  لمصلحة  استثنائية  بــجــهــود  يــقــوم 
ــيــــاســــي«. وتـــأســـســـت  وهـــــو شـــخـــص غـــيـــر ســ
بــين  ــلـــة  ــاعـ فـ وكــــانــــت  ــام 2015،  ــ عــ الـــصـــفـــحـــة 
أوساط الصدريين، وتعتبر الجهة الإعامية 
الخاصة  البيانات والمــواقــف  الأبــرز في نشر 
بــالــتــيــار الـــصـــدري وزعــيــمــه مــقــتــدى الــصــدر. 
وكـــان لها دور كبير فــي الاحــتــجــاجــات التي 
الــبــاد فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  شهدتها 
جدلية  البيانات  أكثر  منها  وخرجت   ،2019
مــا بــين دعـــم المــتــظــاهــريــن المــدنــيــين مــن جهة، 
 عن أوامر 

ً
ومعاقبتهم من جهة ثانية، فضا

الــزخــم أو الانــســحــاب مــن ســاحــات وميادين 
التظاهر. ويتابعها حالياً نحو نصف مليون 
ــا فـــي »إكــــس«  شــخــص عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أمــ
فــتــحــمــل اســــم »وزيــــــر الـــقـــائـــد صـــالـــح محمد 
العراقي« ويتابعها أكثر من مليون شخص.

وتواصل »العربي الجديد« مع ثاثة مصادر 
قيادية في التيار الصدري، قالوا إن »الشخص 
الــــذي يــديــر الــحــســاب هــو أحـــد المــقــربــين من 
مقتدى الــصــدر والــذيــن يــســتــقــرّون معه في 
مــنــزلــه بــالــحــنــانــة )فـــي الــنــجــف(، ولا نعرف 
من هو بالضبط. ولا يخرج حساب مصلح 
وصالح عن دائرة الثقاة الذين يضعهم الصدر 
بمنزلة قديرة، ومنهم أولاد إخوته، وتحديداً 
علي مؤمل الصدر، أو قد يكون النائب السابق 
حسن العذاري«. وبيّن أحدهم أن »الصدر لا 
باسمه،  تتحدث  إعــامــيــة  وسيلة  أي  يملك 
وهو يعتقد أن حساب مصلح العراقي وسيلة 
الــصــدري، وقد  التيار  إعامية رديفة لمكتب 
نجح في ذلك«. وقال مصدر آخر إن »صالح 

سابق، بالقول إن »ما ينشر في الصفحة، لا 
يخرج عــن إطــار مقتدى الــصــدر، وإن النشر 
كذلك  التفصيلية«.  ومعرفته  بــإدارتــه  يكون 
الصدر  لسان  على  الصفحتان  هــاتــان  تنقل 
بــعــض الــتــفــســيــرات لــــلأحــــداث الاجــتــمــاعــيــة 
ختتم 

ُ
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة، وعـــــادة مـــا ت

»عنه«، أي عن مقتدى الصدر شخصياً. بـ
وقال الناشط السياسي نزار حسن الربيعي، 
»الصدر  إن  الصدري،  التيار  وهو قريب من 
يــخــاطــب الـــصـــدريـــين عــبــر صــالــح ومــصــلــح، 
لــكــنــه يـــخـــاطـــب الـــعـــراقـــيـــين عـــبـــر صــفــحــاتــه، 
وبالتالي فهو إلى جانب تقوية إعامه عبر 
الــصــفــحــات الـــرديـــفـــة، يــعــمــل عــلــى أن يــكــون 
قـــائـــداً وطـــنـــيـــاً، وهــــو لا يـــريـــد أن يــســتــخــدم 
منصاته الرسمية التي تحمل اسمه للنطق 
الربيعي،  الــحــزبــيــة«. وأوضــــح  بــالــخــطــابــات 
»العربي الجديد«، أن »عودة مقتدى الصدر  لـ
المرتقب،  الفعل  وهــو  السياسي،  العمل  إلــى 
ــــؤدي إلــــى ولادة كـــيـــان إعـــامـــي جــديــد  قـــد تـ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يحمل 
ناطقاً  ليكون  الشيعي،  الوطني  التيار  اســم 
ــبـــاد،  ســيــاســيــاً مـــوجـــهـــاً لـــلـــصـــدريـــين فــــي الـ
وبالتالي يكون لدينا ثاثة أجنحة إعامية 
لا تكلف الصدر أي تمويل ضخم، على عكس 
التقليدي  الإعـــام  الــتــي تتبع  الأحـــزاب  بقية 

وعادة ما يرتد عليها بالهجمات والفشل«.
لكن الصحافي العراقي حازم السامي بينَّ أن 
»الصدر يفهم جيداً بالخطاب الإعامي، وهو 
جدلية،  الأكثر  تكون  وتكاد  مؤثرة  شخصية 
ويعرف كيف يتعامل مع الــرأي العام، وليس 
الــــرأي والــتــوجــه الـــصـــدري فــقــط«. واعــتــبــر أن 
الاعــتــمــاد على »الإعــــام الــحــديــث لــه سلبيات 
ومــنــهــا الأخــــطــــاء فـــي المـــحـــتـــوى، لا ســيــمــا أن 
الاعــتــمــاد عــلــى غــيــر المــتــخــصــصــين قـــد يـــؤدي 
إلـــى مــشــكــات فــي إدارة المــحــتــوى، بــالإضــافــة 
إلى احتمالات الاختراق«. وأشار، في تصريح 
 »أي اختراق لصفحة 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

مصلح أو صالح، وهو أمر وارد في ظل الثغرات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى 

كارثة اجتماعية وربما أمنية في الباد«. انتُخب قاليباف أمس رئيساً للبرلمان مجدداً )عطا كيناري/فرانس برس(

الصدر خلال مؤتمر صحافي بالنجف، مايو الحالي )علاء المرجاني/رويترز(

الشخصيات  أهلية  الدستور  صيانة  مجلس 
الـــبـــارزة فــي الــتــيــار، مــع الــقــول إنـــه »ربــمــا من 
تجاوز  بإمكاننا  مرشحين  عــدة  تقديم  خــال 
ويلفت  الــدســتــور«.  صيانة  مجلس  تصفيات 
ــــى ضـــغـــط عـــامـــل الــــوقــــت فــــي هـــذه  أبـــطـــحـــي إلـ
ــع الإصــــاحــــيــــين إلـــى  ــدفــ ــا يــ ــ الانــــتــــخــــابــــات، مـ
ممارسة النشاط الانتخابي وتقديم مرشحين 
قبل الانتظار لإعان مجلس صيانة الدستور 
إن   

ً
قائا ودعمهم،  لتبنيهم  النهائية  القائمة 

المــجــلــس سينشر الــقــائــمــة قــبــل أســبــوعــين من 
للأصوليين  يمكن  لا  وبالتالي،  الانــتــخــابــات. 
فيما  نشرها،  حتى  التريث  لإصاحيين  ولا 
كانت الأنشطة الانتخابية في مواسم الاقتراع 
ــابـــات الإيـــرانـــيـــة  ــتـــخـ ــدأ قـــبـــل الانـ ــبـ الـــســـابـــقـــة تـ
أبطحي  ويشير  أشــهــر.  ستة  بنحو  للرئاسة 
إلى أسماء المرشحين الإصاحيين المحتملين 
قــيــد الـــنـــقـــاش حـــالـــيـــاً، إلا أنــــه يــنــبــغــي الــنــظــر 
التي يمكن أن يحظى بها كل من  إلــى المكانة 
 
ّ
إن المــجــتــمــع، وقــــال  فــي  المــرشــحــين المحتملين 
تكون  ربما  الإصاحية  الشخصيات  »بعض 

فيما تسود توقعات في إيران بترشح المحافظ 
المـــعـــتـــدل عــلــي لاريـــجـــانـــي، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــلــبــرلمــان، مــع الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة حصوله 
ــــي والمـــعـــتـــدل  ــيـــاريـــن الإصـــــاحـ ــتـ عـــلـــى دعـــــم الـ
ــبــــق هــاشــمــي  ــيـــس الأســ ــرئـ ــة الـ )أبــــنــــاء مــــدرســ
رفسنجاني(. وعما إذا كان التيار الإصاحي 
أو عــدد من  سيتقدم بترشيح شخص واحــد 
المرشحين، يقول أبطحي إن »هناك شخصيات 
مستعدة للترشح، والمشاورات مستمرة بشأن 
المرشحين«، مرجحاً  أو  المرشح  تحديد هوية 
المرشحين،  مــن  بعدد  الإصــاحــيــون  يتقدم  أن 
عــازيــاً الــســبــب إلـــى تــجــارب ســابــقــة فــي رفــض 

قادرة على إدارة الباد لكنها تفتقر إلى قاعدة 
جــمــاهــيــريــة، والــعــكــس أيــضــاً صــحــيــح، فربما 
تكون لدى آخرين هذه القاعدة، لكن من الصعب 
تــخــطــيــهــم حـــاجـــز مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
بــســبــب دعــــايــــات ســلــبــيــة مـــورســـت بــحــقــهــم«. 
ــدد مــــن الــــقــــيــــادات  ــ ــاً أســــمــــاء عــ ــيـ ــالـ وتــــبــــرز حـ
الانتخابية  التكهنات  بـــازار  فــي  الإصــاحــيــة 
ــا عـــارف،  بــشــأن تــرشــحــهــا، مــنــهــا مــحــمــد رضـ
الــنــائــب الأول لخاتمي،  مــنــصــب  الــــذي شــغــل 
والمــــشــــرّع الإصــــاحــــي فـــي الـــبـــرلمـــان مــســعــود 
ــل الـــديـــن الإصـــاحـــي مجيد  بــزشــكــيــان، ورجــ
أنـــصـــاري. ويــعــتــقــد أبــطــحــي أن الانــتــخــابــات 
 
ّ
أن الأول  تتميز عن سابقاتها لسببين،  ربما 

الانــتــخــابــات السابقة وكــذلــك حــضــور وجــوه 
ــان فــــي ظــــل عــــزوف  ــرلمــ ــبــ ــاً فــــي الــ ــثــــر تـــطـــرفـ أكــ
المواطنين عن المشاركة في الانتخابات »ربما 
تشكّل إنذاراً للمجتمع باتجاه المشاركة« في 
الانتخابات المقبلة والإقبال على الإصاحيين، 
متدنية  مشاركة  نسبة  تسجيل   

ّ
أن والــثــانــي 

نافعاً  أمــراً  »لــم يكن  السابقة  الانتخابات  في 
ــذه المــــرة  ــ ــيـــه ربــــمــــا تــــريــــد هــ ــلـ لـــلـــســـلـــطـــات، وعـ
ــة« بــغــيــة إجـــــــراء انــتــخــابــات  ــادلــ ــعــ تــغــيــيــر المــ
تحقق مشاركة أفــضــل مــن الــشــارع. مــن جهة 
ثــانــيــة، جـــدّد المــشــرعــون فــي مجلس الــشــورى 
الإسامي )البرلمان( في إيران، أمس الثاثاء، 
رئاسة القيادي المحافظ محمد باقر قاليباف 
لــلــبــرلمــان بـــدورتـــه الـــجـــديـــدة الــثــانــيــة عــشــرة. 
ويُختار رئيس البرلمان في إيــران لعام واحد 
فــقــط، وتــتــكــرر عملية الانــتــخــاب بــعــد انتهاء 
المدة. وبعد تسليم رئاسة البرلمان لقاليباف، 
أعوام  المنصب لخمسة  لهذا  يكون قد اختير 
للتلفزيون  ووفقاً   .2020 من  اعتباراً  متتالية 
الإيراني، حصل قاليباف على 198 صوتاً من 
التصويت،  عملية  فــي  مشاركاً   287 مجموع 
ــواب الـــبـــرلمـــان. ونــافــس  مـــن أصـــل 290 عـــدد نــ
قاليباف، المقرب من قائد فيلق القدس السابق 
الجنرال قاسم سليماني، على منصب رئاسة 
البرلمان النائبان المحافظان مجتبى ذوالنور 
الذي حصل على 60 صوتاً، ومنوشهر متكي، 

والذي حصل على خمسة أصوات فقط. 

أبطحي: المشاورات 
مستمرة لتحديد هوية 

المرشح أو المرشحين

على أنصاره وجمهوره، بتوجيه من قادتهم 
أو من دون توجيه، على التأسيس لحمات 
دفاعية. ويمتلك التيار الصدري وحدات رصد 
إعــامــيــة، تــرصــد المــخــالــفــين مــن الــصــدريــين 
والمتجاوزين على الصدر، وغالباً ما يعاقب 
المتجاوزون عبر طرقٍ غير مألوفة، مثل حلق 
الشعر أو الضرب بالعصي، وهو ما يُنتقد 

التيار الصدري عليه من الأوساط المدنية.
ويــرجــع الــصــدريــون إلـــى صــفــحــات »صــالــح 
التأكيدات  بعد  العراقي«،  ومصلح  العراقي 
الــكــثــيــرة عـــن كـــون مـــا يــنــشــر فــيــهــا لا يــخــرج 
عن رأيه، كما أكد ذلك المتحدث باسم التيار 
ــيــــدي، فـــــي تــعــلــيــق  ــبــ ــعــ ــدري صــــــاح الــ ــ ــــصــ الــ

ومصلح هما الحسابان الأكثر شهرة وجدلية 
في العراق، لا سيما أن إدارة هذه الحسابات 
تتعامل وفق مبدأ التشويق، وكأنها مؤسسة 
إعامية رصينة، بالرغم من الانتقادات الكثيرة 
ــرّاء الأخـــطـــاء الــتــحــريــريــة  ــ الــتــي تــشــهــدهــا جـ
والإمــائــيــة وغــيــرهــا«. وأوضـــح أن »الــصــدر 
مرتاح لهذه الطريقة في التعامل مع الجمهور، 
لا سيما حــين يــريــد أن يــقــول مــا لا يــريــد أن 
الــتــي تحمل  الــرســمــيــة  يُــنــشــر فــي صفحاته 
اسمه، وبالتالي فهو يتعامل باتجاهين، مرة 
مع الجمهور الصدري عبر صالح ومصلح، 
ــــرى بــخــطــاب ديــنــي وســيــاســي لــلــعــراق  وأخـ
كافة، عبر صفحاته الرسمية«. وعلى عكس 
التيار  يملك  لا  السياسية،  الأحـــزاب  أغلبية 
الصدري وسائل إعــام تقليدية، كما أنــه لا 
يملك فرقاً آلية للدفاع والترويج عن مقتدى 
الصدر وأفكاره وقراراته، لكن أنصار الصدر 
على  الواسع  الطوعي  بحضورهم  يُعرفون 
الاجتماعي. ويكاد مقتدى  التواصل  مواقع 
الصدر يكون السياسي العراقي الأبرز من دون 
أن ينفق على حمات إعامية، وهو يعتمد 

حازم السلامي: اختراق 
صفحة مصلح أو صالح 

قد يؤدي إلى كارثة

يجري الإصلاحيون في 
إيران مشاورات واتصالات 

بهدف المشاركة في 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، 

فيما بازار التوقعات 
بدأ يشهد سخونة 

بشأن أسماء المرشحين 
المحتملين للرئاسة

استعاض زعيم 
التيار الصدري مقتدى 

الصدر عن وسائل 
الإعلام التقليدية 

بحساب صالح محمد 
العراقي، الذي يعُرَف 

بأنه »وزير« الصدر
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الأسقف المتمرد ينافس باشينيان على رئاسة الوزراء

باغرات غالستانيان يقود احتجاجات أرمينيا

ترامب يهاجم خصومه: حثالة بشرية

يحظى غالستانيان 
بدعم الكنيسة التي تختلف 

مع باشينيان

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

بــعــد أكــثــر مـــن شــهــر عــلــى إطــاقــه 
ــلـــة فـــــي أرمــــيــــنــــيــــا ضـــــد خــطــة  ــمـ حـ
حكومة نيكول باشينيان التنازل 
ــــة لأذربــــيــــجــــان، قــفــز  ــــدوديـ ــن أربــــــع قـــــرى حـ عــ
أبرشية  أساقفة  باغرات غالستانيان، رئيس 
تــافــوش فــي شمال شــرق أرمينيا، حيث تقع 
هــــذه الـــقـــرى، إلــــى الـــواجـــهـــة بــتــصــدره قــيــادة 

التظاهرات ضد باشينيان. 
ــاهـــرات ضــد  ــظـ ــتـ ــــى انـــتـــقـــال الـ ــر إلـ ــــي مـــؤشـ وفـ
إلـــى مــســتــوى جــديــد، خـــرج مئات  باشينيان 
المــحــتــجــين إلــــى الــــشــــوارع فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، 
أمس الأول الاثنين، محاولين إغاق الطرقات، 
»حملة  فــي إطـــار مــا وصــفــهــا غــالــســتــانــيــان بـ
وبعد  الــبــاد«.  على مستوى  مــدنــي  عصيان 
يوم من إعان المعارضة في أرمينيا ترشيحه 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد مــــشــــاورات  لمــنــصــب رئـ
مـــع مــمــثــلــي الأحــــــزاب الــســيــاســيــة والــهــيــئــات 
 
ً
الحكومية والدوائر العلمية والثقافية، فضا
عن رجال الأعمال والمحامين، أعلنت الكنيسة 
الاثنين،  أمــس  بيان،  في  الأرمينية  الرسولية 
تــنــحــيــة غــالــســتــانــيــان مـــن »الــخــدمــة الــديــنــيــة 
والإدارية« بناء على طلبه، من دون أن تتخلى 
عن دعمه. وكان رجل الدين قد أعلن، الأسبوع 
ــــي، أنـــــه يــــنــــوي الـــتـــخـــلـــي عــــن مــنــصــبــه  ــــاضـ المـ
الـــديـــنـــي لمــنــافــســة بــاشــيــنــيــان عـــلـــى مــنــصــب 
تقني«.  »متطلب  لـ تنفيذاً  الــحــكــومــة،  رئــاســة 
وكانت حركة »تافوش من أجل الوطن الأم«، 
الــتــي يــقــودهــا غــالــســتــانــيــان، قــد بـــدأت حملة 
الــتــظــاهــرات ضــد بــاشــيــنــيــان فــي 21 إبــريــل/ 
بين  السريع  الطريق  بإغاق  الماضي  نيسان 
أرمينيا وجورجيا بالقرب من قرية كيرانت، 
وهي إحدى القرى التي كانت ستتأثر بعملية 
غالستانيان  وبـــدأ  أذربــيــجــان.  إلـــى  التسليم 
ــيـــان عــبــر  ــنـ ــيـ ــد بـــاشـ ــ ــرات ضـ ــاهــ ــظــ ــتــ حـــمـــلـــة الــ
قــيــادتــه فــي الــتــاســع مــن مــايــو/ أيـــار الحالي، 
وانضم  يريفان.  العاصمة  نحو  المتظاهرين 
الشخصية  صاحب  غالستانيان  إلــى  الآلاف 
الــكــاريــزمــيــة والمـــثـــيـــرة لــلــجــدل فـــي مــســيــرتــه 
أيــام تضامناً مع سكان  استمرت ستة  التي 
في  المتظاهرين  يــقــود  كــان  وبينما  تــافــوش. 
مــســيــرة إلـــى يــريــفــان، شــوهــد غــالــســتــانــيــان، 
المــصــاب بــمــرض الـــدوالـــي، وهـــو يــتــوقــف في 
ــانـــب الــطــريــق  الــكــثــيــر مــــن الأحــــيــــان عـــلـــى جـ

لتضميد الجروح في ساقيه النازفتين.
التكتيكات الاحتجاجية  وتبنى غالستانيان 
الــتــي اعــتــمــدهــا بــاشــيــنــيــان فـــي الـــعـــام 2018، 
والــتــي أدت لــوصــولــه إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، 
الحاشدة  المــســيــرات  مــن  مزيجاً  تشمل  وهــي 
الذين  المتظاهرين  مــن  صغيرة  ومجموعات 
يــقــومــون بــإغــاق الـــشـــوارع فــي جميع أنــحــاء 
أمــام المحتجين  العاصمة. ونــدد غالستانيان 
ــــي، بــبــاشــيــنــيــان  ــــاضـ ــفــــان، الأحــــــد المـ ــي يــــريــ فــ
ــاذب« مــســؤول عــن الــهــزائــم  ــ ووصــفــه بــأنــه »كـ
لأذربيجان.  الإقليمية  والــتــنــازلات  الأرمينية 
وقـــــال: »نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى حــكــومــة جـــديـــدة، 
حكومة الشعب، حكومة مصالحة«. وأضاف: 

الشتات  الكنيسة نتيجة عمله في  ودعــم من 
مــن روســيــا إلــى كــنــدا، بحظوظ كبيرة فــي أن 
يــطــيــح بــبــاشــيــنــيــان ويــتــولــى مــنــصــب رئيس 
التي  الأدوات  السؤال حول  الحكومة. ويبقى 
يــمــلــكــهــا لــتــغــيــيــر الــــواقــــع، وكــيــف سينعكس 
بباشينيان  الإطـــاحـــة  فــي  أفــلــح  إذا  نــجــاحــه، 
وكسب تأييد البرلمان لترؤس الحكومة، على 
وعاقات  أذربيجان،  مع  السياسية  التسوية 
باده مع الجوار، خصوصاً مع إيران، مسقط 
رأس والــديــه، وروســيــا الــجــارة الــكــبــرى التي 
ربــمــا تــرحــب هـــذه المــــرة بــنــجــاح الــتــظــاهــرات 
الإطــاحــة بنظام عمل في  ضد باشينيان في 
الــســنــوات الأخــيــرة على الابــتــعــاد عــن روسيا 

واقترب من أوروبا وأميركا.
الكنيسة  قيادة  بدعم  غالستانيان  ويحظى 
ــــم مع  الأرمـــنـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــى خــــاف دائـ
باشينيان منذ صعوده للسلطة في إبريل/ 
نيسان 2018 لأنه روج للعلمانية في مدارس 
الـــبـــاد، وهـــو مـــا تـــزايـــد مـــع هــزيــمــة أرمــيــنــيــا 
وتقديمه  2020 و2023،  فــي  أذربــيــجــان  أمـــام 
تــنــازلات حــدوديــة »صــعــبــة«. وفـــي الأســبــوع 
المــــاضــــي، وصــــف المــجــلــس الــــروحــــي الأعــلــى 
لــلــكــنــيــســة، الــــــذي يــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كــبــيــر فــي 

»الدولة الأبوية«، التظاهرات ضد باشينيان 
وربما  الــصــالــحــة«.  ــن  الأرمـ »انتفاضة  بأنها 
وصــل الــخــاف إلــى ذروتـــه مــع الكنيسة بعد 
تــشــديــد بــاشــيــنــيــان، فــي رســالــة إلـــى الشعب 
فــي 24 مــايــو الــحــالــي، عــلــى أنـــه حـــان الــوقــت 

التاريخية«  لــانــتــقــال مــن مــفــهــوم »أرمــيــنــيــا 
باشينيان،  وقـــال  الحقيقية«.  »أرمينيا  إلــى 
المؤلم  المــســار  بهذا  »مـــررت شخصياً  وقتها: 
مـــن ســيــكــولــوجــيــة أرمــيــنــيــا الــتــاريــخــيــة إلــى 
الآن  ونحن  الحقيقية،  أرمينيا  سيكولوجية 
نسير في الطريق نفسه معاً. نحن نسير على 
الطريق توجد  الطريق، وفي نهاية هذا  هذا 

أرض ميعادنا، جمهورية أرمينيا«.
ــد ولـــــد فــــي 20 مــايــو  وكــــــان غـــالـــســـتـــانـــيـــان قــ
في  الآن(،  )جـــيـــومـــري  لــيــنــيــنــاكــان  فـــي   1971
ــان والــــــــداه، وهــمــا  ــ ــرب أرمــيــنــيــا. وكـ شـــمـــال غــ
ــن إيـــــران، قـــد هـــاجـــرا فـــي الـــعـــام 1971  مـــن أرمــ
إلى  أن ينتقا في 1977  لينيناكان، قبل  إلــى 
من   1995 فــي  غالستانيان  وتــخــرج  يــريــفــان. 
الأولــى،  الشرف  بمرتبة  الإكليريكية  المدرسة 
ــا لــلــمــطــران خــســروف  ونـــاقـــش رســـالـــة أهـــداهـ
أنـــدفـــيـــزاتـــســـي، وهــــو عـــالـــم لاهـــــوت أرمــيــنــي، 
وكــاتــب، وزعــيــم الكنيسة الأرمــنــيــة فــي القرن 
الــعــاشــر. وشــغــل غــالــســتــانــيــان بـــين الــعــامــين 
ــان  صـــولـــجـ حــــامــــل  ــنـــصـــب  مـ و1998   1995
كــاثــولــيــكــوس عــمــوم الأرمــــن غــاريــغــين الأول. 
إلــى 2000 درس فــي جامعة ليدز  ومــن 1998 
وكــلــيــة الــقــيــامــة فـــي مــويــرفــيــلــد، بــيــنــمــا كــان 
في  الأرمنية  الأقــدس  الثالوث  لكنيسة  راعياً 
المــتــحــدة. وأصــبــح في  المملكة  فــي  مانشستر، 
الــعــام 2002 مــديــراً لمكتب الصحافة والإعــام 
والــعــاقــات الــعــامــة فــي الــكــاثــولــيــكــوســيــة في 
أرمينيا ورئيساً لمجلس إدارة قناة شوقكات 
رئــيــســاً  انـــتـــخـــب  وفـــــي 2003  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. 
لأبــرشــيــة الأرمــــن فــي كــنــدا، الــتــي حــصــل على 
ــــي عــلــى يـــد غـــاريـــغـــين الأول  جــنــســيــتــهــا، ورقـ
إلــى رتــبــة أســقــف. وبــعــد عــودتــه إلــى أرمينيا 
القضايا  لمكتب  2013 و2015 مديراً  عُــين بين 
المــفــاهــيــمــيــة الــكــنــســيــة فـــي الــكــاثــولــيــكــوســيــة. 
الأرمــن  عــمــوم  كاثوليكوس   2015 فــي  وعينه 
غــاريــغــين الــثــانــي رئــيــســاً لأبــرشــيــة تــافــوش. 
وبـــعـــدهـــا بـــعـــامـــين عــــين عـــضـــواً فــــي المــجــلــس 
الروحي الأعلى للكنيسة الأرمنية الرسولية. 
وفــي 2023، رقـــاه غــاريــغــين الــثــانــي إلــى رتبة 

رئيس أساقفة أبرشية تافوش.
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سياسة

هاجم الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

خصومه واصفاً إياهم 
بالحثالة البشرية في 

حين ينتظر أن تبدأ هيئة 
المحلفين في محكمة 

مانهاتن مداولاتها 
لإصدار حكم في قضيته

قفز باغرات غالستانيان، رئيس أساقفة أبرشية تافوش في شمال شرق أرمينيا، إلى الواجهة السياسية مع قيادته الاحتجاجات ضد 
رئيس الحكومة نيكول باشينيان. وتلقى التظاهرات ضد باشينيان زخماً مع دعم الكنيسة لها، بالإضافة إلى المعارضة

باغرات غالستانيان في يريفان أمس الأول )كارين ميناسيان/فرانس برس(

 الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ّ
شــــن

تــرامــب هــجــومــاً، عــلــى خــصــومــه مــن بينهم 
ــرفـــون عـــلـــى الــقــضــايــا  ــن يـــشـ ــذيــ ــاة الــ ــقـــضـ الـ
 مــنــاســبــة »يـــوم 

ً
المـــرفـــوعـــة ضـــــده، مــســتــغــا

الذكرى« الذي تحيي فيه الولايات المتحدة 
على  ترامب  وكتب  القتلى.  ذكــرى جنودها 
مــوقــعــه لــلــتــواصــل تـــروث ســوشــال، أول من 
أمــس: »يــوم ذكــرى سعيد للجميع، بما في 
ذلـــك الــحــثــالــة الــبــشــريــة الــتــي تــعــمــل بجهد 
في  عظيماً  كـــان  الـــذي  بــلــدنــا  لتدمير  كبير 
الـــســـابـــق«. ومـــن بـــين مـــن شــمــلــهــم الــهــجــوم، 
ــرفـــون عـــلـــى الــقــضــايــا  ــن يـــشـ ــذيــ ــاة الــ ــقـــضـ الـ
المتعلقة  المدنية  تلك  ســواء  المرفوعة ضــده، 
بالاعتداء الجنسي والاحتيال، أو الجنائية 
الــتــي تتهمه بــشــراء صــمــت نــجــمــة إبــاحــيــة 
ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. 
ووصف ترامب أحد القضاة بأنه »أحمق«، 
ــاول هـــجـــومـــه الـــكـــاتـــبـــة الــصــحــافــيــة  ــ كـــمـــا طــ
السابقة إي جين كارول، التي ربحت دعوى 
ضــده مع تعويض بمبلغ 88 مليون دولار 
في قضية اعتداء جنسي. وسبق أن وصف 
»الحشرات«،  ترامب اليساريين الأميركيين بـ

والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يــعــبــرون الـــحـــدود من 
المــكــســيــك بــأنــهــم »يــســمــمــون دمــــاء بــادنــا«. 
وجــــــــاء هــــجــــوم تـــــرامـــــب فـــــي حـــــين تـــقـــتـــرب 
محاكمته في قضية تزوير سجات تجارية 
ــراء صـــمـــت مـــمـــثـــلـــة الأفـــــــــام الإبـــاحـــيـــة  ــ ــــشـ لـ
ســـتـــورمـــي دانــيــيــلــز بـــشـــأن عـــاقـــة جنسية 
بينهما تعود إلى العام 2006، من نهايتها، 
مـــع تــقــديــم المـــدعـــين الــعــامــين والــــدفــــاع، ليل 
ــاء، آخـــر مــرافــعــاتــهــم لهيئة  ــعـ الــثــاثــاء الأربـ
المحلفين في محكمة مانهاتن الجنائية في 
إدانــة  أول  نــيــويــورك، سعياً للحصول على 
جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق. 
وفــي حــال إدانــتــه، ســيــواجــه تــرامــب عقوبة 
السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في كل 
تهمة من التهم المتعلقة بتزوير 34 مستنداً 
ــبــــراء قـــانـــونـــيـــين، وفـــق  مــحــاســبــيــاً، لـــكـــن خــ
»فرانس برس«، يقولون إنه من غير المرجح 
أن يــحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن كــونــه يــقــع تحت 
ــدان لأول مـــــرة«. والــتــصــنــيــف  ــ تــصــنــيــف »المــ
هذا عــادة ما يمنح المتهم فرصة لاستمرار 
التساهل  مــن خــال بعض  الحكم  مــواجــهــة 
لن  المنتظر  والحكم  القانونية.  العملية  في 
يــمــنــع تـــرامـــب مـــن المــنــافــســة لــلــوصــول إلــى 
جمهورياً  مرشحاً  بوصفه  الأبيض  البيت 
تــؤثــر سلباً عــلــى نسبة  قــد  ، لكنه 

ً
مــحــتــمــا

الــتــأيــيــد لــه فــي صــفــوف المــحــافــظــين وكــذلــك 
الـــنـــاخـــبـــين المـــتـــديـــنـــين والمـــنـــاصـــريـــن لــلــقــيــم 

العائلية.
ــت المــــحــــاكــــمــــة حـــــوالـــــي خــمــســة  ــرقــ ــغــ ــتــ واســ
أسابيع، وسط إفادات لأكثر من 20 شاهداً، 
ووصــــلــــت المــــرافــــعــــات أمـــــس إلـــــى خــتــامــهــا 
لتشكل آخر فرصة لادعاء والدفاع لإقناع 
ــة مــــن 12 عــضــواً  ــوّنــ ــكــ ــفـــين المــ ـ

ّ
ــل هـــيـــئـــة المـــحـ

بــقــضــيــتــهــمــا. وكـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً اخـــتـــار 
القضية،  فــي  بشهادته  الإدلاء  عــدم  تــرامــب 
وهـــي خــطــوة كــانــت ستعرضه لاســتــجــواب 

غــيــر ضـــــــروري، وبـــــدل مـــن ذلــــك كــــان طـــوال 
الجلسات السابقة يستمع لإفادات الشهود، 
مـــن بــيــنــهــم دانــيــيــلــز الـــتـــي روت تــفــاصــيــل 
مايكل  الرئيسي  الادعـــاء  وشــاهــد  لقائهما، 
كوهين، المساعد السابق لترامب، والذي قال 
إنه رتب دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز 
كــي لا تؤثر قصتها على فــرص تــرامــب في 
أن يصبح رئيساً لأميركا. في المقابل كرّس 
فريق الدفاع عن ترامب معظم استجواباته 
في محاولة تشويه سمعة كوهين، واتهامه 
الوقت  بعض  بأنه قضى  مذكّرين  بالكذب، 

في السجن بتهمة الاحتيال الضريبي.
أمــا ترامب الــذي كــان مجبراً على الحضور 
ــلـــق  ــد  أطـ ــ ــقـ ــ ــلــــســــات المــــحــــاكــــمــــة، فـ خـــــــال جــ
أمــــام الــصــحــافــيــين قــبــل وبــعــد كـــل يــــوم من 
الــجــلــســات، اتــهــامــات ضـــد الــقــاضــي خـــوان 
مـــيـــرشـــان، المــكــلــف بــالــقــضــيــة، واصـــفـــاً إيـــاه 
بــأنــه »فــاســد« و»طــاغــيــة«. كــمــا اعــتــبــر عــدة 
 
ً
ــرات أن المــحــاكــمــة بــأكــمــلــهــا تــعــد »تــدخــا مــ

الديمقراطيين  من  المقبلة  الانتخابات«  في 
لإبعاده عن فعاليات حملته الانتخابية.

النهائية  تــوجــيــهــاتــه  مــيــرشــان  وســيــعــطــي 
لــهــيــئــة المــحــلــفــين، والـــتـــي مـــن المـــرجـــح أنــهــا 
ســتــبــدأ مــشــاوراتــهــا عــقــب الــجــلــســة، الــيــوم 
ــدار حــكــم  الأربـــــعـــــاء، فــــي حــــين يــتــطــلــب إصـــــ
»مــذنــب« أو »غــيــر مــذنــب«، إجــمــاع الهيئة. 
ومـــن شـــأن رفـــض شــخــص واحــــد فــي هيئة 
المحلفين النتيجة، أن يمنع صدور قرار من 

الهيئة ومن ثم تصبح المحاكمة باطلة. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى قــضــيــة نـــيـــويـــورك، يــواجــه 
تـــرامـــب اتـــهـــامـــات فـــي واشــنــطــن وجــورجــيــا 
 .2020 انتخابات  نتائج  لقلب  التآمر  بتهمة 
كــمــا يــواجــه اتــهــامــات فــي فــلــوريــدا بــإســاءة 
ــائـــق ســـريـــة بــعــد مــغــادرتــه  ــع وثـ الــتــعــامــل مـ
البيت الأبيض في يناير/ كانون الأول 2021.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

والعار  المسروق  الفرح  »إننا نعيش في زمن 
عــنــدمــا تــكــون كـــل حــــدود وطــنــنــا فـــي خــطــر«. 
باشينيان،  بحق  النارية  التصريحات  ورغــم 
فـــإن غــالــســتــانــيــان لا يــعــارض عملية الــســام 
وتــرســيــم الـــحـــدود الــنــهــائــيــة مـــع أذربــيــجــان. 
وتـــشـــي اســتــقــالــة غــالــســتــانــيــان مـــن منصبه 
كرئيس أساقفة أبرشية تافوش وتصريحات 
سابقة له بأنه يمكن أن يتخلى عن جنسيته 
ــود نـــوايـــا لــديــه بــتــولــي منصب  الــكــنــديــة وجــ
رئاسة الحكومة، لأنه وفقاً للدستور الأرميني 
لـــرئـــاســـة  ــإنــــه لا يـــجـــب أن يـــحـــمـــل المــــرشــــح  فــ
الــحــكــومــة جنسية أجــنــبــيــة. وفـــي ظــل النقمة 
الكبيرة على السياسيين من جميع الأطياف، 
يملك غالستانيان، الذي يقود التظاهرات ضد 
باشينيان والذي يتمتع باحترام جماهيري 

متابعة

■ والله الواحد مستحي يضل يحط صور مدن غربية تتظاهر من أجل 
#غزة ورفح والمجازر. #برلين

■ الفجور في تشويه وسحل ونثر أجساد أطفالنا شظايا، ليس خبراً 
مستجداً، وليس صورة عابرة صاعقة تمرّ أمام عيوننا للمرّة الأولى. نحن 

 من لحم ودم، معاجين، للفعس والمعس والتقطيع 
ٌ

على مرّ العقود، كتل
والمحو والإلغاء.

■ الارتجاف المستمر نتيجة الخوف والهلع الذي يتعرض له الأطفال المصابون 
 GazaGenocide# .بالقصف الإسرائيلي سيرافقهم في دواخلهم مدى الحياة

■ بي بي سي ناشرة تقريراً عن محرقة رفح، بقول حرفياً: »على الرغم من 
المشاهد المروعة، يبدو أن القوات الإسرائيلية ما زالت تتصرف بحذر... ولم 
تسفر عملياتهم حتى الآن عن حمام دم«. أطفال تحولوا إلى رماد، أجساد 

أطفال مفصولة عن راسها، مش حمام دم. »بي بي سي« عار عالمهنة، وعار 
عالبشرية

■ جانب من الأضرار في مستوطنات الشمال نتيجة الهجمات المستمرة 
من جنوب لبنان. وفق جيش الاحتال فقد تضرر أكثر من 930 منزلًا 

ومبنى في مستوطنات الشمال، أكثر من ثلثها أصيب بأضرار بالغة. أكثر 
 المنارة وكريات شمونة والمطلة. استمرار الحرب بهذه 

َ
المستوطنات تضررا

الوتيرة ستؤدي إلى هجرة معظم مستوطني الشمال من هذه المنطقة 
بشكل دائم والتوجه إلى تل أبيب وما حولها أو إلى خارج فلسطين. في 

تقديري أن رفع غطاء الرقابة والسماح بنشر صور الأضرار بشكل متزايد 
يؤشر إلى اقتراب موعد شن الاحتال الحرب على لبنان.

■ في همروجة لزيارة الموفد الفرنسي في لبنان أكتر بمليون مرة من 
فرنسا. طالما العدوان الإسرائيلي على غزة مكمل ما في وقف إطاق نار 

بالجنوب والملف الرئاسي معطل من يوم يومه يعني كل حدا ييوعدكن إنه 
الزيارة حتحمل شي جديد بكون عم يكذب وعم يصف حكي. حتى بقصة 

الودايع ما حدا هامه ياقي حل!

■ إن أهلنا في السودان قد حُرموا حتى من أبسط حقوقهم، في أن يعرف 
العالم معاناتهم. هجمات دموية على المدنيين وروايات مروعة عن 

الاستهداف العرقي في مدينة الفاشر- من الصعب حالياً إيصال المساعدات 
الإنسانية إلى مدينة الفاشر- انتهاكات وحشية بحق النساء في السوادن- 

النظام الصحي منهار تماماً

تحمل القرى الأربع في شمال شرق أرمينيا، التي سلمتها حكومة نيكول 
بالنسبة  استراتيجية  أهمية  الماضي،  السبت  رسمياً  أذربيجان  إلى  باشينيان 
جورجيا.  إلى  يوصل  حيوي  سريع  طريق  على  تشرف  إنها  إذ  لأرمينيا، 
وأشار سكان البلدات والقرى القريبة منها، بحسب وكالة فرانس برس، إلى 
باشينيان،  البلاد، وذلك بعد أن دافع  باقي  أن الخطوة تقطعهم عن 
الجمعة الماضي، عن التنازل عنها، واضعاً إياها في إطار ضمان وجود 

الجمهورية الأرمينية. 

أهمية استراتيجية
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مقاهي المغرب تكافح الخسائر
الرباط ـ مصطفى قماس

ينكبّ أرباب المقاهي في المغرب 
على إعداد كتاب مطالب ينوون 
ــــة حـــيـــث  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــه إلـــــــــى الـ ــ ــعــ ــ رفــ
يــتــطــلــعــون إلــــى مــســاعــدتــهــم فـــي تخفيف 
الضغط الجبائي ومحاصرة المنافسة غير 
تكاليف  ارتــفــاع  في ظل  المشروعة، خاصة 
الإنتاج. ذلك ما أكده الكاتب العام للجامعة 
الــوطــنــيــة لأربــــاب المــقــاهــي والمــطــاعــم، نــور 
»الـــعـــربـــي  ــــراق، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــــحـ الــــديــــن الـ
ــــح أن تــلــك المــطــالــب  الـــجـــديـــد«، حــيــث أوضـ
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  ـــى وزارة  إلـ ســتــرفــع 
ــة  ــاولـ ــقـ ــادي والمـ ــتــــصــ ووزيـــــــر الإدمــــــــاج الاقــ
ووزارة  والـــكـــفـــاءات،  والتشغيل  الــصــغــرى 
الــداخــلــيــة، وكــذلــك إلــى الــصــنــدوق الوطني 
لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــع الـــتـــمـــاس عقد 

اجتماع للتداول حول تلك المطالب.
يــأتــي الــتــوجــه نــحــو بــلــورة تــلــك المــطــالــب، 
بعد الاجتماع الذي عقدته الجامعة التي 

ينضوي تحت لوائها أرباب مقاه ومطاعم 
مع مجلس المنافسة، الذي أعلن في الفترة 
الأخــــيــــرة وجــــــود مــــؤشــــرات تــفــيــد بــقــيــام 
ــاب المــقــاهــي بــتــدارس  أصــحــاب بــعــض أربــ
إمــكــانــيــة الــــزيــــادة فـــي أســـعـــار اســتــهــاك 
المــشــروبــات، حيث يــؤكــد أنــه سيعمد إلى 
فتح تحقيق حول هذا الموضوع في حال 
إلى  القطاع  ذلــك  فــي  الفاعلين  لجوء  ثبت 

الاتفاق حول الأسعار.
ــار والمــنــافــســة  ــعـ ويــمــنــع قـــانـــون حــريــة الأسـ
الاتــفــاقــات بــين الــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين من 
الاتـــفـــاق حـــول الـــزيـــادة أو خــفــض الأســعــار 
في ما يخص السلع غير المدعمة أو المقننة 
ــع مــجــلــس المــنــافــســة إلــى  ــا دفــ ــا، مـ أســـعـــارهـ
إصـــدار يعبر فيه عــن احتمال فتح تحقيق 

في حال ثبوت اتفاقات بين أرباب المقاهي.
ويـــأتـــي لــجــوء بــعــض أربـــــاب المــقــاهــي إلــى 
ــهـــوة فــــي الــفــتــرة  ــقـ ــار الـ ــعــ ــادة فــــي أســ الـــــزيـــ
ــاع ســعــر الــــن في  ــفــ الأخــــيــــرة، فـــي ظـــل ارتــ
السوق الدولية بحوالي 40 في المائة، غير 

أن تكلفة الإنتاج ارتفعت أكثر بعد الزيادة 
في قنينة غاز الطهو التي انتقلت في الأيام 

الأخيرة من 4 إلى 5 دولارات.
أرباب المقاهي يؤكدون أن أسعار الن وغاز 
الطهو، لا تخفي الصعوبات الهيكلية التي 
العام  الكاتب  القطاع، حيث يشير  يعانيها 
للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم 
ــار الــقــانــونــي المنظم  إلـــى عـــدم وضـــوح الإطــ
للقطاع، والضغط الجبائي، والمنافسة غير 
المــشــروعــة، مــا أفضى إلــى توقف الآلاف من 
الـــوحـــدات الــعــامــلــة فــيــه، الــشــيء الـــذي يبرر 
التوجه بكتاب مطالب إلى الوزارات المعنية.

ويــؤكــد أن عـــدم وجـــود قــانــون يــؤطــر عمل 
ــم، يــــــؤدي إلـــــى انــتــشــار  ــاعــ ــطــ ــاهـــي والمــ ــقـ المـ
نــوع مــن المــقــاهــي المتنقلة عبر عــربــات، ما 
يؤدي إلى تشكيل منافسة قوية لأصحاب 
المــقــاهــي، الـــذي ســبّــب ذلــك تــوقــف بعضهم 
عـــن مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــم. ولا تــتــوفــر أيــة 
ــول قـــطـــاع المـــقـــاهـــي في  دراســــــة رســمــيــة حــ
ــتـــي أنــجــزتــهــا  المــــغــــرب، بــاســتــثــنــاء تـــلـــك الـ

المقاهي والمطاعم  أربــاب ومسيري  جامعة 
فـــي المـــغـــرب، الــتــي تــشــيــر إلـــى وجــــود أكــثــر 
من 200 ألف وحــدة على الصعيد الوطني 
تــتــراوح اســتــثــمــارات كــل واحـــدة منها بما 

بين 20 ألفاً و300 ألف دولار.
وتــــقــــدر الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بـــحـــســـب نـــــور الـــديـــن 
ــدد فــــرص الــعــمــل فــيــه بــحــوالــي  ــراق، عــ ــحــ الــ
القطاع  1.5 مليون فرصة، غير أن وضعية 
تدهورت منذ الأزمة الصحية الأخيرة، حيث 

يجرى تأكيد إغاق الكثير من المقاهي.
وتؤكد الفيدرالية أن نحو 79 في المائة من 
المــقــاهــي المغلقة لــهــا عــاقــة بــعــوامــل أخــرى 
فــي  ــيـــث إن 39  ــة، حـ ــيـ الـــصـــحـ ــيـــر الأزمــــــــة  غـ
المــائــة مــن الإغــاقــات لها عاقة بالضوابط 
للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  فرضها  التي 
ــاعـــي جــــــراء عـــــدم الـــتـــصـــريـــح لــديــه  ــمـ ــتـ الاجـ
مــن  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  39.4 أن  كـــمـــا  بـــالـــعـــامـــلـــين، 
ــــوع مــن  ــة بــتــطــبــيــق نـ ــات لـــهـــا عـــاقـ ــ ــاقـ ــ الإغـ
الـــحـــجـــز عـــلـــى مــمــتــلــكــات مـــقـــاه جــــــراء عـــدم 

تسديد غرامات عائدة إلى الصندوق.

عمّان ـ العربي الجديد

أكد مجلس إدارة الغرفة الإسامية للتجارة والتنمية، 
الغرفة  مــبــادرة  بتنفيذ  ــراع  الإســ على  الكبير  حــرصــه 
قطاع  فــي  الشباب  لتمكين  صــنــدوق،  بإنشاء  المتعلقة 
غزة وتأهيلهم وتدريبهم للعمل »عن بعد« بالشركات 
والمـــؤســـســـات الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة المــتــخــصــصــة في 
الاقتصاد الرقمي. وأكد المجلس خال اجتماعه الـ 36، 
الرقمي«  الاقتصاد  في  »استثمر  منتدى  هامش  على 
الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة 
الإســـامـــيـــة، ضــــــرورة تــوفــيــر فــــرص تــعــلــيــم لــلــشــبــاب 

الفلسطينيين ولا سيما من قطاع غزة »عن بعد« في 
جامعات الدول الإسامية، وتأهيل الشباب الخريجين 
بالمهن من خال منصات يمكن العمل من خالها عن 
بعد لغايات تشغيلهم. وحسب وكالة الأنباء الأردنية 
قمة  أطلقت على هامش  التي  المــبــادرة  )بــتــرا(، تهدف 
القطاع الخاص العربي المنعقدة في عمان العام الماضي، 
ونظمها اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية 
وغرفة تجارة الأردن، إلى التركيز على جهود الإعمار 
من خال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة 
إطاق أنشطتها بعد ما تعرضت له من خراب وتدمير، 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الهمجي. واستعرض  مــن جـــراء 

ــحــرز في 
ُ
الم الــذي عُقد أول مــن أمــس، التقدم  الاجتماع 

برنامج الاعتماد خال الفترة الماضية، والتي أسفرت 
عن اعتماد الغرفة من قبل المنظمة العالمية للمواصفات 
ــجــــودة«، واســتــعــدادهــا  والمــقــايــيــس لــــ »نـــظـــام إدارة الــ
للحصول على شهادة الآيزو لـ »التنمية المستدامة في 
للتجارة  الإسامية  الغرفة  رئيس  وأكــد  المجتمعات«. 
والتنمية عبد الله صالح كامل، أن مجلس إدارة الغرفة 
الإســامــيــة ســيــواصــل جـــهـــوده لــتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
ا 

ً
أعضاء الغرفة، وفتح آفاق جديدة للتضامن، تحقيق

الشاملة  التنمية  تعزيز  إلــى  الهادفة  لاستراتيجيتها 
العالم الإسامي. ومن  أنحاء  والمستدامة في مختلف 

جانبه، أشــار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج 
أطلقها  التي  الاقتصادي  التحديث  رؤيــة  إلــى  توفيق، 
الأردن وما تضمنته من مبادرات لبناء اقتصاد وطني 
خال السنوات القليلة المقبلة واستقطاب استثمارات 
وتــولــيــد فـــرص عــمــل، داعــيــا الــــدول الإســامــيــة لتكون 
شريكة في تنفيذها. وتعد الغرفة الإسامية للتجارة 
والــتــنــمــيــة مــؤســســة دولـــيـــة تــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسامي، والممثل الوحيد للقطاع الخاص في الدول 
الأعضاء بالمنظمة البالغ مجموعها 57 دولة إسامية، 
ومقرها الرئيسي في باكستان، ومكاتبها الإقليمية في 

مصر، وتركيا، والسعودية.

صندوق لتمكين الشباب في غزة وتأهيلهم للعمل

خسائر في البورصة المصرية
قلص مؤشر البورصة المصرية 

الرئيسي خسائره الصباحية 
ليتراجع 0.34% في ختام جلسة 
أمس الثلاثاء، بضغط من صافي 

مبيعات المؤسسات العربية 
والأجنبية البالغة 42.2 مليون جنيه 
و121.4 مليون جنيه على الترتيب، 
ليسجل رأس المال السوقي خسائر 

سوقية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال 
الجلسة. وتراجع المؤشر الرئيسي 

للبورصة »EGX30« بنسبة 
0.34%، وسجل سهم »التجاري 

الدولي« صاحب الوزن النسبي 
الأكبر ارتفاعاً بنسبة %0.27 

ليستقر عند مستوى 76.71 جنيهاً. 
وحقق رأس المال السوقي خلال 

التعاملات خسائر سوقية بقيمة 6 
مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 

1.833 تريليون جنيه. وانخفض 
مؤشر الشركات المتوسطة 

والصغيرة »EGX70« متساوي 
الأوزان بنسبة 0.51%، كما تراجع 
 »EGX100« ًالمؤشر الأوسع نطاقا

متساوي الأوزان بنسبة %0.57.

السعودية تبدأ بيع 
صكوك دولارية

بدأت السعودية أمس بيع صكوك 
بالحجم القياسي على ثلاث شرائح 

بآجال 3 و6 و10 سنوات وفقاً 
لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل 

الثابت. وأضافت الخدمة أنه تم 
تحديد السعر الاسترشادي المبدئي 

عند نحو 85 نقطة أساس فوق 
سندات الخزانة الأميركية لشريحة 

الصكوك لأجل 3 سنوات، ومئة 
نقطة أساس فوق سندات الخزانة 

الأميركية لشريحة الصكوك لأجل 6 
سنوات، و110 نقاط أساس لشريحة 
الصكوك لأجل 10 سنوات. ولا يقل 
الحجم القياسي لإصدار الصكوك 
عادة عن 500 مليون دولار. ومن 

المتوقع تسعير الطرح بحلول اليوم 
الأربعاء. وتتوقع المملكة، أكبر 

مُصدّر للنفط في العالم، أن يبلغ 
عجز الميزانية خلال العام الجاري 

نحو 79 مليار ريال )نحو 21 مليار 
دولار( وسط تراجع عوائد النفط 
وزيادة الإنفاق لتعزيز النمو غير 

النفطي وتحقيق أهداف رؤية 2030 
للتحول الاقتصادي.

انخفاض نسب الإشغال 
الفندقي في قطر

انخفضت نسبة الإشغال في 
الفنادق والشقق الفندقية بدولة 

قطر في شهر مارس/آذار 2024 
إلى 56%، مقابل مستواها في 
الشهر ذاته من العام السابق له 

البالغ 59%. رغم تراجع متوسط 
سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها 

 في 
ً
، مقابل 447 ريالا

ً
إلى 399 ريالا

مارس/آذار 2023. ولفتت البيانات 
إلى أن الإيرادات لكل غرفة متوفرة 
بحسب تصنيف الفنادق والشقق 
 ،

ً
الفندقية انخفض إلى 224 ريالا

علماً أنه كان يبلغ في مارس/
 .

ً
آذار من العام السابق 261 ريالا

وكشفت النشرة أن بيانات السوق 
الكامل لا تشمل الفنادق التي 

استعملت خلال شهر مارس/آذار 
2020 حتى الآن بوصفها مرافق 

للحجر الصحي؛ لكبح انتشار 
كوفيد-19.

لقطات

أزمة قمح 
في الأفق

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في تعامات بورصة شيكاغو والتعامات الآسيوية المبكرة أمس الثاثاء، حيث أدى الطقس الجاف 
في الدول المنتجة الكبرى والحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فقد ارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو 
ض المحللون تقديرات الإنتاج لروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما تتجه أوكرانيا إلى شهر 

ّ
بما يصل إلى 3.3% في التعامات الآسيوية المبكرة، وخف

مايو/ أيار الأكثر جفافاً على الإطــاق. كما أن انخفاض هطول الأمطار في غرب أستراليا يزيد من التوتر. وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية أن تنخفض 
مخزونات القمح العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات في الموسم المقبل.

اقتصاد

)Getty(

Wednesday 29 May 2024
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رام الله ـ مالك نبيل

بأزمة  الفلسطينية  السلطة  تمرّ 
ــلــــى الــصــعــيــد  ــيــــر مـــســـبـــوقـــة عــ غــ
ــادي وذلــــــك بــعــد  ــتــــصــ ــي الاقــ ــالــ المــ
إعـــان الــبــنــك الـــدولـــي أن الــفــجــوة تكبر بين 
النفقات  لتمويل  الازمة  والمبالغ  الإيـــرادات 
ــادي خـــال  ــ ــ الـــعـــامـــة مــــع تــــدهــــور الــــوضــــع المـ
الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة، مــا جعل السلطة 
تـــشـــارف عــلــى الانـــهـــيـــار، فـــي وســــط تــحــذيــر 
من انفجار الأوضـــاع في المنطقة ما لم يتم 
الاقتصاد  لإنــقــاذ  اتــخــاذ خــطــوات ملموسة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  الفلسطيني. 
عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
على  السلبية  الآثـــار  تتفاقم  المــاضــي،  الأول 
الاقــتــصــاد الفلسطيني فــي جــوانــب عــديــدة، 
ــثـــر مــــن 200 ألـــــف عــامــل  ــا: تــعــطــل أكـ ــ ــــرزهـ أبـ
المحتلة عام  الأراضـــي  كانوا يعملون داخــل 
الــبــطــالــة في  1948، مــا أدى لارتـــفـــاع نــســبــة 
ا مع استمرار 

ً
الضفة الغربية إلى 32% تزامن

المــقــاصــة، ما  المــصــادرة الإسرائيلية لأمـــوال 
انــعــكــس عــلــى عــــدم انـــتـــظـــام الــــرواتــــب لــدى 
ــه 

ّ
المــوظــفــين فـــي الــقــطــاع الــعــمــومــي. ذلــــك كــل

السوق  الشرائية في  القدرة  أدى لانخفاض 
الفلسطيني.

لا دعم عربياً أو دولياً
ــــرز ضــائــقــة  ــة أمـــــوال المــقــاصــة أبـ ــ تــعــتــبــر أزمـ
تشكّل  حــيــث  الفلسطينية،  للسلطة  مــالــيــة 
الاقتصادي،  الإيـــراد  إجمالي  من  بالمائة   65
ــرائــــب الــــتــــي تــحــولــهــا  ــدات الــــضــ ــ ــائـ ــ ــــي عـ وهــ
إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية 
دولية، والتي يلوّح وزير المالية الإسرائيلية 
بتسلئيل سموترتيش بمصادرتها بالكامل 
بعد أن كان يقتطع منها حصّة غزة شهريًا 
ــر  ــ وزيـ ــقــــول  يــ دولار.  مـــلـــيـــون   75 الـــبـــالـــغـــة 
في  العامور  محمد  الفلسطيني،  الاقتصاد 

»الاتــصــالات  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ حديث 
التي لها عاقة  العربية لا سيما  الــدول  مع 
ــل الــضــغــط  ــيـــل، مــســتــمــرة مـــن أجــ ــرائـ مـــع إسـ
عــلــى الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــإفــــراج عن 
أمـــــوال المـــقـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــواصــل 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن أجـــل الــضــغــط لأن 
حقوقه  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب  يــحــصــل 
المــقــاصــة«. ونشر  أمـــوال  فــي  المتمثلة  المالية 
ا 

ً
بيان مــؤخــراً،  الفلسطيني  الـــوزراء  مجلس 

مقتضبًا، جاء فيه: »لا يوجد حتى اللحظة 
أي دعــم عــربــي أو أجنبي مــؤكــد«. ويوضح 
وزيـــر الاقــتــصــاد: »يمكن الــقــول إنــنــا نحقق 
اخــتــراقــات يومية فــي قضية حلحلة الأزمــة 
للحكومة،  المالي  الدعم  الاقتصادية، وجلب 
آخر اجتماع حضره رئيس  خصوصًا بعد 
الوزراء محمد مصطفى مع مجموعة الدول 
وكانت  بلجيكا،  فــي   G7 السبع  الصناعية 
ــاق، ما  ــيـ هـــنـــاك بــــــوادر إيــجــابــيــة بـــهـــذا الـــسـ
مــن شــأنــه أن يخفف حـــدّة الأزمـــة وتأثيرها 
على الشعب، بالإضافة إلى الأثــر الإيجابي 
ــة بــــدولــــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ لــــاعــــتــــرافــــات الـ
فلسطيني، ما يجعلنا في حالة تفاؤل رغم 
ة الاقــتــصــاديــة، لأنــنــا سنسمع أخــبــارا 

ّ
الــهــز

إيجابية حيال قضية الدعم«.

تضرر العمال
ويلفت الــعــامــور إلــى أن عــدد الــعــمّــال الذين 
خرجوا من حلقات العمل في الضفة الغربية 
بــفــعــل اســتــمــرار الـــحـــرب، يــبــلــغ نــحــو نصف 
كانوا  تقريبًا  ألــف   200 منهم  عامل،  مليون 
يعملون في أراضي الداخل، ونحو 300 ألف 
من مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، 
مــــا أدى إلـــــى ضـــغـــط غـــيـــر مـــســـبـــوق وغــيــر 
انعكس  الاقــتــصــاديــة،  الــعــجــلــة  فــي  طبيعي 
الــقــدرة الشرائية داخل  في جانب آخــر على 

السوق الفلسطيني.
وعـــن ســـؤال »الــعــربــي الــجــديــد« عــمــا تقدمه 
الاقتصاد  وزيـــر  ردّ  الــعــمــال.  لفئة  الحكومة 
بالقول: »نسعى لإعادة هذه الفئة العمالية 
إلـــى الــفــعــالــيــة المــطــلــوبــة عــبــر إيــجــاد بــرامــج 
خـــاصـــة لــتــشــغــيــل الـــطـــبـــقـــات الـــعـــمّـــالـــيـــة فــي 
المــشــاريــع المــســتــدامــة والــصــغــيــرة الــتــي تــدرّ 
مــاديًــا لعوائلها، ولا سيما في  ا 

ً
 ثابت

ً
دخــا

الصناعية، كما  الزراعية والحرف  المشاريع 
أنــنــا نـــوجّـــه المــانــحــين إلــــى هــــذه الــقــطــاعــات 
على  الــقــائــم  الضغط  وعــن  عنهم  للتخفيف 

القطاع الخاص«.
ومـــــن أشــــكــــال تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــل الــحــركــة الــتــجــاريــة بين 

ّ
فـــي الــضــفــة، تــعــط

الـــســـوقـــين الــفــلــســطــيــنــي والـــتـــركـــي بـــعـــد أن 
الحالي،  أيــار/مــايــو   3 منذ  الأخــيــرة  أعلنت 
ــــف جـــمـــيـــع الــــــصــــــادرات والـــــــــــــواردات مــع  وقــ
ــاع الإنــســانــيــة  ــ إســـرائـــيـــل، إثـــر تــفــاقــم الأوضــ
ــزة، حــيــث إن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري  فــي غـ
بين فلسطين وتركيا والذي يمر من الموانئ 
الإسرائيلية، بلغ نحو 700 مليون دولار في 
اتصالات  عــن  العامور  2023. وكشف  الــعــام 
مع وزارة التجارة التركية ويقول: »وصلنا 
بصدد  ونحن  نهائية،  شبه  لمرحلة  خالها 
الإعـــــان عـــن تــرتــيــبــات يــتــم فــيــهــا اســتــثــنــاء 
القرار،  التركية إلى فلسطين من  الــصــادرات 
ــط مـــخـــاوف مـــن أي قـــيـــود إســرائــيــلــيــة،  وســ
التي يصدرها سموتريتش  ــراءات  الإجـ لأن 
تـــتـــعـــارض مــــع قــــوانــــين الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
ــيــــة«. وعــــن قــضــيــة رواتــــب  والأعــــــــراف الــــدولــ
أنه  الــعــامــور  يــوضــح  العموميين،  المــوظــفــين 
حتى اللحظة لا شيء واضحاً في هذا الملف، 
رغــــم اســـتـــمـــرار الــجــهــود الــحــكــومــيــة والــتــي 
يبذلها الرئيس الفلسطيني لدفع أكبر قدرٍ 

ممكن من الرواتب.

ضغوط الاحتلال
بدوره، يقول الباحث في مرصد السياسات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إيـــاد الــريــاحــي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــــال حــــديــــث لـــــ ــ خـ

بغداد ـ محمد عماد

الجديد«،  »العربي  لـ مختلفة  عراقية  سياسية  أطـــراف  تؤكد 
الحالي، بدون إخضاع  للعام  المالية  الموازنة  استحالة تمرير 
النسخة الواصلة للبرلمان إلى تعديات يعتبرونها »عادلة«، 
المــالــيــة من  المــحــافــظــات  فــي مــا يتعلق بتخصيصات  خــاصــة 
مبالغ الاستثمار والتطوير ومراعاة عدد سكان كل محافظة 
وفقا   ،2024 الحالي  العام  مــوازنــة  وتبلغ  النفطي.  وإنتاجها 
ــام الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 211 تــريــلــيــون ديــنــار )نــحــو 161  لأرقــ
مليار دولار(، منها 62 تريليون دينار رواتب للموظفين، فيما 
كانت موازنة العام 2023 قد بلغت 199 تريليون دينار ورواتب 

الموظفين 59 تريليون دينار )الدولار = نحو 1310 دنانير(.
 144« ـــقـــدر الــحــكــومــة الإيـــــــرادات المــالــيــة هـــذا الـــعـــام بـــــ

ُ
بــيــنــمــا ت

تــريــلــيــونــا و336 مــلــيــار ديـــنـــار، فـــي حـــين تــبــلــغ الــنــفــقــات 210 
تريليونات و936 مليار دينار، بعجز يبلغ 63 تريليوناً و599 
مليار دينار، تطمح إلى تحقيقه من فارق أسعار النفط. وبلغت 
تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية، قرابة 11 
تريليون دينار، وهي موازنات خاصة بالمحافظة تمنح لهم، 
لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة، غير تلك التي تضطلع بها 

وزارات الدولة.

تخصيصات الموازنة 
ــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي معين  ويـــقـــول عــضــو الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فـــي الـ
»العربي الجديد«، إن »هناك اعتراضات كبيرة على  الكاظمي، لـ
مــوازنــة سنة 2024، خاصة  المالية في  التخصيصات  جــداول 
انــخــفــاض  فــهــنــاك  المــحــافــظــات،  يتعلق بتخصيصات  مــا  فــي 
كبير بالأموال المخصصة لها، مقابل ذلك هناك ارتفاع كبير 
اعتراضا  المالية لإقليم كردستان، وهذا شكل  للتخصيصات 
خاصة مــن قبل نــواب الــوســط والــجــنــوب«. وبــين الكاظمي أن 
المالية على إجــراء  اللجنة  النواب سيعمل من خــال  »مجلس 
ــة وفـــق الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة لــهــا من  ــوازنـ تــعــديــات فـــي المـ
خـــال مــنــاقــلــة الأمـــــوال وعــــدم إضــافــة أي أمــــوال جــديــدة على 
الموازنة، من أجل إنصاف المحافظات كافة، وعدم التمييز بين 

العجز  وأخـــرى، وكذلك هناك ماحظات على نسبة  محافظة 
وارتفاع الإنفاق«. وأضــاف النائب عن كتلة بدر البرلمانية أن 
التعديات  النواب يحتاج إلى وقت طويل، من أجل  »مجلس 
وكذلك سيكون هناك استضافات عديدة لوزيرة المالية وكذلك 
وزير التخطيط من أجل مناقشة جــداول الموازنة، ونعتقد أن 
تمرير الموازنة بشكلها الحالي صعب جداً، ولهذا يجب إجراء 
تعديات عليها حتى يكون هناك اتفاق سياسي على تمريرها 
دون أي معرقات«. النائب عارف الحمامي، توقع في حديث 
ــرار المــوازنــة.  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الــحــاجــة إلــى شهرين لإقـ
وأضــــاف أن هــنــاك مــاحــظــات كــثــيــرة، منها ارتــفــاع كبير في 
الإنفاق العام وكذلك زيادة بنسبة العجز عن الموازنة السابقة، 
وهذا يعني أن الديون الخارجية والداخلية ستعود مجددا«.

مخاطر كبيرة
المرسومي في  المالي نبيل  الشأن  الخبير في  قــال  المقابل،  في 
تصريح صحافي، إن »هناك مخاطر كبيرة لعجز الموازنة لعام 
2024، فالعجز بلغ 64.025 تريليون دينار حيث بلغ الرصيد 
المدور في حساب وزارة المالية 1.571 تريليون دينار، والزيادة 
تبلغ 16.607 تريليون  المــصــدر  الــخــام  النفط  بيع  أســعــار  فــي 
ــار«، مــبــيــنــا أن »الــــحــــوالات المــخــصــومــة مـــن الاحــتــيــاطــي  ــنــ ديــ

القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 تريليونات دينار«.
أن »هناك مصادر ثاثة في  المالي  الشأن  الخبير في  وكشف 
ــرادات  ــ تــمــويــل عــجــز المـــوازنـــة وهـــي الـــزيـــادة المــتــوقــعــة فــي الإيـ
تمويل عجز  فــي  ديــنــار  تريليون   16.607 ومــقــدارهــا  النفطية 
الموازنة، والاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المتراكم من 
الحسابات الحكومية للسنوات السابقة«. واعتبر أن الحكومة 
بنت الموازنة على افتراض تصدير 3.5 مايين برميل يوميا 
 من 70 دولارا وهو سعر غير 

ً
وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلا

العراق  أن صـــادرات  الأول  لسببين  بالمخاطر  ومليء  تحفظي 
النفطية أقل من 3.5 مايين برميل يوميا بسبب قيود أوبك +، 
والثاني أن السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي 
ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختالات أخرى في 

حال عدم تحقق هذين الافتراضين«.

أزمة الاقتصاد الفلسطيني: 
السلطة تستنجد بالمجتمع الدولي

اعتراضات مبكرة على الموازنة

اتجهت السلطة 
الفلسطينية نحو 

المجتمع الدولي طلباً 
للمساعدة في إنقاذ ما 

تبقى من الاقتصاد الذي 
تدهور بشكل لافت بسبب 

العدوان الإسرائيلي

الوجهات السياحية للأجانب 
في كوريا الجنوبية

أظهر تحليل للبيانات الضخمة أجرته 
منظمة السياحة في كوريا الجنوبية وتم 

الكشف عنه أمس، أن »شيندانغ-دونغ« 
و»يوئيدو« في سيول كانا أكثر الوجهات 
السياحية شعبية للزوار الأجانب في عام 

2023 والنصف الأول من هذا العام، إلى 
جانب جزيرة »جيجو«. وقدمت رئيسة 
فريق استراتيجية بيانات السياحة في 
منظمة السياحة الكورية، لي مي-سوك، 

تلك النتائج خلال ندوة في سيول شاركت 
في استضافتها وزارة الثقافة والرياضة 

والسياحة ومنظمة السياحة الكورية.
وقالت: أصبح متجر »هيونداي سيول« في 

»يوئيدو« وجهة شعبية للتسوق، بفضل 
زيادة عدد الزوار من الصين واليابان 

وتايوان. وأضافت: يشير تحليلنا إلى 
أن الأجانب غالبا ما يختارون الأماكن 

السياحية التي يرتادها السكان المحليون.

نمو صادرات الفستق 
الإيراني إلى أوروبا

أعلن مركز الإحصاء الأوروبي أن صادرات 
إيران من الفستق إلى الاتحاد الأوروبي 

خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت 
بنسبة 17% لتصل إلى 34 مليون 

يورو. واورد مركز الإحصاء الأوروبي 
)يوروستات( أن إيران صدرت ما قيمته 
34 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا 

في الربع الأول من عام 2024، وهو ما زاد 
بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وأعلنت إيران أن صادرات 
الفستق إلى الاتحاد الأوروبي في الربع 
الأول من العام الماضي بلغت 29 مليون 

يورو. وكانت ألمانيا أكبر مستورد للفستق 
من إيران في الربع الأول من عام 2024. 
ومن إجمالي صادرات الفستق الإيراني 

البالغة 34 مليون يورو إلى أوروبا في هذه 
الفترة، كان 71% منها اي 24.3 مليون 

يورو يتعلق بالواردات الألمانية من إيران.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500
يـــقـــول وزيـــــر الاقــتــصــاد 
محمد  ــي،  ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
ــث  ــدي ــي ح ــ الـــعـــامـــور ف
إن عدد  الجديد«   لـ»العربي 
من  خرجوا  الذين  العمّال 
الضفة  في  العمل  حلقات 
ــرب،  ــح ــة بــفــعــل ال ــي ــغــرب ال
عامل،  ألف   500 نحو  يبلغ 
منهم 200 ألف تقريبًا كانوا 
يعملون في الداخل، ونحو 
300 ألف بمختلف قطاعات 

الاقتصاد الفلسطيني.

تقارير عربية

فلسطيني يحمل احتياجاته في شارع بجنين يوم 22 مايو 2024 )وهج بني مفلح/ فرانس برس(

العراقمال وسياسة

أحد أسواق العراق في 26 يونيو 2023 )طارق محمود/ الأناضول(

كشفت بيانات رسمية عن تراجع 
الــتــعــاون  ــادرات دول مــجــلــس  ــ صــ
ــيـــجـــي إلـــــــى الـــــصـــــين، حــيــث  ــلـ الـــخـ
خــلال   ،%4.9 بنسبة  انخفضت 

شهر إبريل/نيسان 2024.
ــادرات إلــى  وانــخــفــضــت تــلــك الـــصـ
دولار،  مــلــيــون  و576  مــلــيــارا   13
و276  مـــلـــيـــارا   14 مــــع  مـــقـــارنـــة 
المــقــارنــة  بــالــفــتــرة  دولار،  مــلــيــون 
لبيانات  وفــقــاً  عــام 2023؛  خــلال 

رسمية من الصين.
دول  واردات  قـــيـــمـــة  وارتــــفــــعــــت 
الخليج مــن الــصــين خــلال إبــريــل/ 
نــيــســان إلــــى نــحــو 10 مــلــيــارات 
مع  مــقــارنــة  دولار،  مليون  و249 
دولار  ــلـــيـــون  و16مـ مـــلـــيـــارات   10
فـــي نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام قبل 

السابق، بنسبة ارتفاع %16.32.
ــتـــجـــاري بين  وســـجـــل الـــفـــائـــض الـ
دولار  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  3.327 الــــــــدول 
شهر  خــلال  الخليج  دول  لصالح 
إبريل مقابل فائض بقيمة 4.259 
مليارات دولار في الفترة المقارنة 

من عام 2023.

انخفاض 
صادرات الخليج 

إلى الصين
روما ـ إبراهيم عثمان

تخطط إيطاليا لزيادة نفوذها الاقتصادي 
العالم  دول  من  العديد  ليبيا ومزاحمة  في 
في انتزاع مكاسب استثمارية من طرابلس. 
وظهر ذلك واضحا من خال زيارة أجرتها 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 
ــار الـــجـــاري إلــى  ــ فـــي الــســابــع مـــن مـــايـــو/ أيـ
ــقــــت  بـــرئـــيـــس المــجــلــس  ــتــ ــا، حـــيـــث الــ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي مــحــمــد المــنــفــي ورئــيــس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
تواجه  الإيطالية  المــحــاولات  ولكن  الدبيبة. 
مـــخـــاوف مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
ليبيا وانعكاسه على أي  الــذي تعاني منه 

اتــفــاقــات قــد تعقد بــين الــطــرفــين خــال هذه 
الفترة.

ليبيا،  إلــى  ميلوني  ــارة  زيـ على  تعليقه  فــي 
قـــــال كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري مــــركــــز »مـــــيـــــد-أور« 
ــاردو«  ــونــ ــيــ ــابـــع لمــجــمــوعــة »لــ ــتـ لـــلأبـــحـــاث الـ
ــاع دانـــيـــيـــلـــي  ــ ــدفــ ــ ــة لـــصـــنـــاعـــات الــ ــيــ ــالــ الإيــــطــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »ثــمــة  ــي لــــ
ّ
روفــيــنــيــت

عناصر اقتصادية تربط بين إيطاليا وليبيا 
أيـــضـــاً تــكــمــن خــلــف زيــــــارة رئــيــســة الــــــوزراء 
ميلوني، بدءاً من مجموعة إيني )النفطية(، 
وهي لاعب بالغ الأهمية لإيطاليا التي تجد 
في ليبيا جــزءاً مهماً من أنشطتها، وصولًا 
إلـــى الــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــشــروعــات بنى 
السريع  الــطــريــق  مــن  )بــــدءاً  مختلفة  تحتية 
ــنـــغـــازي أو إعــــــادة تــأهــيــل  بـــين طـــرابـــلـــس وبـ
ــوانــــئ والمــــــطــــــارات(. ولا نــنــســى، فـــي هــذا  المــ
السياق، أنشطة الصيد المختلفة وغيرها من 
ي 

ّ
أوجه التعاون الأخرى«. وأضاف روفينيت

اقــتــصــادي  أن ليبيا شــريــك  يــعــنــي  أن »هــــذا 
لإيــطــالــيــا، ولــكــن لا شــك فــي أنــهــا كـــان يمكن 

أن تكون أكثر من ذلــك إذا توفر لها  عنصر 
أساسي، ألا وهو الاستقرار السياسي، الذي 
فـــي غــيــابــه يــصــبــح الــحــديــث عـــن اتــفــاقــيــات 
اقتصادية حالية أو مستقبلية أمراً محفوفاً 
بـــالمـــخـــاطـــر«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »الاســـتـــقـــرار 
المعلوم  ومــن  أيــضــاً،  الأمـــن  يعني  السياسي 
بــالــضــرورة أن هـــذا الأخــيــر عنصر أســاســي 
آخر بالغ الأهمية من أجل السماح بالازدهار 
الصناعية   - الاقتصادية  المنظومة  ونهضة 

الليبية، ومن ثم أيضاً المنظومة التجارية«.
بدوره، رأى الكاتب والباحث بمركز دراسات 
ــيــا 

ّ
مــات  )CeSPI( بـــرومـــا  الـــدولـــيـــة  الــســيــاســة 

جامباولو أن »زيارة ميلوني إلى ليبيا تمثل 
خطوة جديدة في النشاط الإيطالي في شمال 
بالتزامن مع  الزيارة  تأتي هذه  أفريقيا. ولا 
اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة فقط، 
حــيــث يــبــدو أن إيــطــالــيــا، خــاصــة فـــي شــمــال 
أفــريــقــيــا، لــديــهــا هــــدف مــشــتــرك مـــع رئــيــســة 

المفوضية الأوروبية أورسولا 
فـــون ديـــرلايـــن، ولــكــنــهــا تــمــثــل أيــضــاً خطوة 
ـــي للتنمية 

ّ
لـــلأمـــام نــحــو تــنــفــيــذ خــطــة مـــات

ــي تستهدف وقف 
ّ
فــي أفــريــقــيــا«. وخــطــة مــات

والــتــعــاون  النظامية،  غير  الــهــجــرة  تــدفــقــات 
ــع أفــريــقــيــا فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة  مـ
التحتية وغيرها. وأضاف، في حديث خاص 
أيضاً  يتجلى  »ذلــك  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
فــي زيـــارة رئيسة الــــوزراء إلــى بــرقــة، والتي 
قــدمــت خــالــهــا إيــطــالــيــا خــبــرتــهــا فــي إعـــادة 
إعــمــار درنـــة والــســد )وهـــو قــطــاع تملك فيه 
الإيطالية خــبــرة راســخــة، وتجدر  الــشــركــات 
ــارة هــنــا إلـــى وجـــودهـــا فــي الـــعـــراق من  ــ الإشـ
أجل إعادة بناء سد الموصل(، ورغبة إيطاليا 
فــي مجال  مــع بنغازي، خاصة  التعاون  فــي 
الإمداد بالتكنولوجيا في القطاع الزراعي«.

فــي تعليقه عــلــى هـــذه الـــزيـــارة، قـــال المحامي 
والكاتب الصحافي الإيطالي المعروف يوري 
د رقعة الشطرنج الليبية 

ّ
 »تعق

ّ
ماريا برادو إن

تــأكــد مــن خـــال رئــيــســة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
الــتــي كـــان عليها، بــعــدمــا حــطــت رحــالــهــا في 
ــدة الــوطــنــيــة  طـــرابـــلـــس، مــعــقــل حــكــومــة الـــوحـ
بــرئــاســة عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، الــتــوجــه إلــى 
من  وبــدا  الجنرال خليفة حفتر.  لمقابلة  برقة 

الواضح أن حكومة طرابلس الوحيدة المعترف 
العاقات  لإدارة  كمحاور  تكف  لم  دولياً  بها 
بــــين الـــبـــلـــديـــن«. وأوضـــــــح بــــــــرادو، فــــي مــقــال 
الإيطالية،  »ريــفــورمــيــســتــا«  صحيفة  نشرته 
ــن مـــايـــو بـــعـــنـــوان »تــلــك  بـــتـــاريـــخ الـــتـــاســـع مــ
المــنــافــقــة والــحــمــقــاء«، أن »ميلوني  الــواقــعــيــة 
تــحــدثــت فــي بــنــغــازي مــع مــن لا يهيمن فقط 
الطرق الأساسي  الليبي، مفترق  الشرق  على 
نــحــو الـــســـاحـــل، وإنـــمـــا أيـــضـــاً مـــع الــشــخــص 
المقاييس رجــل موسكو في  الــذي يعد بكافة 
وجبة  تمثل  ليبيا  أن  ورأى  أفريقيا«،  شمال 
 
ً
الطبيعية فضا ثرواتها  إلــى  بالنظر  دسمة 

عن »موقعها الجغرافي الذي يسيل له لعاب 
الجميع. وكما نرى، فقد رسخت تركيا وقطر 

جذورهما في القطاع الغربي من الباد«.
إيطاليا الأسبق في  من جانبه، شدد سفير 
لــبــنــان غــابــريــيــلــي كيكيا عــلــى أن »إيــطــالــيــا 
ــاد الأوروبـــــــــي فــي  ــحــ تــمــثــل رأس حـــربـــة الاتــ
أفريقيا، وزيــارة ميلوني الأخيرة إلى ليبيا 
تندرج في سياق سردية أكثر اتساعاً تعيد 
ــا فـــي المـــقـــام الأول ثــقــلــهــا فـــي رقــعــة  إلـــى رومــ
الــشــطــرنــج المــتــوســطــيــة مـــن خـــال مـــبـــادرات 
إلى  تحظى برؤية واسعة وزيـــارات متكررة 
دول تمثل بالنسبة لنا شركاء استراتيجيين، 
مثل الجزائر ومصر وتونس وأنغولا وليبيا 
ولبنان والمغرب«. وأوضح كيكيا، في حديث 
نشرته  الإيطالية  »فورميكي«  لمجلة  خــاص 
بتاريخ السابع من مايو تحت عنوان »ليبيا 
ي، المعادلة الثنائية ناجعة. زيارة 

ّ
وخطة مات

ميلوني إلى طرابلس من وجهة نظر كيكيا«، 
أن »العنصر الثاني، في هذا السياق، يتمثل 
مع  الحكومة  بها  تتعامل  التي  الجدية  فــي 
ـــي لــلــتــنــمــيــة فـــي أفــريــقــيــا، 

ّ
ــات تــنــفــيــذ خــطــة مـ

حيث تتحرك على المستوى متعدد الأطراف 
بطريقة لا تشوبها شائبة. وتجدر الإشــارة 
التنمية والهجرة  إلــى مؤتمر  المقام  في هــذا 
الــذي عقد بروما في يوليو/ تموز الماضي، 
وأيضاً مؤتمر إيطاليا - أفريقيا في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي الــــذي حــقــق نجاحاً 
كــبــيــراً«، ورأى أن »هـــذه الــفــعــالــيــات كـــان من 
شأنها أيضاً اعتماد إيطاليا كنقطة مرجعية 

لاستراتيجية أوروبية حقيقية«.

قطار يعزز التعاون بين عُمان والإماراتإيطاليا وليبيا... تعاون اقتصادي محفوف بالمخاطر

)Getty/مجموعة إيني لاعب بالغ الأهمية بالنسبة إلى إيطاليا في ليبيا )ستيفانو جويدي

مسقط ـ كريم رمضان

يعد مشروع قطار »حفيت« بين سلطنة 
عُمان والإمارات أول سكة حديد تربط بين 
بلدين خليجيين، وسط توقعات بسرعة 
تنفيذه، وعادة ما تستغرق دراسة هكذا 
مشروعات وتنفيذها سنوات، لكن دراسة 
»حفيت« جرت بسرعة استثنائية، ليكون 
بين  لــلــربــط  مهمة  نقلة  بمثابة  الــقــطــار 
هذه  ستؤدي  كما  الخليجيين،  البلدين 
الخطوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي 
بين دول مجلس التعاون، حسب مراقبين.

وستكون رحلة القطار من ميناء صحار 
إلــى أبــوظــبــي أقــصــر مــن نصف المسافة 
المعتادة بالسيارات، وتبلغ سرعة القطار 
في  كيلومتراً   120 بالبضائع  الــخــاص 
الساعة، ويمكنه استيعاب حمولة تصل 
إلى 270 حاوية نمطية، أما قطار الركاب 
كيلومتر  إلــى نحو 200  فتصل سرعته 
في الساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 
إلى  الواحد ما يصل  للقطار  الإجمالية 
المــشــروع نحو  400 راكـــب. وتبلغ تكلفة 
3 مليارات دولار، وهو جزء من مشروع 
ــة  ــنــــدرج ضـــمـــن رؤيــ ــارات الــــــذي يــ ــطــ ــقــ الــ
في  صـــرح  حسبما  مــشــتــركــة،  خليجية 
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  وقــت ســابــق 
»حـــفـــيـــت«، أحـــمـــد الـــهـــاشـــمـــي، بــمــنــتــدى 
وكان  العماني.   – الإمــاراتــي  الاستثمار 
المنتدى الاستثماري الإماراتي - العماني 
ــــذي عــقــد بــأبــوظــبــي فـــي 23  المـــشـــتـــرك الـ
إبريل/نيسان الماضي، أعلن عن تفاصيل 
المشروع وسط تسارع في أعمال تنفيذه. 

خطوة استراتيجية 
الاقتصادي  الخبير  يشير  السياق،  في 
ــــي، عــلــي ســعــيــد الـــعـــامـــري، في  ــاراتـ ــ الإمـ
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 
»قطار حفيت« يعد خطوة استراتيجية 
التعاون الاقتصادي والتجاري  لتعزيز 
الــتــعــاون  الــبــلــديــن ودول مــجــلــس  بـــين 
الخليجي بشكل عام، ويساهم في تسهيل 
حركة البضائع بين الإمارات وعمان، ما 

يقلل تكاليف النقل ويزيد حجم التبادل 
التجاري بين البلدين.  كما يوفر القطار، 
حــســب الـــعـــامـــري، بــنــيــة تــحــتــيــة حديثة 
تدعم الصناعات التحويلية والتجارية 
فـــي الإمـــــــارات وعـــمـــان، مـــا يـــعـــزز الــنــمــو 
الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنويع 
الاقــتــصــادي، لافــتــا إلــى أهمية المــشــروع 
في خلق فرص عمل جديدة، سواء أثناء 
يعزز  مــا  التشغيل،  أو  الإنــشــاء  مــرحــلــة 

سوق العمل المحلي في كا البلدين.
ويضيف العامري أن المشروع يساهم في 
السريعة  الــطــرق  على  الضغط  تخفيف 
والحد من الازدحـــام المـــروري، ما يسهم 
البلدين  في  الحياة  نوعية  تحسين  في 
الــخــلــيــجــيــين، كـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــســين 
ة الــلــوجــســتــيــة وتــقــلــيــل الــوقــت  ــاء ــفـ ــكـ الـ
ما يجذب  البضائع،  نقل  في  المستغرق 
المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة. 
وبالنسبة لمنطقة الخليج، يرى العامري 
الاقتصادي  التكامل  يــعــزز  المــشــروع  أن 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما 
يسهم في تحقيق رؤية مجلس التعاون 
الخليجي للوحدة الاقتصادية، كما يسهم 
في تسهيل حركة الأفــراد والسياح بين 
الثقافي  التبادل  يعزز  ما  الخليج،  دول 
والاجتماعي والسياحي. وفي الإطار ذاته، 
في تحفيز  قطار حفيت  يسهم مشروع 
بنية  توفير  عبر  المشتركة  المــشــروعــات 
تحتية مشتركة يمكن استخدامها لتنفيذ 
مشروعات إقليمية ضخمة تعود بالنفع 
الــدول الأعضاء في مجلس  على جميع 
الــعــامــري،  بحسب  الخليجي،  الــتــعــاون 
ــــروع تــبــدو  ــــشـ الــــــذي يـــــرى أن تــكــلــفــة المـ
مناسبة بالنظر إلى أهميته الاقتصادية 
والاستراتيجية. ويؤكد العامري أن فوائد 
وسيلة  توفير  مجرد  تتجاوز  المــشــروع 
ليشمل  تأثيره  يمتد  حيث  بكثير،  نقل 
تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية 
التحتية ودعم التكامل الإقليمي وزيادة 
الكفاءة اللوجستية، ما يجعل الاستثمار 
نحو مستقبل  استراتيجية  فيه خطوة 

 وازدهارًا لدول المنطقة.
ً
أكثر تكاما

التأشيرة الخليجية 
الاقتصادي  الخبير  يشير  السياق،  في 
ــي، فـــي  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي، خـــــلـــــفـــــان الـ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
تصريحات لـ »العربي الجديد«، إلى أن 
تنفيذ مشروع قطار يجري ضمن عمل 
منظومة السكك الحديدية الخليجية إذ 
الهيئة  هــي  عليه  المشرفة  المنظومة  إن 
الخليجية،  الــحــديــديــة  للسكك  الــعــامــة 
الــتــي تتخذ مــن الــريــاض مــقــرا لــهــا، ما 
يمثل واحـــدة مــن »ضــمــانــات« المــشــروع 
المــــهــــمــــة، حــــســــب تـــــقـــــديـــــره.  ويـــضـــيـــف 
الــطــوقــي أن المـــشـــروع مـــن شــأنــه زيـــادة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين ســلــطــنــة عــمــان 
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
والمساهمة في دعم السياحة الخليجية 
المتبادلة، خاصة في ظل الاتجاه لإقرار 
إصــــــــدار تـــأشـــيـــرة خــلــيــجــيــة ســيــاحــيــة 
موحدة، وهي تعد ضمانة أخرى مهمة 

لنجاح المشروع، حسب تقديره. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــســفــر إصــــــدار هــكــذا 
السياحة  زيــادة كبيرة في  تأشيرة عن 
الخليجية البينية، مع تفضيل كثير من 
القطار،  طريق  عــن  الانــتــقــال  المسافرين 
ــة أكـــبـــر عــبــر  ــراحــ ــبـــاره ضـــمـــانـــة لــ ــتـ بـــاعـ
تفادي اكتظاظ المراكز الحدودية البرية، 
المــشــروع ستتعدى  ــادة  إفــ أن  مــا يعني 
الــجــانــب الــتــجــاري إلـــى آفــــاق سياحية 
كبيرة، بحسب الطوقي. ويلفت الطوقي 
إلى أن هكذا مشروعات من شأنها دعم 
تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
المشروع بتوريدات تجارية  تــزود  التي 
ــلـــدان الــخــلــيــجــيــان،  يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــبـ
فـــضـــا عــــن خـــلـــق كــثــيــر مــــن الـــوظـــائـــف 
ــداد  ــم ســهــولــة الــتــنــقــل، خــاصــة لأعـ ودعــ
كبيرة من العمانيين الذين يعملون في 
الاقــتــصــادي  الخبير  ــارات. ويــؤكــد  ــ الإمــ
دفع  على  قـــادرة  السلطنة  أن  العماني 
فــالمــاءة  المـــشـــروع،  تكلفة  مــن  نصيبها 
تقديره،  حسب  جيدة،  للسلطنة  المالية 
مــع تحسن أســعــار النفط والــغــاز، وفي 
ظـــل نــظــرة الــحــكــومــة الــعــمــانــيــة لــقــطــار 
حفيت باعتباره مشروعا استراتيجيا.

الخليجاستثمارات

تهتم إيطاليا بتعزيز 
وجودها الاقتصادي 

في أفريقيا

Wednesday 29 May 2024 Wednesday 29 May 2024
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»الاقتصاد الفلسطيني رهين لدى إسرائيل 
التي تحكمنا عاقة معها قائمة على ثاثة 
السياسي  الــجــانــب  أولــهــا  أســاســيــة،  ملفات 
المتمثل بالمفاوضات والمتوقفة منذ سنوات 
ــة لـــلـــمـــلـــف الاقــــتــــصــــادي  ــافــ ــالإضــ ــلــــة، بــ طــــويــ
تـــدمـــيـــره بعد  ــتــــال، وزاد  ــذي دمّــــــره الاحــ ــ الـ
المتمثل  الثالث  والجانب  غــزة،  على  الحرب 
السلطة  تستطيع  الـــذي  الأمــنــي  بالتنسيق 
ــن أمــــــوال  ــ ــراج عـ ــ ــــإفــ ــن خــــالــــه لــ ــ الـــضـــغـــط مـ
المـــقـــاصـــة ومـــواجـــهـــة الابــــتــــزاز الإســرائــيــلــي 
الــريــاحــي:  وتــســاءل  تستخدمه«.  لا  ولكنها 
»هل مطلوب من السلطة أن تكون دائمًا على 
ــا: »لا 

ً
حــافــة الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي!«، مــضــيــف

يوجد مصلحة دولية أو إسرائيلية بانهيار 

السلطة رغــم وجـــود عــوامــل انــهــيــارهــا، لكن 
في ذات الوقت لا يوجد ضغوط فلسطينية 
جادّة لوقف الابتزاز وتسليم أموال المقاصة 
مــن أجـــل الــقــدرة عــلــى دفـــع رواتــــب كــامــلــة أو 

شبه كاملة للموظفين في القطاع العام«.
وكـــانـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد طــالــبــت 
مرّات عديدة بتفعيل شبكة الأمان العربية، 
ــــي الـــتـــاســـع  ــلــــق فـ ــتـــرح أطــ ــقـ ــاك مـ ــنــ وكـــــــان هــ
مــــــارس/آذار 2012، وحتى  والــعــشــريــن مــن 
ــدول الــعــربــيــة بــدفــع 100  الــيــوم لــم تــلــتــزم الــ
الفلسطينية  للسلطة  شهريًا  دولار  مليون 
كــمــا نـــصّ المــقــتــرح، لا ســيــمــا وأن الــرئــيــس 
الــعــرب  الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس طــالــب 
مرارًا بأن يفعّلوا الشبكة إلا أنهم لم يلتزموا، 

ــن يــلــتــزمــوا دون ضــغــوط أو تــوجــيــهــات  ولـ
أميركية، ما يجعل المطالبة أمرًا غير فعّال، 
كما يرى الرياحي. ويلفت الرياحي إلى أن 
تعزيز  الفلسطينية  الحكومة  مــن  المطلوب 
ــــذي يـــزيـــد فــــرص الــعــمــل  الإنـــتـــاج المــحــلــي الـ
ويقلل الاستيراد الذي من شأنه أن يخفض 
الــضــرائــب الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا إســرائــيــل، 
الــداخــلــيــة، بــالإضــافــة إلى  ــادة الجباية  وزيــ
إنــــشــــاء شــبــكــة حـــمـــايـــة لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن 
انــتــقــلــوا مــن مــرحــلــة الاســتــقــرار إلـــى مرحلة 
المديونية، وبالتالي تأسيس حالة اقتصاد 
تــضــامــنــي وفـــق خــطــة تــقــشــف، لأن مـــا دون 
الــفــقــر والــبــطــالــة  ارتـــفـــاع نسبة  ذلـــك، يعني 

والدخول في مستقبل قاتم.

بدء حصاد القمح 
في جنوب لبنان

بدأ حصاد القمح في جنوب لبنان وذلك 
على غير العادة في هذا التوقيت من العام، 
حيث اختار المزارعون حصد محصولهم 

قبل موعده، خوفا من احتراقه نتيجة 
القصف الإسرائيلي. وفي العادة، يبدأ 

حصاد القمح في تلك المنطقة مطلع 
يونيو/ حزيران، ويمتد نحو شهر. لكن 

المزارعين هناك اختاروا حصد محصولهم 
مبكرا، رغم أن ذلك قد يعني إنتاجا أقل 
من القمح إلا أن »قليلا مضمونا أفضل 

من كثير قد يكون مصيره الضياع 
حرقا«، وفق ما يراه هؤلاء. 

سالم جبور )55 عاما( من بلدة إبل 
السقي بقضاء مرجعيون واحد من 

المزارعين الذين بدأوا حصاد محصولهم 
من القمح مبكرا. وقال جبور، لوكالة 

الأناضول أمس الثلاثاء، إنه اختار 
ا 

ً
الحصاد المبكر لمحصوله من القمح »خوف

من الوضع الأمني المتدهور بالجنوب« 
على خلفية الاشتباكات بين الجيش 

الإسرائيلي وفصائل محلية وفلسطينية 
في لبنان المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2023.

عودة وزير النفط الليبي 
إلى عمله

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، أمس الثلاثاء، 

عودة الوزير محمد عون لمباشرة مهام 
عمله في ديوان الوزارة بعد توقفه أكثر من 

شهرين. وأوضحت عبر بيان لها وبعد 
الانتهاء من التحقيق، أنه صدر القرار رقم 
492 للعام 2024 برفع الوقف الاحتياطي 

عنه وإخطار الحكومة. 
وذكرت مصادر مقربة من وزير النفط 

»العربي الجديد«، أن الرقابة الإدارية  لـ
رفعت الوقف الاحتياطي يوم 12 مايو/
أيار الجاري، وباشر عون عمله أمس، 

لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الإدارية 
لدى حكومة الوحدة الوطنية. ورفعت 

هيئة الرّقابة الإدارية الوقف الاحتياطي 
عن وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية 

محمد عون وفقا لقرار رئيس هيئة 
الرقابة الإدارية رقم 492 سنة 2024. 

وفي 25 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس 
هيئة الرّقابة الإدارية عبد الله قادروه، 

إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة 
الوطنية عن العمل لدواعٍ ومقتضيات 

لمصلحة التحقيق.
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قــلــبــت الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
قـــــطـــــاع غــــــــزة حـــــيـــــاة مـــــئـــــات آلاف 
المــوظــفــين والــعــمــال الإســرائــيــلــيــين 
رأســـا على عــقــب، إذ اضــطــر الآلاف منهم إلى 
تغيير مهنهم، بعد توقف أعمالهم ونزوحهم 
ــزة جــنــوبــاً  ــ مــــن المـــنـــاطـــق المـــتـــاخـــمـــة لـــقـــطـــاع غـ
والحدود اللبنانية شمالًا، بينما لا تلوح في 
الأفـــق نــهــايــة لــلــحــرب الــتــي تــدنــو مــن شهرها 
ــاول الــتــغــيــيــر الــقــســري مختلف  ــ الــتــاســع. وطـ
المــهــن والـــوظـــائـــف، إذ اضــطــر مــهــنــدســون في 
مجال الإلكترونيات الأوفــر حظاً داخــل سوق 
ــى الـــعـــمـــل فــــي صــنــع  ــ الـــعـــمـــل فــــي إســـرائـــيـــل إلـ
الحلويات، وقبل مديرون في وظائف مرموقة 
الــعــمــل فـــي مــهــن هــامــشــيــة بــعــيــدة تــمــامــاً عن 
فــي ســوق  الــحــرب  مــا صنعته  تخصصاتهم. 
الــعــمــل الإســـرائـــيـــلـــي خــــال بــضــعــة أشـــهـــر لم 
ــات مالية  الــصــراعــات وأزمـ تصنعه عقود مــن 
وصحية آخرها وبــاء كورونا قبل نحو أربع 
إلى  ســنــوات، وفــق تقارير إسرائيلية أشـــارت 
حدوث انقاب في مسار حياة عشرات وربما 
مئات الآلاف، فهناك من فقدوا وظائفهم، ومن 
ذهــبــوا إلـــى الانــضــمــام إلـــى جــنــود الاحــتــيــاط 
غــلــقــت أعــمــالــهــم، ومـــن تم 

ُ
فــي الــجــيــش، ومـــن أ

إجاؤهم من موطنهم إلى بيئة جديدة.
التي تعمل على تعزيز  تؤكد »جمعية 121«، 
الــتــدريــب المــهــنــي الــجــيــد والــتــي تحظى بدعم 
في  ملموسا  كبيرا  تغييرا  هناك  أن  حكومي 
الرئيس  نير،  تالي  الــحــرب. ويقول  المهن بعد 
»يديعوت  صحيفة  وفــق  للجمعية  التنفيذي 
أحــــرونــــوت« الإســرائــيــلــيــة: »نــــرى الــعــديــد من 
الذين يريدون إجراء  الطلبات من الأشخاص 
تغيير مــهــنــي كــبــيــر بــعــد الـــحـــرب، والأســبــاب 
ــــك بــســبــب إجــائــهــم  ــــان ذلـ ــواء كـ ــ مـــتـــنـــوعـــة، ســ
أو إعـــادتـــهـــم مـــن المــنــاطــق الآمـــنـــة الــتــي جــرى 
عليهم  أثـــــرت  الـــحـــرب  أن  أو  فــيــهــا  إيــــواؤهــــم 
عــقــلــيــاً«. تــشــيــر الجمعية الــتــي تــضــم حــوالــي 
50 مــنــظــمــة اجــتــمــاعــيــة وتــجــاريــة تــعــمــل معاً 
لتعزيز التدريب المهني، إلى أن »الدولة يجب 
أن تـــســـاعـــد هــــــؤلاء الأشــــخــــاص عـــلـــى تــغــيــيــر 
مـــســـارهـــم«. وقــــال نــيــر: »تـــوجـــد حــالــيــاً قــرابــة 
140 ألف وظيفة مهنية مفتوحة«. أحد الذين 
إلـــى تغيير مــهــنــهــم، نــســيــم ميمون  اضـــطـــروا 
وهــو مــن مدينة ســديــروت شــمــال قــطــاع غــزة، 
حيث ولــد وعــاش طــوال حياته هناك وعمره 
أبناء ويعمل مهندس  وأب لخمسة  عاماً،   46
إلــكــتــرونــيــات وزوجـــتـــه مــعــلــمــة. وبــعــد انـــدلاع 
الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي انتقل مع عائلته إلى تل أبيب واضطر 
العمل صانع حلويات. وأضــاف ميمون:  إلــى 
»بعد ستة أشــهــر، عدنا إلــى ســديــروت، وكــان 
، لأنه ليست لدينا أي حماية«. وأشار 

ً
ذلك خطأ

إلــى أنــه بــات بحاجة إلــى المساعدة والمــشــورة 
بعد تسبب الحرب في تغيير مساره المهني، 
القفز في  مضيفا: »فــي بعض الأحــيــان عليك 

الماء، وهذه الفترة جعلتني أقفز في الماء«.
ولفت إلى أن الفترة التي قضاها في الإجاء 
لم تكن جيدة بالنسبة له قائا: »في الفندق، 
ما  يعطونا  لم  الثانية..  الــدرجــة  مثل  عوملنا 
نستحقه، لكننا لا نشكو«. وأشــار إلــى أنــه لا 
يشعر بالأمان بعد عودته إلى سديروت رغم 
الـــوعـــود الــحــكــومــيــة بــتــحــقــيــق ذلــــك، مضيفا: 
»أريد الانتقال إلى تل أبيب أشعر بأمان أكبر 

هناك مما كنت عليه في سديروت«.
بالنسبة إلى ران صادوق البالغ من العمر 28 
عــامــاً، وهـــو أب لطفلين مــن مــديــنــة ســديــروت 
أيــضــا، وكــان يعمل مدير مبيعات فــي إحــدى 
أكــبــر الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة، تــازمــه الأنــاقــة 
وربطة العنق طوال سنوات ماضية، لكنه بعد 
في  »منسق موسيقى«  يعمل  أصــبــح  الــحــرب 
الــحــفــات. قــال ران: »كــانــت وظيفتي الأخــيــرة 
هي مدير المبيعات في شركة هوت )تعمل في 
مجال الاتصالات وتقدم العديد من الخدمات 
أكتوبر/   7 وبــعــد  الــكــابــلــي(،  التلفزيون  منها 
تشرين الأول، أدركت أن الحياة ليست كما كنا 
نظن.. فقد انتقلنا إلى إيات لمدة أربعة أشهر 
عــن طريقة  أبحث  وكنت  فيها شيئاً  أفعل  لــم 
المــال، ثم  لتمضية الوقت وفي الغالب أهدرنا 

انتقلنا إلى تل أبيب لكن الأمر صعب«.
وأشــــار إلـــى أن أنـــه اضــطــر إلـــى الــعــمــل منسق 
موسيقى، رغــم أن ذلــك بعيد تماماً عن عمله 
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فـــرض الــبــنــك المـــركـــزي الــنــيــوزيــلــنــدي قــيــودا 
على الإقراض العقاري، وسط ارتفاع الديون 
المـــنـــازل، مـــشـــدداً عــلــى أن سياسته  وأســـعـــار 
ــار الـــعـــقـــارات  ــعـ تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان بـــقـــاء أسـ
عند مستويات مستدامة والحد من مخاطر 
عن  الناجمة  المحتملة  المالي  الاستقرار  عــدم 
ــار إلـــى أن القيود  ــر. وأشــ ارتــفــاع ديـــون الأســ
تتعلق بنسب الدين إلى الدخل وكذلك نسبة 
الـــقـــروض بــالــنــســبــة لــلــمــاك والمــســتــثــمــريــن، 

ــلــــي مـــثـــل ابـــتـــعـــاد الـــســـمـــاء عــــن الأرض،  الأصــ
لافتا إلى أن من حوله استقبل تغيير مساره 
ــال: »لقد  المــهــنــي بالكثير مــن الاســتــغــراب. وقــ
لقد  الناس حواجبهم. لقد سخروا مني.  رفع 
حياتي،  طـــوال  المكتب  فــي  المبيعات  فــي  كنت 
إلــى الخامسة مــع ســيــارة جيدة..  الثامنة  مــن 
يــقــولــون إنــنــي أخــطــأت، لــكــن وســـط الــحــرب لا 
مثار للدهشة«، مشيرا إلى أن حبه للموسيقى 
شجعه على ذلك. بدوره، قالت أورال )28 عاماً( 
وهو من مستوطنة كريات شمونة في المنطقة 
الحدود  على  المحتلة  فلسطين  مــن  الشمالية 
ــه عــمــل خـــال الــســنــوات الــثــاث  مــع لــبــنــان، إنـ
المــاضــيــة مــديــر فــريــق فـــي شــركــة متخصصة 
المعلومات والاتصالات، وفي  في تكنولوجيا 
الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان 
 جــديــداً فــي نفس 

ً
مــن المــفــتــرض أن يــبــدأ عــمــا

تخصصه، لكن كل شيء توقف وغــادر المكان 

مـــع والـــديـــه وشــقــيــقــيــه. وأضـــــاف: »حــتــى قبل 
شهر، كنا في طبريا )شمال(، ثم انتقلنا إلى 
نتانيا )غرب(، مشيرا إلى أن والديه يحصان 
على إعانات بطالة، لكن من المستحيل العيش 
بهذا المبلغ، لذا قرر وأخته المساعدة. وأوضح: 
»أختي التي كانت تعمل في كريات شمونة في 
مركز الاتصال التابع لشركة اتصالات، انتقلت 
للعمل في تصفيف الشعر، وأخذت دورات في 
التسويق والتدريب الشخصي، وتحولت إلى 
التسويق لمصلحة الشركات الخاصة، وأرغب 
في أن تتواصل معي الشركات وأن أعمل على 
الرغم من أنني لا أملك الكثير من الخبرة في 
هذا المجال.. لقد تم إجاؤنا منذ سبعة أشهر 
ولا نــرى أي أفــق.. ولــن نعود إلــى ديــارنــا دون 

تسوية سياسية«.
وإلى جانب التغييرات المهنية التي أحدثتها 
الحرب، فإنها قد تحدث تغييرات ديموغرافية 

طبق اعتباراً من الأول من يوليو/
ُ
والتي ست

تــمــوز المــقــبــل، وفــــق مـــا نــقــلــت صــحــيــفــة وول 
ستريت جــورنــال الأمــيــركــيــة، أمــس الــثــاثــاء. 
ولــفــت إلـــى أن الــقــيــود »تــســتــهــدف الــحــد من 
حالات التخلف عن السداد عن طريق تقليل 
حــجــم الــخــســائــر المــحــتــمــلــة فــي حــالــة تــراجــع 
ســوق الإســكــان«. وقــال كريستيان هوكسبي 
نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك، إن خـــطـــوات المــركــزي 
ــايـــة تـــقـــلـــل مــن  تـــعـــمـــل بـــمـــثـــابـــة حــــواجــــز حـــمـ
ــراض عــالــي المــخــاطــر فـــي الــنــظــام  ــ تـــراكـــم الإقــ
المصرفي. بدوره، قال ساتيش رانشود، كبير 

الاقــتــصــاديــين فــي »ويــســت بـــك«، إن سياسة 
المركزي النيوزيلندي تهدف إلى ضمان بقاء 
أسعار المنازل عند مستويات مستدامة حيث 
أوثــق  بشكل  مرتبطاً  الائــتــمــان  نمو  سيكون 
بنمو الــدخــل. وأضــاف أن هناك توقعات من 
قــبــل بنكه بـــأن تــرتــفــع أســعــار المــنــازل بنحو 
6% خـــال الــعــام الــجــاري و7% أخـــرى خــال 
العام المقبل، مقابل نمو في الأجور الاسمية 
بــمــا يـــتـــراوح بـــين 2% إلــــى 3% خــــال 2024 
في  المـــتـــوقـــع  الارتــــفــــاع  أن  وأضــــــاف  و2025. 
السكانية  بالضغوط  يرتبط  المــنــازل  أســعــار 
التدريجي  بالتخفيف  والتوقعات  المستمرة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف فـــي تــكــالــيــف الاقـــتـــراض. 
ــبــــوع المـــاضـــي،  وأبـــقـــى الــبــنــك المــــركــــزي، الأســ
وذلك   %5.5 تغيير عند  دون  الفائدة  أسعار 
بقاء  وســط  التوالي،  على  السابع  لاجتماع 
التراجع  الرغم من  التضخم عند 4.7% على 
الـــــذي ســجــلــه خــــال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الجاري. ولا يزال معدل التضخم أعلى بكثير 
من النطاق المستهدف السنوي للبنك المركزي 
الــــذي يـــتـــراوح بــين 1% إلـــى 3%، مــمــا يشير 
ــه مــن المــرجــح أن يــبــقــي الــبــنــك أســعــار  إلـــى أنـ
الــفــائــدة عــنــد المــســتــويــات الــحــالــيــة لمــواصــلــة 
ــركـــزي إنــه  خــفــض الــتــضــخــم. وقــــال الــبــنــك المـ
نطاقه  ضــمــن  التضخم  ينخفض  أن  يــتــوقــع 
المــســتــهــدف بــحــلــول نــهــايــة عــــام 2024 فــقــط. 
وكــان »المــركــزي« النيوزيلندي من بين أوائل 
رفع  فــي  بــدأت  التي  الكبرى  المركزية  البنوك 
التضخم  الــفــائــدة استجابة لارتــفــاع  أســعــار 
في أعقاب جائحة فيروس كورونا قبل أربع 
ســنــوات، لــكــن جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى إحــبــاط 
التضخم قابلتها سلسلة من التحديات منها 
تداعيات اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا 

في فبراير/شباط 2022.

يسيطر على سوق العمل وحدوث شواغر في 
الكثير من الوظائف بسبب استدعاء أكثر من 
300 ألف شخص لانضمام إلى الجيش، في 
)البرلمان( في وقت سابق  الكنيست  مصادقة 
مــن مـــايـــو/أيـــار الـــجـــاري عــلــى قــانــون يقضي 
بتشغيل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 
التوقف عن  16 و18 عاماً مساءً خــال فترات 
المدرسة. ويأتي ذلك بسبب قلة العمال بسبب 
ــاد. ووفــــق  ــتــــصــ ــهــــدف تـــعـــزيـــز الاقــ الــــحــــرب وبــ

القانون، سيتم تمديد ساعات عمل المراهقين 
الــواحــدة صباحاً خــال فترات  الــســاعــة  حتى 
الإجازة المدرسية. وقال وزير العمل يوآف بن 
تسور، الذي قدم المقترح، وفق تقرير منفصل 
»يديعوت أحرونوت« إن »التعديل سيساعد  لـ
أصحاب العمل على جلب عمالة إضافية وفي 

الوقت نفسه يمنع التقاعس بين الشباب«.
ــــم هــــذه الـــتـــدابـــيـــر، فــــإن اســـتـــمـــرار الــحــرب  ورغـ
الــذي طــاول ســوق العمل  يعمق مــن التشويه 
أكــبــر. وكشف  اجتماعية  اضــطــرابــات  ويخلق 
ــيـــســـت«  ــالـ ــكـ ــالـ تـــحـــقـــيـــق أجـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة »كـ
الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة أخـــيـــراً عـــن »تــذمــر 
ــاد« يــســود أوســــاط جــنــود الاحــتــيــاط جــراء  حـ
طول مدة الخدمة. وحذر هؤلاء الجنود من أن 
هذا الأمر يمثل استنزافا لهم، لافتين إلى أنه 
تسبب في مشكات نفسية وزوجــيــة وأخــرى 
الصحيفة  العملية. وأشــارت  طاولت حياتهم 

إلى أن طول مدة الخدمة في الجيش كانت له 
انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، 
الاحتياط  أيـــام  تكلفة  المــالــيــة  وزارة  قـــدرت  إذ 
لكن  مــلــيــارات دولار،  الــحــرب بنحو 5.44  فــي 
إلــى 8.17  أشــهــر  ارتــفــعــت بعد سبعة  التكلفة 

مليارات دولار، ولا تزال الحرب مستمرة.
ولا تقتصر أضـــرار الــحــرب الــتــي لا تــلــوح في 
الأفــــق نــهــايــة لــهــا عــلــى المــوظــفــين والــعــامــلــين 
فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة والمـــهـــن، وإنـــمـــا أيــضــا 
ــاتــــوا يــتــحــمــلــون  أصــــحــــاب الأعــــمــــال الــــذيــــن بــ
إلى  استدعاؤهم  جــرى  مــن  لتعويض  فواتير 
الــجــيــش جـــنـــود احـــتـــيـــاط. وكــشــفــت صحيفة 
»معاريف« أنه جرى في الأيام الأخيرة تقديم 
التماس إلى المحكمة العليا نيابة عن رئاسة 
ــي إســـرائـــيـــل  ــات فــ ــركــ ــشــ ــاب الـــعـــمـــل والــ ــحــ أصــ
يــطــلــب مـــن المــحــكــمــة أن تـــأمـــر وزيـــــري المــالــيــة 
التي  التأمين الوطني  والعمل بتعديل أنظمة 

التعويض  تضمن  بحيث  أخــيــراً  وضعها  تــم 
الــكــامــل لأصــحــاب الــعــمــل لجميع المــدفــوعــات 
الــتــي ســيــتــم دفــعــهــا فــعــلــيــاً لمــوظــفــيــهــم الــذيــن 
جــــرى ضــمــهــم إلــــى الاحـــتـــيـــاط، بــمــا فـــي ذلــك 
المــــدفــــوعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )الاشــــتــــراكــــات فــي 
ــنـــدوق مـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد، ومــخــصــصــات  صـ
التأمين  وأقــســاط  الــخــدمــة،  نهاية  تعويضات 

الاجتماعي وصندوق التدريب(. 
وتنص أنظمة التأمين التي تم وضعها أخيراً 
ستعوض  الوطني  التأمين  مؤسسة  أن  على 
أصــحــاب الــعــمــل عــن الــدفــعــات الــتــي دفــعــوهــا 
التقاعد  صــنــدوق  أو  التعويضات  لــصــنــدوق 
وعن دفع أقساط التأمين التي دفعوها نيابة 
عــن موظفيهم الــذيــن خــدمــوا فــي الاحــتــيــاط، 
بــمــعــدل 20% مـــن الـــدخـــل الــيــومــي لــلــمــوظــف، 
وذلك للفترة ما بين العاشر من يوليو/تموز 

2023 و31 ديسمبر/كانون الأول 2024. 

الحرب تشوّه 
سوق العمل

نيوزيلندا تفرض قيوداً على القروض العقارية

جنود ومدنيون خلال جنازة منتج فني شهير قتل في الحرب بعد استدعائه للاحتياط بالجيش، 13 نوفمبر 2023 )فرانس برس(

مكتب عقاري في أوكلاند، 3 يناير Getty( 2001(مقر بنك »في تي بي« في موسكو ثاني أكبر مصرف في روسيا، 3 أكتوبر 2023 )فرانس برس(

منصة لإنتاج النفط في بحر الشمال تابعة لشركة إكوينور النرويجية )فرانس برس(

تكلفة جنود الاحتياط 
8.17 مليارات دولار بعد 
سبعة أشهر من الحرب

أيضا ما يكون له أثر على النشاط الاقتصادي 
ومـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة فــــي إســــرائــــيــــل. ومـــن 
الذين غيروا وظائفهم أيضا بعد  الأشخاص 
الــحــرب، يــارون بن يائير )45 عــامــاً(، وهــو أب 
لأربـــعـــة أطـــفـــال، الــــذي جـــرى إجـــــاؤه وأســرتــه 
مــن كــريــات شمونة )شــمــال(، والـــذي وُلــد ابنه 
الرابع في الفندق الذي تم تسكين أسرته فيه 
بعد الإجـــاء. وقـــال: »توجهنا إلــى الــقــدس ثم 
إلى فندق في تل أبيب، وتنقلنا بين عدة شقق، 
أبيب..  تل  والآن نحن في شقة مستأجرة في 
كــنــت أعــمــل فــنــي تــكــيــيــف، لــكــن الآن اشــتــريــت 
الوجبات في  دراجــة كهربائية وأقــوم بإعداد 
أن  أريــد  التوصيل..  المنزل لأبيعها عن طريق 

أكسب لقمة عيشي هنا وأبقى في تل أبيب«.
ــنــــة مــن  ــبــــدو آمــ ــتــــي تــ ــتــــى فــــي المــــنــــاطــــق الــ وحــ
وحزب  جنوباً  الفلسطينية  المقاومة  ضربات 
الــذي  الارتـــبـــاك  اللبناني شــمــالًا، تسبب  الــلــه 

آلاف الإسرائيليين يغيرون مهنهم 
وسط النزوح وتوقف أشغال

أوسلو ـ العربي الجديد

العاملة  والــغــاز  النفط  شــركــات  تعتزم 
إنفاق  النرويجي  الــقــاري  الــجــرف  على 
دولار  مــلــيــار   24( ــة  ــرونـ كـ مــلــيــار   247
ــذا الــــــعــــــام، مــــمــــا يــعــكــس  ــ ــ ــــي( هـ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
نــمــو الاســتــثــمــارات فــي الــتــنــقــيــب وفــي 
الـــحـــقـــول الــقــائــمــة حــالــيــاً هـــنـــاك. ومــن 
المتوقع أن يقفز الإنفاق على استخراج 
خطوط  ونقل  الهيدروكربونية  المـــواد 
 ،2024 خــــال   %15 بــنــســبــة  ــيـــب  ــابـ الأنـ
في  نفقت 

ُ
أ كــرونــة  مليار  بــــ215  مقارنة 

الـــعـــام المـــاضـــي، وفــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه هيئة 
الإحصاء النرويجية، أمس الثاثاء.

نقلت وكالة  ما  الهيئة، بحسب  وتقدر 
بلومبيرغ الأميركية، أن يصل الإنفاق 
فــي عـــام 2025 إلـــى 216 مــلــيــار كــرونــة. 

ــئـــة إنــــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك  ــيـ ــت الـــهـ ــ ــالـ ــ وقـ
المقبل  الــعــام  كبير  استثماري  »نــشــاط 
لــعــمــلــيــات تـــطـــويـــر الـــحـــقـــول الـــعـــديـــدة 
التي بدأ العمل فيها في نهاية 2022«. 
ــيـــب  ــابـ ــــى أن خــــطــــوط الأنـ وأشـــــــــارت إلــ
الجديدة الازمة لربط هذه التطورات، 
ــــى زيـــــــادة الـــنـــشـــاط لــتــعــزيــز  إضــــافــــة إلـ
إنتاج الحقول العاملة بالفعل، سيزيد 
الإنـــــفـــــاق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر. وكــــــــان هـــنـــاك 
المقدمة  الإنــمــائــيــة  الخطط  فــي  انــدفــاع 
قرب نهاية 2022، حيث سعت شركات 
لاستفادة  النرويجية  والــغــاز  النفط 
مــن الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة خـــال فترة 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا. لــكــن أســعــار 
الجائحة،  تراجعت خال  الخام  النفط 
ــار مـــخـــاوف بـــشـــأن الاســتــثــمــار  ــ مــمــا أثـ

وخفض الوظائف في الصناعة.

موسكو ـ رامي القليوبي

الــروســيــة  ذكـــرت صحيفة »إزفــيــســتــيــا« 
فــي عــددهــا الـــصـــادر، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
البنوك التركية قد تستأنف في القريب 
لتشمل  روســيــا  مــع  الحسابات  العاجل 
بما  المنتجات،  فئات  مــن  جــديــدة  قائمة 
فيها السلع الاستهاكية والإلكترونيات 
 Ygn ًوالـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة. ونـــظـــرا
أهمية الشراكة مع روسيا في ما يخص 
تــركــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن وجــهــة الــنــظــر 
بزيادة  باستمرار  توقعات  ثمة  المالية، 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
ــلـــفـــئـــات غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــعــقــوبــات  لـ
أليكسي  مــبــاشــر. وقـــال  الــغــربــيــة بشكل 
لشركة  التنفيذي  المــديــر  رازومــوفــســكــي 

»إزفيستيا« إنه تسنى  »إمبايا روس« لـ
ــــات شـــفـــهـــيـــة مــع  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ ــ ــل إلـ ــتــــوصــ الــ
تركيا  فــي  محلية  ائتمانية  مــؤســســات 
في مايو/أيار الجاري، ولكنه لم يتم بدء 
الجديدة  للقائمة  وفقاً  المعامات  قبول 
ــد مــديــر عـــام شــركــة المجموعة  بــعــد. وأكـ
الأولـــى، أليكسي بــوروشــين، هــو الآخــر، 
أن المـــفـــاوضـــات مـــع الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
كــبــيــراً، متوقعاً  انــتــعــاشــاً  تشهد حــالــيــاً 
البينية  الــتــجــارة  نطاق  توسيع  يتم  أن 
ــيــــو/حــــزيــــران المــقــبــل  ــاراً مــــن يــــونــ ــبــ ــتــ اعــ
توسيعاً كبيراً. ورجح بوروشين أنه تم 
التوصل إلى حل وسط مع تركيا بشأن 
مجموعة من فئات السلع، مشيراً إلى أن 
هــذه الــدولــة تبقى واحـــدة مــن المحطات 

الرئيسية لإمدادات إلى روسيا. 

شركات النفط النرويجية 
تتوسع في الإنتاج

تركيا بصدد توسيع 
الحسابات المالية مع روسيا

مال وسياسة

ترتدّ الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة على سوق العمل 
من  الآلاف  عشرات  نزوح  استمرار  بفعل  مشوهاً  بات  الذي  الإسرائيلي 
المناطق المتاخمة لقطاع غزة جنوباً والحدود اللبنانية شمالاً والذين 
الموظفين  آلاف  مئات  بقاء  عن  فضلاً  مهنهم،  تغيير  إلى  اضطروا 

والعمال ضمن صفوف جنود الاحتياط

ذكرت لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي لمتابعة جلب العمالة الأجنبية 
لقطاع البناء، الذي يشهد نقصاً حاداً في العمال بعد منع الفلسطينيين 
من العمل في المناطق المحتلة، 
أن العمال الذين جرى استقدامهم، 
محترفين.  غير  الهند،  من  سيما  لا 
إســرائــيــل  إلـــى  دخـــل  الآن،  وحــتــى 
أجنبياً بموجب  حوالي 2850 عاملاً 
 2200 وحوالي  خاصة،  اتفاقيات 
ثنائية،  اتفاقيات  بموجب  عامل 
طرق  عبر  عامل   9000 وحــوالــي 
صحيفة  نقلت  مــا  وفــق  أخـــرى، 

يديعوت أحرونوت.

عمال أجانب غير محترفين

رؤية

مصطفى عبد السلام

على حكم  تناوبت  التي  الحكومات  كل  عقدة  الخبز  رغيف  يظل 
مصر طوال ما يزيد عن نصف قرن، فما أن تفكر أي سلطة قائمة 
أعينها  أمــام  تتراجع واضــعــة  السعر حتى  زيـــادة  فــي  أو حكومة 
»انتفاضة الخبز«، وما حدث يومي 18 و19 يناير/ كانون الثاني 

من العام 1977 خلال فترة حكم أنور السادات. 
فــفــي ذلـــك الــيــوم خــرجــت مــظــاهــرات شعبية واســعــة ضــد الــغــلاء، 
ورفــضــا لمــشــروع مــيــزانــيــة أعلنها عــبــد المــنــعــم الــقــيــســونــي، نائب 
رئيس الــوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، أمام مجلس الشعب 
ويقضي برفع أسعار العديد من المواد الأساسية والسلع التموينية 
والغذائية، وتطبيق إجــراءات تقشفية بحق المواطن بهدف خفض 
عجز الموازنة العامة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي في 

ذلك الوقت واتفاق الحكومة معه.
الــزيــادات الجديدة في  الــشــارع عنيفا وسريعا على  كــان رد فعل 
الأسعار، حيث خرجت المظاهرات للشوارع في المدن والمحافظات 
وصاحبتها  القاهرة،  العاصمة  مقدمتها  وفي  المختلفة،  المصرية 
وهو  الحكومية،  والمــقــار  العامة  للممتلكات  وإحـــراق  عنف  أعــمــال 
ما دفــع الــســادات إلــى التراجع بسرعة عن قــرار الــزيــادة، وسحب 
اسم  المظاهرات  على  أطلق  بعدما  البرلمان  من  الحكومة  مشروع 
»ثورة الحرامية«. وطوال ما يقرب من 30 سنة حاولت حكومات 
مــبــارك المتعاقبة الاقـــتـــراب مــن هـــذا المــلــف الــشــائــك وزيــــادة سعر 
رغيف الخبز، خاصة في المراحل التي دخلت فيها في مفاوضات 
مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على قــروض، لكنها 
فشلت خوفا من ردة فعل الــرأي العام، وخاصة أن رغيف الخبز 
الغذائية  السلع  بات طعام معظم المصريين في ظل زيــادة أسعار 

البديلة، ومنها الأرز والمكرونة وغيرها.
التحركات  النظر لأهمية  الاعتبارات وغيرها يمكن  تلك  وفي ظل 
الملف  هــذا  فتح  تجاه  في مصر  السلطات  بها  تقوم  التي  الحالية 
هذا  وتجاوز  السابقة  والأنظمة  السلطات  عقدة  وتخطي  الشائك 
الخط الأحمر، ولذا شاهدنا هذه الأيــام حديثا رسميا مكثفا عن 
الــحــالــي يقل كثيراً عــن كلفة  المــدعــوم، وأن ســعــره  الخبز  رغــيــف 
إنتاجه، وأنه لا يزال يباع للمواطن بخمسة قروش، بينما وصلت 
يــرفــع مخصصات دعم  أمــر  إلــى 125 قــرشــاً، وهــو  كلفة إنتاجه 
الحالية إلى ما بين 120 و130  العامة  منظومة الخبز في الموازنة 
استقرار أسعار  مــع  بــه، خاصة  الــكــلام مبالغ  مليار جنيه، وهــذا 
الغذاء عالميا، حيث إن مصر تصنف بأنها أكبر مستورد للقمح 
في العالم، ونظرة لبنود المخصصات في الموازنة تؤكد ذلك، إلا إذا 
اخذنا في الاعتبار قفزات سعر الدولار مقابل الجنيه في السنوات 
ــــواردات على  الــثــلاث الأخــيــرة، ومــا ترتب عليها مــن زيـــادة كلفة ال
الموازنة. بل إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خرج علينا، الاثنين 
الماضي، بتصريحات واضحة تقول إن الحكومة تعمل على خطة 
تدريجية،  بصورة  المدعوم  والخبز  الكهرباء  بيع  أسعار  لتحريك 
فاتورة  وارتفاع  الأسعار،  في  »الرهيبة«  الزيادة  مع  يتناسب  بما 
مليار   13.46( جنيه  مــلــيــار   636 نــحــو  إلـــى   %20 بنسبة  الــدعــم 

دولار(، في موازنة العام المالي الجديد.
لم يأت فجأة ومن باب الصدفة من حيث  الحكومي  التحرك  هذا 
القاهرة  الــذي تستضيف فيه  الوقت  يأتي في  إنه  التوقيت، حيث 
بعثة فنية من صندوق النقد الدولي حتى منتصف الشهر المقبل 
لمراجعة مدى التزام الحكومة ببرنامج القرض المتفق عليه والبالغة 
قيمته ثمانية مليارات دولار، والذي من أبرز بنوده زيادة الأسعار 
الــوقــود مثل  الــغــذائــيــة، وخــفــض دعـــم مشتقات  بــمــا فيها الــســلــع 
البنزين والــســولار والــغــاز، وهــو ما يعني زيــادة أسعارها بشكل 
متواصل، ورفع سعر الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والمواصلات 
وغيرها، إضافة إلى تحرير سوق الصرف وبيع الحكومة المزيد 
من الأصول العامة، سواء البنوك أو الشركات أو الأراضي وغيرها.
التوجه  فــي  للحكومة  الرسمي  التحرك  فصل  يمكن  لا  وبالتالي 
نحو زيــادة سعر رغيف الخبز عن الاتفاقات المبرمة غير المعلنة 
الخبز  بــزيــادة سعر رغــيــف  القاضية  الــدولــي  النقد  مــع صــنــدوق 
قطاعات  وخصخصة  التموينية،  للسلع  المــوجــه  الــدعــم  وخــفــض 
استجابت  الحكومة  وأن  والتعليم،  الصحة  مثل  حيوية  خدمية 
بالفعل لتك الضغوط، والدليل تصريحاتها الأخيرة بشأن زيادة 
الملف  هــذا  فــي  المتلاحقة  التصريحات  ومــن  الخبز.  رغيف  سعر 
يبدو أن الحكومة عازمة على اتخاذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز 
وبسرعة غير متوقعة تجنبا لأي صدام مع صندوق النقد الدولي، 
ومن هنا يطرح المواطن عشرات الأسئلة التي قد لا يجد لها إجابة 

عند صناع القرار وكبار المسؤولين.
أول سؤال: هل هذا هو الوقت المناسب لزيادة سعر رغيف الخبز، 
أن الأســواق المصرية تشهد حالة غلاء متواصلة وغير  وخاصة 
مسبوقة، وأن قدرة المواطن الشرائية انهارت، ولم تعد لديه القدرة 
المالية أو أي سيولة نقدية لملاحقة الأعباء المعيشية وكلفة الحياة 

التي باتت مستحيلة على الجميع؟
وثاني الأسئلة: ألا توجد بدائل أمام الحكومة غير تلك الزيادة في 
التي ستضر غالبية المصريين، وكيف ينظر  الخبز  سعر رغيف 
المواطن أصلا لقرار زيادة سعر السلعة الغذائية الأولى في الوقت 
لتمويل  الجنيهات  مــن  المــلــيــارات  مئات  الحكومة  فيه  توجه  الــذي 
في  للاقتصاد  قيمة مضافة  ولا  لــه  أولــويــة  تمثل  لا  مــشــروعــات 
الوقت الحالي، وتغترف مليارات الدولارات من الخارج لإقامة تلك 
المشروعات وتحميل المواطن كلفة سداد أعباء الديون في صورة 
زيادة متواصلة في الضرائب والرسوم وأسعار السلع والخدمات؟
وثالث الأسئلة: ألا تعلم الحكومة أن كلفة بناء البرج الأيقوني في 
منظومة  دعــم  عــن مخصصات  يزيد  الجديدة  الإداريـــة  العاصمة 
أهم  العام، وأن إطعام المصريين  لمــدة تزيد عن  المــوازنــة  الخبز في 
أوبــرا  المــرات من إقامة أفخم مسجد وأكبر كنيسة وأوســع  آلاف 
ــط، وأهــــم مــلــيــون مـــرة مــن شق  ــ ومــديــنــة فــنــون فــي الــشــرق الأوسـ
القصور  إقامة  تتم على جانبيه  العاصمة  تلك  في  نهر صناعي 
الــقــوم وكــبــار رجــال الأعــمــال. ورابـــع الأسئلة: أين  والفيلات لعلية 
رأس  قيمة صفقة  تمثل  مليار دولار  البالغة 35  ــارات  الإمـ أمـــوال 
منها  دولار  مــلــيــارات  ثلاثة  الحكومة  تخصص  لــم  لمــاذا  الحكمة، 

لتغطية مخصصات دعم الخبز طوال عام كامل؟
المــواطــن لا يـــزال يــســأل عــن الأولـــويـــات الــتــي تــاهــت عــن الحكومة، 
ومنها الحق في الغذاء ورغيف الخبز والصحة والتعليم والسكن، 
القصوى مختلفة تماما،  أولوياتها  أن  تــزال ترى  الحكومة لا  لأن 
وهــي إرضـــاء صــنــدوق النقد وغــيــره مــن الــدائــنــين الــدولــيــين حتى 
الدولة في  الخارج، وإغــراق  السهلة من  القروض  اغتراف  تواصل 

مستنقع يعلم الله وحده متى وكيف الخروج منه.
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علي أنوزلا

ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــربـ ــغـ ــات المـ ــطـ ــلـ تـــســـتـــعـــدّ الـــسـ
مــهــرجــان غــنــائــي ضــخــم، هـــو »مـــوازيـــن« 
الذي دأبت على إحيائه منذ عدة سنوات، 
 21 التاسعة عشرة بين  دورتــه  وستلتئم 
الــربــاط،  فــي  و29 يونيو/ حــزيــران المقبل 
تحت رعاية الملك محمد السادس، واختار 
ــدورة شـــعـــار الــتــنــوع  ــ ــ ــمــون لـــهـــذه الـ

ّ
المــنــظ

السياق  لكن  المــوســيــقــى.  والاحــتــفــال عبر 
الذي تنعقد فيه هذه الدورة من المهرجان 
 على 

ً
 كــثــيــرة

ً
المــثــيــر لــلــجــدل تــطــرح أســئــلــة

المأساوية  الأوضـــاع  خصوصاً  منظميه، 
ة التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي 

ّ
في غز

هــمــجــي غــيــر مــســبــوق، تــســبّــب فـــي إبـــادة 
جماعية تثير اليوم تعاطفاً شعبياً كبيراً 
مع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

وفي المغرب المشهود له شعبياً بتضامنه 
الفلسطيني، حيث  الشعب  التاريخي مع 
المــســيــرات والــوقــفــات الشعبية  تــتــواصــل 
باستمرار منذ بداية العدوان الإسرائيلي، 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ونـــصـــرة  ــ ــاً مـ ــنـ ــامـ تـــضـ
المــشــروعــة  ولــحــربــهــم  الــعــادلــة  لقضيتهم 
ــن حــرّيــتــهــم واســتــقــالــهــم،  ــي الــــدفــــاع عـ فـ
ــدّة أصـــــوات لــلــمــطــالــبــة بحجب  ــ تــرتــفــع عـ
المــهــرجــان، احتراماً  دورة هــذه السنة مــن 
ة، وتــضــامــنــاً مع 

ّ
لأرواح الــشــهــداء فــي غــــز

تمارا بروّ

إضـــافـــة إلــــى الـــشـــراكـــات الــثــنــائــيــة، تعمد 
ــدف تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا مــع  ــهــ ــــين، بــ ــــصـ الـ
مـــخـــتـــلـــف الــــــــــدول، إلــــــى تـــأســـيـــس آلـــيـــات 
جــمــاعــيــة، كــالمــنــتــدى الــصــيــنــي الأفــريــقــي 
أميركا  دول  ومجموعة  الصين  ومنتدى 
التعاون  ومــنــتــدى  والــكــاريــبــي  الاتينية 
الصيني الــعــربــي. وقـــد انــقــضــت عــشــرون 
عــــامــــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الصيني العربي، في أثناء زيارة الرئيس 
الصيني الــســابــق هــو جــين تــاو إلــى مقرّ 
جامعة الدول العربية في القاهرة في 30 

يناير/ كانون الثاني 2004.
ــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  ــتــــدى فـ ــنــ ــم المــ ــاهــ ســ
ــدول الــعــربــيــة،  ــ والـــروابـــط بــين الــصــين والـ
ــة مـــتـــنـــوّعـــة تــغــطــي  ــيـ عـــبـــر إنـــشـــائـــه 19 آلـ
مجالات عديدة، من السياسة إلى الطاقة 
والفضاء  والصحة  والتجارة  والاقتصاد 
ــل الــشــعــبــي وغـــيـــرهـــا، وجــديــد  ــتـــواصـ والـ
العربية  الصينية  الــرابــطــة  الآلــيــات  هـــذه 
لــلــمــؤسّــســات الــفــكــريــة الـــتـــي أســـســـت في 
ــل الــعــالــم الــحــالــي )2024(، فــي أثــنــاء  أوائــ
زيــارة وزيــر الخارجية الصيني وانــغ يي 

القاهرة.
ــوّر حــجــم  ــ ــطــ ــ ــأة المـــــنـــــتـــــدى، تــ ــ ــشـ ــ ــذ نـ ــ ــنـ ــ ومـ
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــدول 
الــعــربــيــة مــن 36 مــلــيــار دولار عـــام 2004 
ما   ،2023 عـــام  دولار  مــلــيــار   398.1 إلـــى 
يــجــعــل الــصــين الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
الاستثمارات  شهدت  كما  المنطقة.  لــدول 
نموّاً، حيث  العربية  الــدول  في  الصينية 
 2005 بــــين  دولار  مـــلـــيـــار   213.9 بــلــغــت 
و2021، لتكون أكبر مستثمر أجنبي في 
السعودية  واســتــحــوذت  الــعــربــي،  العالم 
الصينية،  الاســتــثــمــارات  مــن   %21 عــلــى 
تليها الإمارات بنحو 17% . وخال العام 
الماضي )2023(، ازداد حجم الاستثمارات 
الصينية بنحو 16% في الإمـــارات، وفي 
مــلــيــار   16.8 بـــكـــين  ـــت 

ّ
ــعـــوديـــة ضـــخ الـــسـ

دولار مقابل 1.5 مليار دولار خال العام 
الــدول العربية،  2022. في المقابل، أخــذت 
ولا سيما الخليجية، تزيد استثماراتها 

راتب شعبو

شهدنا في الأيام القليلة الماضية حركتين 
الــدولــي، واحـــدة فــي فرنسا ضد  للقضاء 
الــنــظــام الــســوري المـــتـــورّط فــي قــتــل اثنين 
)أب وابنه( من حملة الجنسية الفرنسية 
في 2013، والثانية في لاهاي من محكمة 
الحكومة  رئيس  ضــد  الدولية  الجنايات 
وثاثة  فيها  الــحــرب  ووزيـــر  الإسرائيلية 

قياديين من حركة حماس الفلسطينية. 
ــالـــي، في  بـــــدأت فـــي 21 أيــــــار/ مـــايـــو الـــحـ
ــاريـــــس، مـــحـــاكـــمـــة غـــيـــابـــيـــة لـــثـــاثـــة مــن  ــ بـ
أصـــحـــاب الـــرتـــب الــعــســكــريــة الــعــالــيــة في 
نـــظـــام الأســـــد، ثـــاثـــة مـــن أســـاطـــين الــقــمــع 
والبطش فــي ســوريــة، وهــم علي مملوك، 
الرئيس السابق لمكتب الأمن الوطني )كان 
اسمُه الأمن القومي قبل أن يتقطرن حزب 
البعث السوري بقرار حل القيادة القومية 
نهائياً في 2016(، وجميل الحسن رئيس 
الصيت،  سيئة  الجوية  المخابرات  شعبة 
وعبد السام محمود، رئيس سابق لفرع 

التحقيق في هذه الأخيرة.
ــدّعــــي الـــعـــام في  قــبــل ذلــــك بـــيـــوم، كــــان المــ
المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد 
طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس 
ــلـــي، نــتــيــاهــو، ووزيــــر  ــيـ ــرائـ الــــــــوزراء الإسـ
دفاعه، غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية، إلى جانب ثاثة من قادة 
حــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هنية ويحيى 
الـــســـنـــوار ومـــحـــمـــد الـــضـــيـــف، بــتــهــم قــتــل 

المدنيين والاغتصاب واحتجاز الرهائن.
مستويات  الجريمة  بلغت  الحالتين،  في 
القضائي  الجهاز  أن يتحرّك  رهيبة، قبل 
الـــذي لا يــتــحــرّك، بطبيعة الــحــال، قبل أن 
الــجــريــمــة وتــتــجــاوز »المــســمــوح«.  تكتمل 
جــــرى ذلــــك مـــن قـــبـــل، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
فـــي يــوغــســافــيــا الــســابــقــة وفــــي راونـــــدا 
وسيراليون، في كل هــذه الــحــالات، كانت 
الــســيــاســات مــصــنــعــاً لــلــقــتــل، فــيــمــا يــأتــي 
الــقــضــاء تالياً كــي يــقــدم نــوعــاً مــن الــعــزاء 
لــلــبــشــريــة، عــلــى شــكــل مــحــاكــمــة وســجــن 
تـــيـــح لــهــم أن يــفــرغــوا طاقتهم 

ُ
أ مــجــرمــين 

ــوارث  الــجــرمــيــة وأن يــخــلــفــوا وراءهـــــــم كــ
ومآس على البشر والعمران. 

في الحالة السورية، كل من تتم محاكمتهم 
ــبّـــاط أكــمــلــوا مــهــامــهــم وتـــحـــولـــوا إلــى  ضـ
»سابقين«، كما هو ماحظ من تعريفهم. 
 
ً
وفي الحالة الإسرائيلية تطلب الأمر نكبة
كــامــلــة لــشــعــب فــلــســطــين قــبــل أن تــقــتــرب 

أسامة الرشيدي

مواقف مخزية  اليابانية  الحكومة  اتخذت 
تــجــاه الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــســتــمــرّ على 
ة، فقد أعلنت تأييدها هجمات الاحتال 

ّ
غز

الـــوحـــشـــيـــة مــــــــرّات، ورفــــضــــت الــــدعــــوة إلـــى 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، مكتفية بــالــدعــوة إلــى 
هــدنــة إنــســانــيــة فــقــط، وفـــرضـــت حــزمــاً من 
الـــعـــقـــوبـــات بــحــق أشــــخــــاص، زعـــمـــت أنــهــم 
يــنــتــمــون إلــــى حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
أو مشاركتهم  لها،  تمويلهم  أو  )حــمــاس(، 
فــــي هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر عـــلـــى مــســتــوطــنــات 
ة. وبغض النظر عــن هزلية هذه 

ّ
غــاف غـــز

الــعــقــوبــات، وانـــعـــدام تــأثــيــرهــا عــلــى هــؤلاء 
الأشـــخـــاص، إذ لا يــمــلــك أحـــد مــنــهــم شيئاً 
أنها، بالإضافة  خــارج حــدود فلسطين، إلا 
تعتبر  أخـــرى،  وسياسات  تصريحات  إلــى 
كاشفة عن السلوك الياباني تجاه الأحداث.
اليابان صورة ذهنية  ألمانيا، صنعت  مثل 
إيجابية عند الجمهور العربي، بل تجاوز 
الإعجاب إلى حدود الهوس، جعل بعضنا 
يُــطــلــق عــلــيــهــا مــصــطــلــح »كـــوكـــب الــيــابــان 
ــة الانــبــهــار  ــ الــشــقــيــق«، لــلــتــدلــيــل عــلــى درجـ
بما يرونه من تقدّم وازدهـــار، ومــن سلوك 
يــمــارســه الــيــابــانــيــون. كــمــا كــانــت الــيــابــان 
تلفزيونية عربية شهيرة،  لبرامج  مسرحاً 
حرصت على توثيق التجربة اليابانية في 
كــل المـــجـــالات. ومـــع تــمــدّد مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، انــتــشــرت مــئــات مـــن الأخــبــار 
الــتــي تنسب أشــيــاء غير حقيقية  الــكــاذبــة، 
ـــق مــن 

ّ
ــبـــح الـــتـــحـــق ــابــــان، حـــتـــى أصـ ــيــ ــى الــ ــ إلـ

الأخــبــار المــنــشــورة عــن الــيــابــان وتفنيدها 
يــحــتــل مــســاحــة هـــامـــة مـــن عــمــل المــنــصّــات 
الزائفة.  الأخــبــار  مكافحة  فــي  المتخصّصة 
ــر إلـــى مــصــدر لــلــســخــريــة، من  وتـــحـــوّل الأمــ
فرط وقوع وسائل إعام عربية عديدة في 

فخ هذه الأخبار ونشرها من دون تدقيق.
ت مثل تلك الأخــبــار والمــنــشــورات، على 

ّ
غط

ــدة إشـــكـــالات واجـــهـــت الـــيـــابـــان، ولا تـــزال  عـ
ــواء مــــن نـــاحـــيـــة الــســيــاســة  ــ ــ تـــواجـــهـــهـــا، سـ
الــخــارجــيــة الــتــي تــتــبــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــيـــاً، أو الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

ّ
كُـــل

ــــوداً، مــــــــروراً بــظــواهــر  ــقـ ــ ــبــــاد عـ عـــانـــتـــهـــا الــ
الــيــابــانــي،  المجتمع  فــي  سلبية  اجتماعية 
وحــــتــــى مـــشـــكـــلـــة نـــقـــص المــــوالــــيــــد الـــجـــدد 
إذا  اليابانيين  انقراض  والتحذيرات بشأن 
استمرّ عدد السكان في الانخفاض بالمعدّل 
نفسه. ولافـــتٌ أن المــوقــف الــيــابــانــي لــم ينل 
التي  بالدرجة  العربي  الوطن  في  الانتقاد 
يــســتــحــقــهــا، مــثــلــمــا تـــعـــرّضـــت لـــه المـــواقـــف 
الألمـــــانـــــيـــــة، كــــمــــا لـــــم تــــتــــعــــرّض المـــنـــتـــجـــات 
مثلما  مكثفة،  مقاطعة  لحمات  اليابانية 
يعود  وربــمــا  الغربية.  المنتجات  مــع  جــرى 
اليابان بلداً شرقياً  إلــى  النظر  إلــى  السبب 
ــارة أقــــــــرب لـــلـــحـــضـــارة  ــ ــــضـ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـ
العربية الإســامــيــة مــن أوروبــــا والــولايــات 

سكّانها الــذيــن يــتــعــرّضــون لأبــشــع إبــادة 
الــحــديــث. وفــي أكثر  جماعية فــي العصر 
مــن مــنــاســبــة، تــحــوّلــت هـــذه المــطــالــب إلــى 
ــرات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــسـ ــا المـ ــ ــــردّدهـ ــاراتٍ تـ ــ ــعـ ــ شـ
 
ٌ
مــدن باستمرار  تشهدها  التي  الحاشدة 

ة. وفي 
ّ
وقــرى مغربية عــديــدة نصرة لــغــز

آذانــهــا  المغربية  السلطات  تصم  المــقــابــل، 
ــداد  عـــن هـــذه المــطــالــب، وتــســتــمــر فـــي الإعــ
 لمــشــاعــر 

ٍّ
ــدٍّ مــســتــفــز ــحـ لـــلـــمـــهـــرجـــان، فــــي تـ

مــغــاربــةٍ كــثــيــريــن يــطــالــبــون بــإلــغــائــه، بل 
ــرّة عـــن أهــالــي  ــ ــذه المــ ــادرة هــ ــ ولمــطــالــب صــ
غزة من مخيمات النازحين والناجين من 

محارقها!
م  وليست هذه هي المرّة الأولى التي يُقسِّ
المغربي  العام  الــرأي  المهرجان  هــذا  فيها 
فهو  لتنظيمه،  ومؤيدين  معارضين  إلى 
 مثيراً للجدل 

ّ
منذ أحــداث عــام 2001 ظــل

داخـــــــل الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة، 
أحــيــانــاً لأســـبـــاب إيــديــولــوجــيــة وأخــــرى 
ــبـــابٍ مـــاديـــة صـــرفـــة. يــثــيــر مــنــتــقــدوه  لأسـ
كــلــفــتــه المــــاديــــة المـــرتـــفـــعـــة فــــي بـــلـــد %10 
مـــن ســكّــانــه يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
فنانين  تستضيف  التي  سهراته  وأيضاً 
مثيري الجدل، بسبب مواقفهم أو طريقة 
لــبــاســهــم أو كــلــمــات أغــنــيــاتــهــم، ويــنــافــح 
عنه منظموه بأنه مساحة لإظهار ثقافة 
الانـــفـــتـــاح والـــتـــســـامـــح المـــغـــربـــي وفــرصــة 

محكمة العدل الدولية ومذكّرة مدعي عام 
تطالب  الــتــي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة بإصدار 
ــرة اعـــتـــقـــال رئـــيـــس حــكــومــة الــكــيــان  ــذكّــ مــ
الــصــهــيــونــي، وتــأتــي الــيــوم، فــي اســتــفــزاز 
واضح، لتعلن عن تنظيم مهرجان ضخم 
ة يومياً 

ّ
للغناء والرقص بينما تشهد غز

ــة يــهــتــز لــهــا الــــــرأي الــعــام  ــروّعــ مـــجـــازر مــ

العالمي غضباً واحتجاجاً وتنديداً. سبق 
ـــف ثـــاث ســنــوات 

ّ
لــهــذا المــهــرجــان أن تـــوق

بسبب وبــاء كوفيد، ولن يضير منظميه 
الأقل  السنة، على  أن يعلنوا حجبه هــذه 
ة، إذا كــان 

ّ
احــتــرامــاً لــضــحــايــا مــجــازر غــــز

الـــتـــضـــامـــن مــعــهــم ســيــحــرجــهــم، وســــوف 
يُحسب لهم هذا الموقف، أما إذا مضوا في 
عنادهم فإن التاريخ القريب لن يرحمهم، 
لأن الظلم الذي يتعرّض له الفلسطينيون 
قدة، أما 

ّ
يــدوم ما دامــت مقاومتهم مت لن 

 
ً
ــة

َ
ظــلــم ذوي الــقــربــى فــهــو »أشــــد مَــضــاض

ــدِ«، كما 
َّ
ــهَــن

ُ
على المــرء مِــن وَقــعِ الحُسامِ الم

جرحه  لأن  القديم،  العربي  الشاعر  يقول 
ــرار الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة،  ــ ــ لا يـــنـــدمـــل! إصـ
القدس«، على  التي يرأس عاهلها »لجنة 
والغناء  للرقص  ضخم  مــهــرجــان  تنظيم 
في الرباط، يمتد عدة أيام بلياليها، فيما 
يشهد الشعب الفلسطيني إبادة جماعية 
سبعة  منذ  مقصوداً  وتجويعاً  مستمرّة 
بــدون توقف، هو أولًا وقبل  أشهر ونيف 
كـــل شــــيء إهـــانـــة لــلــشــعــب المـــغـــربـــي الـــذي 
تطالب عــديــدٌ مــن شــرائــحــه بــإلــغــائــه، قبل 
أن يكون إهانة للشعب الفلسطيني الذي 
يقتل يومياً فــي مــجــازر ومــحــارق بشرية 
مروّعة كما حدث أخيراً في محرقة المخيّم. 
ــرار  ســيــاســيــاً وأخــاقــيــاً وإنــســانــيــاً، الإصــ
ــــان فـــــي هــــذه  ــــرجـ ــهـ ــ ــذا المـ ــ ــ عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم هـ

ــزداد ســـوءاً  ــ الـــظـــروف والــســيــاقــات الــتــي تـ
كل يــوم، هو عناد مرضي عند المنظمين، 
العناد  بــهــذا  والمــقــصــود  يحمونهم،  ومــن 
 

ٌ
مشغول لأنــه  الفلسطيني،  الشعب  ليس 
ببكاء شهدائه ومواساة جرحاه ومقاومة 
ــان فــــي إذلال  ــ ــعـ ــ ــمــــا هــــو الإمـ أعـــــدائـــــه، وإنــ
الشعب المغربي الأبي الذي تخرُج قوافله 
كـــل يـــوم تــقــريــبــاً فـــي أغــلــب المــــدن والــقــرى 
ة ومندّدة بصمت 

ّ
منتصرة للشعب في غز

أمام  والمطبّعين.   والمتخاذلين  المتواطئين 
منظمي مــهــرجــان مـــوازيـــن كــل الــســنــوات 
المقبلة لينظموا حفاته ويحيوا سهراته، 
كبيرة  تاريخية  فــرصــة  أمــامــهــا  ة 

ّ
غـــز لكن 

لانـــتـــصـــارهـــا الـــــذي بــــات قــــاب قـــوســـين أو 
أدنـــى، وقــد قــدّمــت مــن أجــلــه أكــثــر مــن 120 
ألــفــاً مـــا بـــين شــهــيــد وجـــريـــح، وهــــذا وقــت 
ة لـــم تــعــد مـــجـــرّد بقعة 

ّ
ــز الاخـــتـــيـــار، لأن غــ

وإنما  ومــدمّــرة،  محاصرة  صغيرة  أرض 
تــــحــــوّلــــت، بـــفـــضـــل تـــضـــحـــيـــات ســـكّـــانـــهـــا 
وصـــمـــود مــقــاومــتــهــا، إلــــى مــفــتــرق طــرق 
عالمي كبير، مفتوح على ما سيكون عليه 
، وعلينا أن نختار طريقنا 

ً
العالم مستقبا

قبل فوات الأوان، لأن التاريخ لن يرحمنا 
لحتميته  المعاكس  الاتجاه  ما سلكنا  إذا 
التي سوف تنتصر للمظلوم ضد الظالم 

مهما طال الزمن.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــم الإنــــجــــازات الــتــي  ــن أهــ فـــي الـــصـــين. ومــ
حققها منتدى التعاون الصيني العربي 
ــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــعـ انــــضــــمــــام جـــمـــيـــع الـــــــــدول الـ
الأردن،  آخرها  والطريق،  الحزام  مبادرة 
الــذي وقــع على وثيقة المــبــادرة الصينية 
ــر الـــعـــام المـــاضـــي. كــمــا نــتــج عن  ــ فـــي أواخـ
العربية  الصينية  القمّة  انعقاد  المنتدى 
الأولـــى فــي الــريــاض عــام 2022 بحضور 
الرئيس الصيني وزعماء الدول العربية، 
الاتفاقيات  عــشــرات  توقيع  إلــى  وانتهت 
في مجالات عديدة، كما اتفق المجتمعون 
ــقـــال بــعــاقــاتــهــم إلــــى مــرحــلــة  ــتـ عــلــى الانـ
جــديــدة. بشكل عــام، ليس تعامل الصين 
مـــع دول المــنــطــقــة عــلــى مــســتــوى واحــــد، 
حــيــث تــمــيــل، لأســـبـــاب جــيــو اقــتــصــاديــة، 
الخليج  مـــع دول  تــعــزيــز عــاقــاتــهــا  إلــــى 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط الــــــذي تــحــتــاجــه وذات 
ز 

ّ
ــوّرة. كـــمـــا تـــعـــز ــطــ ــتــ الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المــ

عاقاتها مع مصر التي لها موقع مميز 
في مبادرة الحزام والطريق، وفيها قناة 
السويس التي تمر عبرها حامات النفط 
الأوضــاع  أدّت  وقد  الصينية.  والبضائع 
الأمنية والسياسية المضطربة في بعض 
الدول العربية إلى إعاقة تطوير العاقات 
ــكـــين وهـــــــذه الــــــــــدول. ولــــذلــــك نــجــد  بــــين بـ
مثل  قليلة،  فيها  الصينية  الاستثمارات 

ليبيا وسورية.
للصين والدول العربية مصلحة مشتركة 
ــاون الــصــيــنــي  ــعــ ــتــ ــتـــدى الــ ــنـ فــــي إقــــامــــة مـ
الـــعـــربـــي، فــــالــــدول الــعــربــيــة بــحــاجــة إلــى 
تــطــويــر اقــتــصــادهــا واســتــغــال الــثــروات 
أن  إلى  النفطية فيها مع طموح بعضها 
اقتصادية  ومــراكــز  إقليمية  قــوة  تصبح 
كــبــيــرة. فـــي المـــقـــابـــل، تــســعــى الـــصـــين إلــى 
الاستفادة من النفط العربي، وإلى تكوين 
مواضيع  فــي  لها  مــســانــدة  عربية  جبهة 
حقوق الإنسان في شينغ يانغ والاعتراف 

بمبدأ الصين الواحدة. 
ــتـــدى فــي  ــنـ ــم مــــن إنـــــجـــــازات المـ ــرغــ عـــلـــى الــ
تعزيز العاقات الصينية العربية، إلا أن 
هذا التقارب بين الطرفين يواجه تحدّياتٍ 
كبيرة، أهمّها التنافس الصيني الأميركي 
الــدول  تتعرّض بعض  المنطقة، حيث  في 

يـــد الــقــضــاء الـــدولـــي مـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الاســرائــيــلــي الحصين الـــذي لا يـــزال، بعد 
كــل شــيء، يملك مــن الاســتــعــداد الجرمي، 
ــا يــجــعــلــه  ومـــــن المــــســــانــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، مــ
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي  يتهم 
قراره  السامية، ويصف  بمعاداة  الدولية 

بالصفاقة!
لا غـــرو فـــي أن مــحــاكــمــة المــجــرمــين تــريــح 
ــا نـــــوع مــــن الانــــتــــقــــام أو  ــهـ ــأنـ ــفـــس، وكـ ــنـ الـ
الــثــأر، ولكنه، مــع ذلــك انتقامٌ هــزيــل، لأنه 
ة واحــدة أفــرادا قائل مقابل 

ّ
يضع في كف

ــدات. ولا  ــلــ ــدن وبــ ــ شـــعـــوب وجـــمـــاعـــات ومـ
غـــرو فـــي أنـــه يــمــكــن اعــتــبــار قــــرار المــدعــي 
المـــرّة الأولــى  الــعــام لحظة تاريخية، فهي 
التي يصدُر فيها مشروع قرار ضد قادة 
»مــنــتــخــبــين« يــتــم الــنــظــر إلــيــهــم أنــهــم من 
المعسكر الغربي، الأمر الذي جعل الإدارة 
ــرار وتــهــدّد  ــقـ الأمــيــركــيــة تــســتــنــفــر ضـــد الـ
سيراً  الــعــام،  ومدّعيها  المحكمة  بمعاقبة 
عــلــى خــطــى إدارة تـــرامـــب الــســابــقــة الــتــي 
فــرضــت عــقــوبــاتٍ عــلــى المحكمة الــدولــيــة، 
لأنــهــا حــاولــت ماحقة أفـــراد مــن الجيش 
والمخابرات الاميركية بتهم انتهاكات في 
إدارة  جــاءت  التي  العقوبات  أفغانستان، 
بـــايـــدن لــتــرفــعــهــا، وهــــا هـــي الـــيـــوم تــهــدّد 
بفرضها ثانية، فيما لو أصدرت المحكمة 
مـــذكّـــرات تــوقــيــف بــحــق رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، ذلــك أن مــن شــأن التساهل 
يجعل  أن  ــيـــل  إســـرائـ عــلــى  ــرّؤ  ــتـــجـ الـ إزاء 
التجرّؤ على أميركا هو الخطوة التالية. 
»إذا فعلوا ذلك مع إسرائيل، فسيفعلونه 
مــعــنــا تــالــيــاً«، كــمــا قـــال الــعــضــو الشهير 
ليندسي  الأمــيــركــي،  الشيوخ  فــي مجلس 

غراهام.
لا ينتهي الكام هنا إلى مساواة الأنظمة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــغـــرب الــديــمــقــراطــي مع 
بـــقـــيـــة الأنــــظــــمــــة غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 
شــبــه الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم. الأنــظــمــة 
ــم مــــا تــمــكــن  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، رغـ
مــن مآخذ صحيحة، سيما  إليه  الإشـــارة 
منها ما يخصّ السياسة الخارجية، هي 
الأقرب إلى احترام الإنسان بوصفه كذلك، 
وهي اليوم النافذة المتاحة في جدار عالم 
صلد لا يعطي قيمة لإنسان إلا بوصفه 
مــنــتــمــيــاً إلــــى جــمــاعــة أو إلــــى قــطــيــع، أي 
ولكن  الــذاتــيــة.  منقوص  إنــســانــاً  بوصفه 
الكام يريد الإشارة إلى أمرين في القضاء 
الــقــضــاء  هــــذا  أن  الأول  الــــراهــــن:  الــــدولــــي 
ــه، لا يــســتــطــيــع أكــثــر  ــ ــالاتـ ــ فــــي أحــــســــن حـ

الياباني في  المتحدة، أو عدم تأثير الموقف 
فيها  التي يؤثر  بــالــدرجــة نفسها  الأحـــداث 
المــــوقــــف الـــغـــربـــي، وكــــذلــــك ضـــعـــف الـــيـــابـــان 
العالمية  الحرب  في  هزيمتها  منذ  عسكرياً 
ومن  قــويــاً،  جيشاً  امتاكها  وعـــدم  الثانية، 
لإسرائيل،  عسكرية  مساعدات  تقدّم  لم  ثــم، 
مــا أدّى إلــى الإبــقــاء على المــواقــف اليابانية 
رئيس  زار  اه. 

ّ
تتخط لا  ضمن نطاق صغير 

ــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، مقبرة  ــ الــ
أرلــيــنــغــتــون، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ــلــــى الـــــصـــــراعـــــات  ــتــ وهــــــــي تــــضــــم مــــقــــابــــر قــ
الأميركية،  فــي ولايــة فيرجينيا  والــحــروب، 
 من الزهور على قبر الجندي 

ً
ووضع إكليا

العسكرية  المنطقة  قائد  بصحبة  المجهول، 
ــنــــطــــن!. تــبــدو  لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فــــي واشــ
ــذه الــتــصــرفــات مــثــيــرة لــاســتــغــراب،  مــثــل هـ
ولــلــتــســاؤل عــن الإصــــرار عــلــى زيــــارة كــهــذه، 
رغم ما تعرّضت له اليابان على يد الجيش 
الأميركي، في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
المــتــحــدة قنبلتيها  الـــولايـــات  ألــقــت  عــنــدمــا 
الذرّتين على هيروشيما وناغازاكي، فقتلت 
مئات الآلاف، وسبّبت موت أضعافهم خال 
الإشعاعي.  التلوث  بسبب  الاحقة  العقود 
ثم احتلت الولايات المتحدة الباد بأكملها، 
ــا عـــســـكـــريـــاً ســــــنــــــوات، لـــضـــمـــان  ــهـ ــتـ ــمـ ــكـ وحـ
الاســتــغــراب  مشاعر  وخــضــوعــهــا.  امتثالها 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ نــفــســهــا أثــارتــهــا زيـ
السابق باراك أوباما هيروشيما عام 2016، 
ــور أمـــــام نصب  ــزهــ  مـــن الــ

ً
إذ وضــــع إكـــلـــيـــا

تذكاري لضحايا القصف الذري الذي نفذته 
بــاده! كما رفــض بصلف تقديم اعتذار عن 
الزيارة  أن  زاعماً  الذريتين،  القنبلتين  إلقاء 
ــوء »عـــلـــى المــخــاطــر  فـــرصـــة لــتــســلــيــط الــــضــ
الحقيقية الموجودة في ما يخصّ الأسلحة 
النووية«، وداعياً إلى عالم خال من الساح 
الــنــووي الـــذي تملك بـــاده أكــبــر كمية منه. 
المغالي  الياباني  الفعل  رد  كــان  الافت  لكن 
ــذي تــمــثــل فـــي بــكــاء أحــد  ــ فـــي تــســامــحــه، والـ
الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على 
هيروشيما، في أثناء لقائه أوباما، وعناقه 
بأن  ثــم تصريحه  وبــكــائــه على كتفه،  إيـــاه، 
»حــيــاتــه تـــغـــيـــرت«، بــســبــب الــقــنــبــلــة الــذريــة 
وزيــارة أوباما! تسلط مثل هذه التصرفات 
التي تبدو مغالية في »تسامحها«، وغيرها، 
تعانيها  التي  العميقة  الأزمـــة  على  الــضــوء 
مــا يتعلق بعاقتها  فــي  الــيــابــان، وتحديداً 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي تجعلها تــدور 
مع واشنطن حيث دارت، رغم مرور ما يقرب 
مـــن 80 عــامــاً عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة. 
قـــرارات تبتعد  أن تتخذ  ولذلك لا تستطيع 
عـــن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بــشــأن مـــا يــجــري 
في العالم، خصوصاً القضية الفلسطينية، 
الإسرائيلية  اليابانية  العاقات  توثقت  إذ 
خال العقود الماضية، وهي نتيجة طبيعية 

لتبعية طوكيو لواشنطن.
)إعلامي مصري في الدوحة(

الــســيــاحــي عبر  المــغــرب  لتسويق صـــورة 
العالم. الإصرار على تنظيم هذا المهرجان 
بدعوى الانتصار للفن والفرح، أو بدعوى 
إشاعة قيم التسامح والتعايش، في عالم 
ة اخــتــال 

ّ
ــهـــرت فــيــه الـــحـــرب عــلــى غـــــز أظـ

ــن قــيــمــه الــكــونــيــة مـــا بـــين الــغــرب  مــــوازيــ
والــشــرق والجنوب والــشــمــال، هــو تبرير 
المــضــطــرّ والــعــاجــز المــغــلــوب عــلــى نفسه 
الــــذي لا يــمــلــك قــــــرارَه بـــيـــده، وهــــو أيــضــاً 
ــت وتـــحـــدي مــشــاعــر 

ّ
إصـــــــرارٌ عــلــى الــتــعــن

شرائح واسعة من المغاربة طالبوا بوقف 
لمطالبهم،  الاستجابة  تتم  فلم  التطبيع 
ويطالبون اليوم بوقف مهرجان مستفز، 
ولن تتم الاستجابة لهم هذه المرّة أيضاً، 
لتثبت السلطات المغربية أنها قادرة على 
نفسها  وتــوهــم  شعبها،  مشاعر  تــحــدّي 
بأن خياراتها المخجلة ومواقفها المرتبكة 
ة 

ّ
منذ اندلع العدوان الإسرائيلي على غز

لم تكن خاطئة.
ــاط، طيلة  ــربــ  أن تــصــمــت الــ

ً
ــان مــخــجــا كــ

الــشــهــور الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، تـــجـــاه كثير 
مما يتعرّض له الفلسطينيون من تقتيل 
ــــك الـــجـــرائـــم  ة، بـــمـــا فــــي ذلـ

ّ
ــز ــ ــ يـــومـــي فــــي غـ

المــــروّعــــة الــتــي يــذهــب ضــحــيــتــهــا شــهــداء 
ل. 

ّ
ــفـــال والــنــســاء والمــدنــيــين الـــعـــز مـــن الأطـ

وتــصــمــت دبــلــومــاســيــتــهــا عـــن الــتــعــلــيــق 
عــلــى قـــــرارات تــاريــخــيــة مــهــمــة، مــثــل قــرار 

لتقليل  كبيرة  أميركية  لضغوط  العربية 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــــصــــين، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 
بالنسبة للسعودية التي تسعى إلى إبرام 
ومن  المتحدة.  الولايات  مع  دفاعيٍّ  اتفاقٍ 
ــرز مــطــالــب واشــنــطــن لــتــوقــيــع الاتــفــاق  أبــ
ــكـــين، ولا ســيّــمــا  ابـــتـــعـــاد الــــريــــاض عــــن بـ
الاســتــثــمــارات  وتقليل  التكنولوجيا  فــي 
بالنسبة  كــذلــك  والــحــال  فــيــهــا.  الصينية 
أميركية  لــضــغــوط  تــعــرّض  الـــذي  للبنان 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، وفـــي ظـــل أزمــتــه 
الصينية  الــعــروض  الاقــتــصــاديــة، لرفض 
أن الأوضــاع  لــه. ناهيك عن  التي قدّمتها 
الأمنية والسياسية غير المستقرّة في عدة 
دول عربية تعيق الاستثمارات الصينية 
 عــن عـــدم رغبة 

ً
ــرهــا، فــضــا

ّ
فيها أو تــؤخ

المنطقة  نزاعات  الانخراط في  الصين في 
التي لا تنتهي.

دعا الرئيس الصيني، في كلمته في القمّة 
العمل يداً  إلــى  العربية الأولــى،  الصينية 
للمستقبل  الصيني  المجتمع  لبناء  بيد 
الجديد، ولكن هذا  العصر  المشترك نحو 
الــعــصــر الـــــذي تـــحـــدّث عــنــه بــحــاجــة إلــى 
ــن والأمـــــان فـــي مــنــطــقــةٍ تغلب  تــأمــين الأمــ

عليها الصراعات والحروب.
)أستاذة في الجامعة اللبنانية 
وباحثة في الشأن الصيني(

مــن أن يــقــايــض كــــوارث واســعــة لشعوب 
وجماعات بمحاكمة أفراد، هذا إذا تمكّن 
مـــن مــحــاكــمــتــهــم. والـــثـــانـــي، أن الأنــظــمــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة الــتــي جــعــلــت من 
القضاء الدولي أمراً ممكناً، يمكن أن تفقد 
»ديــمــقــراطــيّــتــهــا« حـــين يــتــعــارض صــوت 
هذا القضاء مع سياساتها وانحيازاتها 

السياسية.
لا يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم تــــجــــاوز الــــضــــرورة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــفــوّض مــجــمــوعــة أفـــراد 
باسم شعوب،  القرارات  باتخاذ  )حكومة( 
ها البلد في 

ُ
وتضع كل الطاقات التي يحوز

خدمة هذه القرارات. غير أن هذه الضرورة 
تفتح الباب، ما لم يحتكم العالم إلى آليات 
الكاملة  الإمــكــانــات  تسخير  أمـــام  تحكيم، 
أكــان على  للبلدان لارتــكــاب جرائم كبرى، 
شكل قمع داخلي، كما في الحالة السورية، 
ــلـــى شـــكـــل حــــــــروبٍ كـــمـــا فــــي الـــحـــالـــة  أو عـ
الروسية مع أوكرانيا أو الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين. ولم يستطع القضاء الدولي 
تاليةٍ بحق  الباب بعقوباتٍ  أن يغلق هــذا 
الكثيرة. يمكن  التجارب  بيّنت  أفــراد، كما 
ــر خــدمــة  ــثـ ــكـــون أكـ لــلــقــضــاء الــــدولــــي أن يـ
بوصفه  ليس  تفعليه،  جــرى  إذا  للبشرية 
بوصفه  بــل  الجريمة،  على  عــقــاب  وسيلة 
وقوعها،  ومنع  الجريمة  لتفادي   

ً
وسيلة

قـــانـــون دولــــــي، أي تفعيل  عــلــى  ــمـــاداً  ــتـ اعـ
الــدولــي. صحيحٌ أن هــذا يتطلب  التحكيم 
قـــــدراً كــافــيــاً مـــن الـــعـــدالـــة فـــي الـــعـــالـــم بما 
لإدارة  وسيلة  تــكــون  أن  للسياسة  يسمح 
والشعوب، وليست وسيلة  الــدول  شــؤون 
للسيطرة والاستتباع بما يقود إلى توليد 
موجات عــداءٍ وحــروبٍ لا نهاية لها، الأمر 

الذي يطبع تاريخ العالم برمته.
الـــيـــوم يـــبـــدو كــمــا لـــو أن دور المــؤسّــســات 
الــقــضــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي نـــظـــام الــتــطــاحــن 
الـــعـــالمـــي الــــــذي يـــغـــذيـــه الـــظـــلـــم المــتــســلــســل 
ف 

ّ
إلــى السيطرة، أن تخف الــدائــم  والــنــزوع 

شيئاً من عذاب ضمير البشرية على جرائم 
لا تفشل السياسات في تفاديها فقط، بل 
وتـــحـــرّض عــلــيــهــا وتـــدفـــع إلــــى ارتــكــابــهــا. 
فالقضاء الدولي، الأقرب إلى تمثيل العدل 
والحق، يبقى بطبيعته صامتاً لا يتحرّك 
إلا بعد أن تتحوّل المدن إلى ركام، وتغصّ 
الأرض بالدماء والسماء بــالأرواح. وحتى 
حـــين يـــتـــحـــرّك، فــــإن جـــل مـــا يــســتــطــيــعــه أن 
يحاكم فرداً أو أفراداً، بطريقةٍ يفترض بها 
، وأن 

ّ
أن توحي للعالم أنه تم إحقاق الحق

توحي لضمير العالم بأن له أن يرتاح.
)كاتب سوري في فرنسا(

»موازين« إهانة للشعب المغربي قبل الفـلسطيني

مما حقّقه منتدى التعاون 
الصيني العربي

القضاء الدولي... مقايضة 
شعوب بأفراد

»التجربة« اليابانية

توقّف مهرجان 
موازين ثلاث سنوات 

بسبب »كوفيد«، ولن 
يضير منظميه حجبه 

هذه السنة، على 
الأقل احتراماً لضحايا 

مجازر غزّة

التقارب العربي 
الصيني يواجه 
تحدّياتٍ كبيرة، 

أهمّها التنافس 
الصيني الأميركي 

في المنطقة

محاكمة المجرمين 
تريح النفس، وكأنها 

نوع من الانتقام 
أو الثأر، لكنه انتقامٌ 

هزيل، لأنه يضع في 
كفّة واحدة أفراداً 

قلائل مقابل شعوب 
وجماعات ومدن 

وبلدات

آراء

أرنست خوري

 
ً
ر. هو فعلا

ّ
التأييد العارم للحق الفلسطيني على المستوى الشعبي في الغرب مؤث

يحيي الثقة ببشر يحتفظون بمشاعر وضمير وعقل وإنسانية تتعاطى مع الناس 
من دون تمييز حسب دينهم ولون بشرتهم وأفكارهم وعاداتهم. لو لم تكن تلك 
هي أخلاق الطلاب الجامعيين والنخب من فنانين ومثقفين وأكاديميين، ومواطنين 
مع  إكسترا(، متضامنين  وآخــر  عادياً  مواطناً  )وكـــأنّ هناك  »عــاديــين«  يسمّونهم 
الفلسطينيين ومع حقهم بالحرية وبالعيش في أرضهم وأن تكون لهم دولتهم، لمَ 
للتشهير وبخسارة وظائفهم وامتيازاتهم وأحياناً حرياتهم  بالتعرض  يغامرون 
من خلال تظاهرات واعتصامات واستقالات من أشغالهم وتوقيع بيانات ومقالات 
ومجاهرة بالموقف في مهرجانات كبرى، وعبر مقاطعة خطاب لجو بايدن أو أنطوني 
بلينكن تحت طائلة السجن والمحاكمة؟ في ميزان المصلحة، هؤلاء خاسرون حتماً 
التعبير عن قناعاتهم وموقفهم ضد غول كبير اسمه الاستثناء الإسرائيلي  من 
وامتياز أن يكون المرء صهيونياً في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكنّ مفهوم 
هؤلاء للمصلحة أوسع من وظيفة وشهرة وثروة ورضى لوبيات. المصلحة عندهم 
من صنف من كانوا يُسمّون في زمن مضى أمميين، لا أممية الأحزاب الشيوعية 
التبشيريين  أممية  نــوع  إنسانيتها عند حــدود عقيدتها، ولا من  التي كانت تقف 
ة دينهم، لكي يكسبوا 

ّ
الدينيين ممن لهم مصلحة كبرى في إدخال كل الناس إلى جن

الغرب  اليوم في  الآخــريــن. من يضحّون  تهم على حساب 
ّ
مل أتباع  ويــزيــدوا  أجــراً 

تضامناً مع الفلسطينيين، لا يطلبون شيئاً في المقابل، لكن هذا لا يعفي شعوبنا 
التي تسمّي نفسها أم القضية الفلسطينية وأباها، من مقابلٍ ما يجب ردّه لهؤلاء 
المناضلين. والكلام هنا لا يعني الفلسطينيين المنكوبين غير المطلوب منهم أي التفات 
إلى أيّ كان، معهم أو ضدهم، مأساتهم التي لم يُستشاروا بشأنها تحيّدهم عن 
أي اهتمام بما يتجاوز البقاء على قيد الحياة، أو تأمين أكل وشرب وخيمة، وحماية 
قطعة أرض ومنزل من إرهابيي المستوطنين. كل كلام في هذه الظروف ثرثرة تافهة 
بالنسبة إلى أي فلسطيني تطاوله حرب الإبادة على غزة أو حملة التطهير المتدرجة 

للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
أمام العرب الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بالقضية الفلسطينية طريقان لمقابلة 
احتضان هذا الحق الفلسطيني في الغرب. الأول الاقتداء بأخلاق هؤلاء المناضلين 
الأوروبيين والأميركيين لجهة احترام الاختلافات الموجودة بين البشر وعدم التعاطي 
معها على أنها جدران برلينية تفصل بين عالمين مكتوب عليهما الاقتتال وتبادل 
م الاعتراف بأن بين أكثر المتضامنين 

ّ
الكراهية إلى الأبد. الطريق الأول المذكور يحت

جرأة ونزاهة مع الفلسطينيين اليوم في الغرب، ملحدين ومثليين ونسويين وكل ما 
فإنها  بالجملة. حساسيات حين تستفحل،  يثير حساسيات مرَضية عند عرب 
ترسم ملامح الطريق الثاني في التعاطي مع هذه الموجة من التضامن في أوروبا 
واحــدة لا  كأنه كتلة صمّاء  الغرب  إلى  النظر  العريض مواصلة  وأميركا، عنوانها 
تمايز بين صفوفها، ولا طبقات كثيرة واختلافات بين السماء والأرض بين ناسها، 
وهذا أعظم ما في الغرب، قدرته على احتمال المختلفين أحراراً تحت سقف واحد، في 
بلد واحد وجامعة واحدة وبرلمان واحد تحت ظلال قانون واحد عنوانه إتاحة أوسع 
مجال ممكن من الحرية والحقوق بشكل لا تؤذي إحداها الأخرى. والحال أنه يمكن 
 
ً
)فعلا مليونية  تظاهرات  تفيض في  التي  الكراهية  ر مقدار 

ّ
تذك المناسبة  في هذه 

فيها موتور  يقوم  بلدان عربية وإسلامية في كل مرة  مليونية( تحتضنها مدن 
باستعراض حرق أوراق من القرآن في مدينة أوروبية أو أميركية، وكمّ الشتائم التي 
تشمل بلد هذا المعتوه ومواطنيه وثقافة غربية أقنعنا أنفسنا بضرورة محاربتها 
هرباً من تحدي حرية النقد والتفكير الذي تطرحه علينا في كل مرة نرى هذا التنوع 

الموجود عندهم، في مقابل هذا التشابه القاتل عندنا.

أنطوان شلحت

تشي نــصــوص يكتبها أدبـــاء وصــحــافــيــون فــي إســرائــيــل هــذه الأيـــام بــأن المجتمع 
الحالي، على خلفية »طوفان الأقصى« والحرب على  الوقت  الإسرائيلي يعيش، في 
قطاع غــزّة، أزمــة وجودية وهوياتية عميقة، وربما الأهــم من ذلك أن هذه الأزمــة في 

ه إلى ما لا نهاية. 
ُ
 جذريّ لم يعد ممكناً تأجيل

ّ
حاجة ماسّة إلى حل

إلــى ما كتبه  وللنمذجة على أحــدث تلك النصوص، بما تتيحه هــذه المساحة، أشير 
الثالث ليفي إشكول،  الأديب إشكول نيفو، وهو حفيد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
في صحيفة يديعوت أحرونوت أمس )2024/5/28(، حيث ذكر أنه تلقى رسالة من 
صديق عبر »واتساب« جاء فيها: القصة التي حكيناها لأنفسنا عن حياتنا في هذا 
 تكرّمت علينا باختراع قصة جديدة؟، فردّ 

ّ
مت أشلاء يا إشكول. فهلا

ّ
المكان تحط

: لا أعرف بعد ما هي القصة الجديدة. أكثر من ذلك لا أعرف ما هو رأيي 
ً

عليه قائلا
حيال مواضيع متنوّعة كان لي رأي حاسم فيها قبل 7 أكتوبر 2023. الواقع تغيّر من 
النقيض إلى النقيض منذ ذلك التاريخ. وما زال في طوْر التغيير، يوماً بعد يوم. سيمرّ 

وقت طويل، حتى نعرف ما هو رأينا. وهذا جيّد أن نتيح لأنفسنا مثل هذا الوقت. 
مه من 

ّ
ا؟ إذا كان ثمّة شيء واحــد يمكن أن نتعل

ًّ
الــذي أعرفه حق وتابع: مع ذلــك، ما 

 عن 
ّ

 عن قهر الوعي، والكف
ّ

أحــداث »يــوم السبت الأســود« فهو أنــه حــان وقــت الكف
الفلسطينيين( أو »تقليص الصراع«.  الوهم أن بالإمكان »إدارة الصراع« )مع  إدمان 
ه. وربما تكمن في الأزمة الحالية فرصة للتفكير المغاير في كل 

ّ
هذا الصراع يجب حل

ق باليوم التالي. من دون ذلك، لن ننجح في التخلص من دائرة الدم التي نجد 
ّ
ما يتعل

أنفسنا عالقين فيها. ولن تكون هناك نهاية سعيدة لقصّتنا هنا. والأكيد أنه من دون 
 عن قهر 

ّ
تفكير مغاير لن تكون هناك بداية جديدة. لا يشير نيفو فيما إذا كان الكف

الوعي يشمل الدعوة إلى بداية وعي جديد حيال الماضي الذي لم يمضِ، كون مشكلة 
 والأهــم أعمق استبطاناً مما هو 

ً
 أكثر شمولا

ًّ
ب حــلا

ّ
ما يصفه بأنه »صــراع«  تتطل

ظاهر في نصّه أعلاه. وهو ما يقتضي العودة إلى البدايات عند أي تفكير في بداية 
جديدة مغايرة. وصادفنا في أدبيّات إسرائيلية كثيرة، سيما بعد اتفاقيات أوسلو 
أن  إلــى  تذهب  عامة  قاعدة  تنطلق من  راسخة  مقاربات  ثلاثة عقود،  أكثر من  منذ 
ى إذا ما رنا القادة بأبصارهم 

ّ
بلوغ السلام في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يتأت

نحو المستقبل، وأشاحوا بها عن الماضي، مرّة واحدة وأخيرة. ولا يحتاج المرء إلى 
المسؤولية  إعفاء إسرائيل من  المقاربة، لأن غايتها  ذكــاء خــارق كي يستريب بهذه 
عما اقترفته في هذا الماضي، أكثر من رغبتها في حلم بناء مستقبلٍ يكون لمصلحة 
كل الأطراف. ومثل هذا الوعي الأعمق استبطاناً غير منتفٍ لدى إسرائيليين آخرين، 
 ألون عيدان، أحد كتاب الرأي في صحيفة هآرتس، الذي كتب قبل نيفو 

ً
منهم مثلا

أن الخوف الحقيقي، الأوليّ، الذي يتحاشى الإسرائيليون الكلام عنه هو خوفهم مما 
اقترفوه في الماضي، وكــان مقزّزاً من الناحية الأخلاقية. وفي رأيــه، على الرغم من 
قيم 

ُ
أ اليهودي،  للشعب  آمن  بناء ملجأ  إلى  الحاجة  لت ذروة 

ّ
التي مث النازية  المحرقة 

مشروعُ دولة إسرائيل هو أيضاً على حساب شعب آخر. وبمفهوم معيّن، هذا الرعب 
الإسرائيلي غير مرتبط بالجرائم الأخلاقية التي كانت إقامة الدولة مرهونة باقترافها 
إنما بإنكارها.  واضح من النموذجين، وثمة نماذج أخرى مثلهما، وجود سعي للدفع 
بشأن مشروع  الصهيونية  السردية  مواجهة  على  يقوم  عــام  تكريس خطاب  نحو 
إقامة الدولة عام 1948، وبموازاة ذلك محاولة تعرية كل ما يتماشى مع أراجيف هذه 
ي عنها بأنه »مرضٌ 

ّ
السردية، التي سبق لأحد الشعراء الإسرائيليين أن وصف التخل

ي استكناهاً لجوهر ذلك المشروع غير الأخلاقي.
ّ
روحيّ خطر«، لأن في هذا التخل

مروان قبلان

كبيرة،  جــديــدة،  خطوة  السعودية  أشهر، خطت  بضعة  استمرّ  ظاهرٍ  جمودٍ  بعد 
باتجاه التطبيع مع النظام السوري، بتعيين سفيرٍ لها في دمشق )فيصل المجفل(. 
وتــأتــي الــخــطــوة الــســعــوديــة بــعــد عـــام عــلــى إعـــلان الــبــلــديــن اســتــئــنــاف علاقاتهما 
الدبلوماسية المقطوعة منذ 2012. وكان الجمود أحاط بمسار التقارب العربي مع 
إلى   

ً
المــاضــي، مستندة العام  الــريــاض  قادتها  كبيرة  اندفاعة  بعد  الــســوري  النظام 

مبادرة الخطوة مقابل خطوة التي طرحتها عمّان عام 2021، وأسفرت عن عودة 
ليبيا(  العربية، ودعوتها لأول مرة منذ قمّة سرت )في  الــدول  سورية إلى جامعة 
أيار 2023، وتشكيل  العربية في مايو/  العربية عام 2010 إلى حضور قمّة جدّة 
قت تقدّماً على مدار عام 

ّ
لجنة اتصال عربية لحل الأزمة السورية، لم يبدُ أنها حق

من إنشائها، بموجب اجتماع عمّان التشاوري بشأن سورية في مايو/ أيار 2023.
لكن التطورات الأخيرة في العلاقة بين الرياض ودمشق توحي بوجود مسار ثنائي 
كان يجري العمل فيه، من دون إعلان، على حلحلة بعض القضايا العالقة، وأسفر، 
على ما يبدو، بعد قمّة المنامة أخيراً، واللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد 
العلاقات  فــي  الأســـد، عــن قفزة كبيرة  الــســوري بشار  النظام  بــن سلمان برئيس 
الثنائية، نتج عنها أيضاً استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وتزويد السعودية، 
ســواء  لطائراتها،  غيار  بقطع  السورية  الطيران  شركة  إعلامية،  تقارير  بحسب 
أعادت  التي  السوريين،  الحجاج  نقل  لتسهيل عملية  إيرباص،  أو  بوينغ  طــراز  من 

السعودية الولاية عليها إلى النظام.
ورغم أن الانفتاح العربي بدأته الإمارات والبحرين وعُمان والسودان )في عهد عمر 
البشير( بين 2018 - 2020، إلا أن عين النظام السوري كانت دائماً على الرياض، 
وعلى تحقيق اختراق معها بدل الاستثمار في المسارات الأخرى، متعدّدة الأطراف، 
بما فيها لجنة الاتصال العربية. وتشير قراءات في تفكير النظام السوري إلى أن 
راً على قدرة السعودية على كسر عزلته العربية والتأثير في موقف 

ّ
رهانه بدأ مبك

 العقوبات. وكانت تقارير أفادت بأن بريت ماكغورك، منسق شؤون 
ّ

الغرب من ملف
الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، ومسؤول مفاوضات التطبيع 
المحتملة بين السعودية وإسرائيل، ورئيس الوفد الأميركي المفاوض مع إيران في 
أقرّه  الــذي  السوري،  النظام  مع  التطبيع«  »قانون مكافحة  وراء سحب  كان  عُمان، 

الكونغرس في وقت سابق هذا العام، بتأثير سعودي على ما يبدو.
التي تهم  القضايا  لتسوية  أرسلت قبل ذلك إشــاراتٍ باستعدادها  وكانت دمشق 
السعودية، وفي مقدمتها ملف تهريب المخدرات )يبدو أن تعاوناً أكبر يجري بشأنه 
الآن(، ومــوضــوع العلاقة مــع إيـــران، ومــا رشــح أخــيــراً عــن وجــود حالة مــن الجفاء 
الظاهر معها. وكان لافتاً، هنا، قرار طرد السفير الحوثي في دمشق في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، واغلاق السفارة )ما يبقى للحوثيين سفارة واحدة في طهران 
فقط(. وقد سبق ذلك اجتماع هو الأول بين وزير الخارجية في الحكومة »الشرعية« 
اليمينة، ووزير خارجية النظام السوري، في القاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري 
لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر/ أيلول الماضي. الآن، وقد صرنا هنا، وهذا 
ا كانت السياسة هي فنّ الممكن، وبما أن المعارضة السورية تفتقد أدوات 

ّ
المهمّ، ولم

التأثير في مسار التطبيع العربي )السعودي خاصة( مع النظام، قد يكون من غير 
المفيد اتخاذ موقف سلبي منه، كما يُتوقع أن يفعل بعضهم، لأن ضرر هذا أكبر من 
 من ذلك إلى محاولة التأثير في هذا المسار، لا بل الاستثمار فيه، 

ً
نفعه، والمبادرة بدلا

 من مهاجمته أو محاولة وقفه، عبثاً، 
ً
وتحويله إلى فرصة للدفع باتجاه الحل، بدلا

عبر تشجيع دور وساطة سعودي، مدعوم عربياً، بين النظام والمعارضة، باعتبار 
ة 

ّ
أن السعودية، بحكم رهان النظام عليها للخروج من أزمته العميقة، صار لها دال

عليه، ما يسمح بتحقيق تقدّم في مسار الحل السياسي.

أسلوبان لمقابلة احتضان 
الحق الفلسطيني في الغرب

أصوات إسرائيلية ضد قهر 
الوعي حيال الماضي

هل ثمّة فرصة في الانفتاح 
العربي على سورية؟
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كابول ـ صبغة الله صابر

شــكّــلــت كـــارثـــة الــفــيــضــانــات الــنــاجــمــة عن 
ــار الـــغـــزيـــرة فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان  ــطـ الأمـ
صدمة كبيرة لدى المواطنين، كما هو الحال 
ــات الــتــي تشهدها  ــ ــكـــوارث والأزمــ فــي غــيــرهــا مــن الـ
الباد، في ظل عدم تنسيق العمل لإغاثة المتضررين. 
وتبذل حكومة طالبان، وخصوصاً الإدارات المعنية، 
للمتضررين.  يلزم  مــا  كــل  لتقديم  قــصــارى جهدها 
وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود المــبــذولــة، ســـواء مــن قبل 
الإدارات المعنية أو المسؤولين، إلا أن هناك نقصاً في 
المعاناة غياب  ذلــك.  وفاقم  الــازمــة وغير  الوسائل 
المؤسسات الدولية التي كانت تعمل في الباد. لكن 
أغلقت  أفغانستان،  على  مع سيطرة حركة طالبان 
المشاريع  وتعطلت  أبــوابــهــا  المــؤســســات  تلك  معظم 
المختلفة وتراجع الدعم الدولي، الأمر الذي أضعف 

مهمة حكومة طالبان والمجتمع المحلي.
ــانـــي عــبــد الــكــبــيــر خــــان لـ  ــغـ ويـــقـــول الـــنـــاشـــط الأفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه مــع ســيــطــرة طــالــبــان على 
مئات  وأغلقت  كثيراً،  الأمـــور  تغيّرت  أفغانستان 
التي كانت تعمل في مختلف  الدولية  المؤسسات 
المجالات، علماً أنه كانت لتلك المؤسسات مساهمة 
جــراء  والمتضررين  المنكوبين  مساعدة  فــي  كبيرة 

الكوارث الطبيعية. وشهدت الباد كوارث طبيعية 
عدة، وكانت آخرها الفيضانات الجارفة، ولا تزال 
آثــارهــا المــدمــرة مستمرة. ويــوضــح أنــه لا شــك في 
أن المجتمع الدولي لا يزال يساهم بشكل كبير في 
مــســاعــدة المــنــكــوبــين لــكــن بــبــطء شــديــد ومـــن خــال 
المــؤســســات المــحــلــيــة. بــالــتــالــي، تــصــل المــســاعــدات 
مــتــأخــرة ولــيــس عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب. كــمــا أن 
تــأثــيــراً، كالحرب  الــعــالــم  الــتــي يشهدها  لــلأزمــات 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  والــعــدوان  الأوكرانية 
وغــيــرهــمــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن دور المــؤســســات 
الــدولــيــة تـــراجـــع، إلا أنــهــا تــســاهــم إلـــى حـــد كبير 
المؤسسات  منها  المتضررين،  معاناة  تخفيف  في 
ــتـــحـــدة كـــالمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة  الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـ
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــين ومــنــظــمــة الأمــم 
الصحة  ومنظمة  »يــونــيــســف«  للطفولة  المــتــحــدة 
متواصل  بشكل  تعمل  وكــلــهــا  وغــيــرهــا،  الــعــالمــيــة 
ــراء الــفــيــضــانــات،  ــ عـــلـــى مـــســـاعـــدة المـــتـــضـــرريـــن جــ
والإيــواء  والغذاء  كالصحة  وفي مجالات مختلفة 
ــذه المـــنـــظـــمـــات مــــع حــكــومــة  ــ وغـــيـــرهـــا. وتـــنـــســـق هـ
طالبان التي طلبت منها عدم الاكتفاء بالمساعدات 
الــطــارئــة والاحــتــيــاجــات الأولــيــة، بــل المساهمة في 

إعادة إعمار البنية التحتية.  
ـــه يتوجب 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــبــد الكبير إن

إعمار  إعــادة  العمل على  الدولية  المؤسسات  على 
المنازل والطرقات والمــدارس وغيرها، موضحاً أن 
تلك المرحلة مهمة للغاية. في الوقت نفسه، يشير 
إلى أن عمل المؤسسات الدولية هش جداً، وتكتفي 
معظم الأحيان بتقديم المساعدات العاجلة. وعلى 
الرغم من أهمية تلك المساعدات، إلا أن إعادة إعمار 
المنازل والطرقات والمدارس والمستشفيات أمر مهم 
ــداً، ويــحــتــاج إلـــى مــبــالــغ مــالــيــة ضخمة مقارنة  جـ

بالعمل من أجل توفير الاحتياجات الأولية. 
وبعدما ضعف دور المؤسسات الدولية والمجتمع 
الــدولــي فــي ظــل حــكــم طــالــبــان، عــمــدت المــؤســســات 
المــحــلــيــة إلـــى الاعــتــمــاد بــشــكــل كــلــي عــلــى الأثــريــاء 
ــل الـــبـــاد. وهـــي لا تــســاهــم فــقــط فـــي عمليات  داخــ
الإنقاذ بل في عمليات الإغاثة وإعادة إعمار البنية 

التحتية ومنازل الناس والمدارس والمستشفيات.
تعتمد  الــتــي  الخيرية  إحــســاس  مؤسسة  وتعمل 
ــالات مــخــتــلــفــة.  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــاس فـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــرعــ ــبــ عـــلـــى تــ
ويومياً، تــوزع الطعام لنحو ألــف أســرة في ولاية 
ــغـــان وألــــــف أســــــرة فــــي ولايــــــة غــــــور، ويــتــضــمــن  بـ
الصالحة  والمياه  والعصير  واللحم  والأرز  الخبز 
ــه المــــتــــضــــررون.  ــ ــلــــشــــرب، الأمــــــــر الــــــــذي يــــرحــــب بـ  لــ
كــمــا تــــوزع المــبــالــغ المــالــيــة عــلــى الأســــر المــتــضــررة 
لتتمكن مــن شــراء مــا تحتاج إلــيــه. ويــقــول رئيس 

المــؤســســة عــبــد الــفــتــاح جــــواد: »لــديــنــا متطوعون 
ومــكــاتــب فـــي جــمــيــع الــــولايــــات المـــتـــضـــررة، ولــكــن 
نصب اهتمامنا على ولايتي غور وبغان لأنهما 
تـــضـــررتـــا بــشــكــل كـــبـــيـــر«. يــضــيــف أن المــؤســســات 
تعمل في جميع الولايات المتضررة مستفيدة من 
مــســاعــدات المــواطــنــين والأثــــريــــاء. وبــغــان لأنهما 
تـــضـــررتـــا بــشــكــل كـــبـــيـــر«. يــضــيــف أن المــؤســســات 
تعمل في جميع الولايات المتضررة مستفيدة من 

مساعدات المواطنين والأثرياء.

مجتمع
 مصرعهم إثر انهيار منجم نتيجة انهيار أرضــي ناجم عن الإعصار »ريمال« في 

ً
لقي 15 عاما

الهند، وما صاحبه من أمطار غزيرة. وقع الانهيار الأرضي في ولاية ميزورام، وأكدت السلطات 
المحلية أنه لا يزال عدد آخر من العمال في عداد المفقودين. وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى 
الــذي يطاول  البقية. وسبّب الإعصار ريمال  البحث عن  أعمال  ، في حين تستمر 

ً
جثث 11 عاما

 أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية خلفت 
َ

ل
ْ
تأثيره سواحل بنغادش وشمال شرقي الهند، هَط

 عن أضرار مادية في البلدين.  )الأناضول(
ً
وفيات ومصابين، فضا

أطــلــقــت الــســلــطــات الأوغــنــديــة حــمــلــة تطعيم ضــد مـــرض الــحــمــى الــصــفــراء عــلــى مــســتــوى الــبــاد، 
الــذي ينقله البعوض. وجــرى تقديم جرعة لقاح واحــدة  للمساعدة في حماية السكان من المــرض 
المــدارس  فــي  تــتــراوح أعمارهم بــين 1 و60 سنة، وأقيمت مــراكــز تطعيم  الــذيــن  مجاناً للأوغنديين 
والجامعات والمستشفيات والوحدات الحكومية المحلية. وقالت وزارة الصحة إن السلطات تمكنت، 
المــاضــي، مــن تطعيم 12.2 مليون فــرد مــن أصــل 14 مليون شخص  إبــريــل/ نيسان  بحلول نهاية 
)أسوشييتد برس( مستهدفين، وإنها ستلزم المسافرين بإظهار بطاقة تطعيم ضد الحمى الصفراء.  

أوغندا تكافح الحمى الصفراء بتطعيم الملايينمصرع 15 عاملاً بانهيار أرضي في الهند

السلام  عبد  الأفغاني  الاجتماعي  الناشط  يقول 
طالبان،  مجيء  »بعد  الجديد«:  »العربي  لـ  نقيب 
ازدهر عمل المؤسسات المحلية. ورغم الإمكانات 
الهشة، فإن دورها يتجاوز دور أعمال المؤسسات 
الدولية الكبيرة. وبينما تنفق المؤسسات الدولية 
تلك  تنفق  الروتينية،  ــراءات  ــ الإج فــي  ــوال  الأمـ

المحلية المال على المشاريع نفسها«.

إنفاق على المشاريع

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني في 
قطاع غزة، في بيان، الثلاثاء، عن تعرض 
طــواقــمــهــا فـــي مــحــافــظــة رفــــح )جــنــوب( 
لثلاثة استهدافات متكررة أثناء ممارسة 
جيش  استهداف  بتكرار  منددة  عملها، 
الــدفــاع  لعناصر  الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال 
القطاع.  الــعــدوان على  بــدايــة  المــدنــي منذ 
وقـــال الــبــيــان إن »طــائــرات الــكــواد كابتر 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي  الــتــابــعــة لــجــيــش الاحـ
أطلقت نيرانها على طواقمنا بالقرب من 
دوار زعرب، في الساعة الواحدة من فجر 
الــثــلاثــاء، وتـــلا ذلـــك اســتــهــداف الــطــواقــم 
ــار مــن قــنــاصــة الاحـــتـــلال في  بــإطــلاق نـ
ما  رفـــح،  غــربــي  النجيلي  محطة  منطقة 
سبّب تضرر زجاج مركبة إسعاف، كما 
تم إطلاق قذائف مدفعية باتجاه الطواقم 
التي كانت برفقة عناصر الهلال الأحمر 
من  مصابين  انتشال  أثناء  الفلسطيني 

عائلة أبو طه بالقرب من دوار زعرب«.
ــاف الـــبـــيـــان: »تــســتــهــجــن المــديــريــة  ــ وأضــ
العامة للدفاع المدني الاستهداف المتعمد 
الإنساني  واجبها  تأدية  أثناء  لطواقمنا 
ــراف  بــشــكــلٍ يــخــالــف كــل الــقــوانــين والأعــ
الدولية، ويزيد من الخسائر البشرية في 
صفوف المدنيين، خاصة أثناء نزوحهم، 
مما أوقع عشرات الشهداء في الشوارع 
والطرقات المتفرعة من شارع البحر في 

مدينة رفح«.
الدفاع المدني: »نناشد المؤسسات  وتابع 
للحماية  الدولية  اللجنة  ورئيس  الدولية 
المدنية والدفاع المدني ضرورة العمل على 
بالتدخلات  والــســمــاح  طــواقــمــنــا،  حماية 
الإنسانية لنداءات الاستغاثة التي تصل 

من المواطنين«.
)العربي الجديد(

Wednesday 29 May 2024
الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 م  21  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3558  السنة العاشرة

يتعرض الدفاع المدني لمخاطر جمة في رفح )جهاد الشرافي/ الأناضول(

16
آراء

علي العبدالله

مــا أن أذيـــع نــبــأ اخــتــفــاء المــروحــيــة الإيــرانــيــة 
إبراهيم رئيسي  الإيــرانــي  الرئيس  تقل  التي 
ــي أجـــــــــواء مــحــافــظــة  ــ ــه فـ ــ ــق لـ ــ ــرافــ ــ ــد المــ ــ ــوفــ ــ والــ
الفعل  ردود  بــدأت  حتى  الغربية،  أذربيجان 
الــشــعــبــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة 
 بين الفرحين من الإيرانيين 

ً
تتوالى منقسمة

على  المــوت، ووصفوه  لرئيسي  وا 
ّ
تمن الذين 

ار 
ّ
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بجز

نارية في عدة مدن  ألعابا  القضاء، وأطلقوا 
إيرانية، منها العاصمة طهران، عند الإعان 
عن موته، على خلفية الظلم الــذي لحق بهم 
وبـــذويـــهـــم مـــن الــنــظــام الإيــــرانــــي ورجـــالاتـــه، 
ورئيسي على رأس القائمة، على خلفية دوره 
في إعدامات المعارضين حين كان مدّعيا عاما 
للثورة الإسامية في طهران عام 1989، حيث 
قــضــت لجنة المـــوت بــإعــدام أكــثــر مــن ثمانية 
آلاف معارض من الحزب الشيوعي الإيراني: 
تــودة وحــركــة مجاهدي خلق، إلــى دوره في 
قــمــع الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة عــام 
2022 ردّا على قتل المواطنة الإيرانية الكردية 
أيــــــدي شـــرطـــة الآداب،  أمـــيـــنـــي عـــلـــى  مــهــســا 
ــتــل أكــثــر مــن 1500 مــواطــن. وكــمــا أن 

ُ
حــيــث ق

طاولتهم  من  تحديداً،  السوريين  العرب،  من 
ــــي الــطــائــفــيــة وآلــــة  ــرانـ ــ ســـيـــاســـة الـــنـــظـــام الإيـ
عــوا حلوى في مناطق 

ّ
المليشياوية، وز قتله 

ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة فــــي الـــشـــمـــال والـــشـــمـــال 
الــغــربــي عــنــد الإعـــــان عـــن مــقــتــل جــمــيــع من 
كـــانـــوا فـــي المـــروحـــيـــة. أمــــا المــتــعــاطــفــون من 
الموالين للنظام ومحور المقاومة ومليشياته 
الرئيس  على  القلق  اجتاحهم  فقد  المذهبية 
والوفد المرافق له وتبعات موت أعضائه على 

النظام واستقرار الباد.
لين ومعلقين وسياسيين 

ّ
وكان لافتاً أن محل

كــثــر أطــلــقــوا الــعــنــان لمــخــيّــاتــهــم »المــبــدعــة« 
م 

ّ
بــطــرح تــقــديــراتٍ وتـــصـــوّرات لــحــادث تحط

ــام مــتــســرّعــة بــشــأن  ــكـ المـــروحـــيـــة وإطــــــاق أحـ
انـــعـــكـــاس الــــحــــادث عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
حــيــث جــزمــت تــحــلــيــاتٌ وتــعــلــيــقــاتٌ بــوجــود 
من  للتخلص  للحادث  مدبّر  إيراني  ط 

ّ
مخط

رئيسي تــحــديــداً، وربـــط ذلــك بــالــصــراع على 
خافة المرشد الأعلى في حال شغور المنصب 
بوفاة المرشد الحالي آية الله علي خامنئي، 
في  والطاعن  البروستات  بسرطان  المــريــض 
الــســن، حيث بلغ الــــ85 عــامــا، ووقـــوف جهات 
ـــم المـــروحـــيـــة كــــي تــفــتــح 

ّ
مــــحــــدّدة وراء تـــحـــط

الـــطـــريـــق لمــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي، الابــــــن الــثــانــي 
المــرشــد بعد  م مــوقــع 

ّ
الــحــالــي، لتسن للمرشد 

والــــده. بينما ربــطــه آخـــرون بــصــراع أجنحة 

عصام شعبان

راهنت مصر على دور الوساطة لإقرار هدنة 
ة؛ تحفظ سامة 

ّ
توقف الحرب على قطاع غز

التهجير،  وتمنع سيناريو  وأمنها،  الحدود 
وتحدّ من تبعات أخرى خطرة، لكن استمرار 
العدوان يكشف أن جهود الوساطة غير كافية 
ــك تــأثــيــرات  لمــواجــهــة الــتــحــديــات، بــمــا فـــي ذلـ
اجتياح رفح.  وكانت مواقف القاهرة المعلنة 
رفــح،  السيطرة على معبر  رفــض  مــن  أخــيــراً 
ــظ على مــشــاريــع لإدارتــــه مــن أطــراف 

ّ
والــتــحــف

ة، كما إدخال شركة أمنية أميركية، 
ّ
خارج غز

ــــض الـــتـــهـــجـــيـــر، قــــد دفــعــت  ــانـــب رفــ ــذا بـــجـ ــ هــ
 حملة تحريض، وتراشق 

ّ
إلــى شــن إسرائيل 

دبـــلـــومـــاســـي، ســبــقــتــهــمــا تــعــبــئــة إعـــامـــيـــة، 
ركّزت على قضايا المساعدات وأمن الحدود، 

ومفاوضات التوصّل إلى هدنة.
هما 

ّ
مت المــعــبــر،  بتشغيل  نــتــنــيــاهــو  طــالــب   

رهينة«،  ة 
ّ
غــز سكان  »تحتجز  بأنها  مصر 

ــبـــرت الــــقــــاهــــرة أن فـــتـــح المــعــبــر  ــتـ بــيــنــمــا اعـ
سيعني، ضمنياً، قبول السيطرة العسكرية 
عليه وعلى مدينة رفح معا، بالمخالفة لبنود 
اتفاقية السام، وأيضا اتفاقية إدارة المعابر 
واحتمال  أوروبــيــة،  مشاركة  تتضمّن  التي 
 
ً ّ
عــودة هذه المشاركة مطروح مستقبا حا
، يــحــقــق هــــدف إعـــــادة المــعــبــر للعمل 

ً
بـــديـــا

وإبعاد حركة حماس، خصوصاً مع رفض 
إدارتــــه  مــهــمــة  تــولــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
حاليا.  وترتبت على موقف مصر محاولة 
ة من معبر 

ّ
إدخــال المساعدات إلى قطاع غــز

ــتــاً، بعد تــدخــل الرئيس 
ّ
كــرم أبــو ســالــم مــؤق

ــو بـــــايـــــدن، مـــطـــالـــبـــا نــظــيــره  ــ الأمــــيــــركــــي جـ
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــإيــصــال 
المــــســــاعــــدات. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يــمــكــن أن 
يساعد الاتفاق، في ادّعــاء الاحتال التزامه 
ــرار مــحــكــمــة الــعــدل  ــ »ضــــوابــــط الــــحــــرب« وقــ
سكّان  إلــى  المساعدات  إيصال  في  الدولية، 

القطاع.
رفــح ممكناً،  التفاهم بشأن معبر  كــان  وإذا 
ــــود الـــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي رفــح  يــبــقــى وجـ
ــيـــع( مشكلة  ــابـ )المـــتـــمـــركـــزة مــنــذ ثـــاثـــة أسـ
وسيط  من  يحوّلها  لأنــه  للقاهرة،  حقيقية 
إلى طرفٍ يسعى إلى التفاوض مع إسرائيل 

داخـــل دوائـــر الــقــرار ومــراكــزه فــي إيـــران على 
الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة والـــقـــرار الــســيــاســي 
والاســتــراتــيــجــي بــعــد وفــــاة المــرشــد الــحــالــي. 
وربــــطــــت تـــحـــلـــيـــات وتـــعـــلـــيـــقـــات أخـــــــرى مــا 
التقارب  عرقلة  على  إسرائيلي  بعملٍ  حــدث 
التعاون  الــذي جسّده  الأذربيجاني  الإيراني 
فـــي إقـــامـــة ســــدٍّ عــلــى نــهــر آراس الـــحـــدودي 
باستغال  والــتــشــارك  البلدين،  بــين  الفاصل 
المـــــيـــــاه، وبــــحــــاجــــة إســــرائــــيــــل لـــنـــصـــر مـــعـــيّن 
ــاع الـــقـــاســـي عــن  ــبــ ــطــ ــلـــى إيــــــــران يــــزيــــل الانــ عـ
تــآكــل ردعـــهـــا الــــذي خــلــفــه هــجــوم المــســيّــرات 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة، مـــا دفــع 
باستخدام  المروحية  استهداف  إلى  الموساد 
صاروخ أو هجمة سيبرانية بواسطة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، فــهــنــاك قــاعــدة لــلــمــوســاد على 
الحدود  الأذربيجانية لا تبعد عن  الأراضــي 
الإيــرانــيــة أكــثــر مــن 20 كــيــلــومــتــراً، عــلــى أمــل 
هام أطراف 

ّ
ضرب عصفورين بحجر واحد: ات

أذربيجانية وإفساد عرس التقارب وتحقيق 

ــب بقائها 
ّ
الـــحـــدود، أو تــجــن لإبــعــادهــا عـــن 

عــن حمات  ليست منفصلة  وهـــي  طــويــا، 
ــتـــي  ــرب الــــدعــــايــــة، والـ ــ ــمـــن حــ تـــحـــريـــض ضـ
يحوّل فيها الاحتال تقارير إعامية يدفع 
ر فيها 

ُ
لتعميمها إلى خطاب رسمي، يحش

أكـــاذيـــب وادّعــــــــاءات ضــمــن وقـــائـــع الــحــرب، 
ق أهــدافــه، ومــا بــين ذلــك، لكن الظاهر 

ّ
ليحق

ــايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن غـــــرض مـــجـــمـــل الــــدعــ
تــبــريــر اســتــمــرار الـــعـــدوان، واجــتــيــاح رفــح، 
ــز قـــــــواتٍ عـــســـكـــريـــة فـــيـــهـــا، تــمــهــيــدا  ــركـ ــمـ وتـ
المدينة  عــزل  فــي  يتمثل  محتمل  لسيناريو 
ــى، وتــفــريــغــهــا من  ــ عـــن الــقــطــاع خـــطـــوة أولــ
ســكّــانــهــا تــدريــجــيــا )نــــزح مــنــهــا 950 ألــفــا( 
ة تأمين 

ّ
لأحكام السيطرة عليها، ضمن خط

الحدود، تريد فرض واقع جديد، عبر القوة 
العسكرية، واحـــداً مــن أشــكــال المــواجــهــة مع 
مــع مصالح مصر  أيضا  بتماسّ  المــقــاومــة، 
إسرائيل،  مهدت  الاجتياح،  وقبل  وأمنها.  
خــطــوة،  خــطــوة  الــتــقــدّم،  نفسها،  بالطريقة 
المــخــتــلــفــة،  فــعــل الأطـــــــراف  ــار ردود  ــبـ ــتـ واخـ
»إن  نتنياهو  قــال  المــاضــي،  خــال ديسمبر 
إسرائيل يجب أن تسيطر على حــدود غزة 
فــي ما  التصريحات  وتــكــرّرت  على مــصــر« 
بعد سواء ارتبطت بالأسرى أو إعادة الأمن، 
والسيطرة على معبر رفح على استخدامه 
من »حــمــاس«، وفــور إصــدار محكمة العدل 

ــــران يــعــيــد لـــلـــردع الإســرائــيــلــي  نــصــرٍ عــلــى إيـ
تــأثــيــره الــفــعــال، فــي حــين تــحــدّثــت تحلياتٌ 
ــا  ــيــ ــرانــ ــن وقــــــــوف أوكــ ــ وتـــعـــلـــيـــقـــاتٌ أخــــــــرى عـ
ــم المــروحــيــة انــتــقــامــا من 

ّ
خــلــف عــمــلــيــة تــحــط

إيــــــران الـــتـــي وقـــفـــت إلــــى جـــانـــب روســـيـــا في 
بالمسيّرات  وزوّدتها  أوكرانيا  على  عدوانها 
الـــهـــجـــومـــيـــة والانــــتــــحــــاريــــة وبــــالــــصــــواريــــخ 
البالستية. يذكرنا هذا التقدير الفج بتقدير 
الصرب خلف  بوقوف  محمد حسنين هيكل 
في   2001 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   11 تــفــجــيــرات 
في  لــدورهــا  انتقاما منها  المتحدة  الــولايــات 
عرقلة سيطرة الصرب على كل يوغسافيا، 
وقـــالـــت تــحــلــيــات أخــــرى بـــوقـــوف الـــولايـــات 
لــردع  المروحية  م 

ّ
تحط حــادث  خلف  المتحدة 

إيــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا عـــن مــهــاجــمــة الـــقـــوات 
الأميركية في سورية والعراق. 

إذا كان من الممكن تفهّم ردود الفعل الشعبية 
ــعـــواطـــف والــتــأثــر  لارتــبــاطــهــا بــالمــشــاعــر والـ
الكبير بالأحداث، فإن من غير الممكن تفهم أو 
لين والمعلقين والسياسيين 

ّ
تقبل مواقف المحل

ب 
ّ
عندما تتجاوز المنطق والموضوعية وتغل

تـــهـــا لــلــحــادث  الاعـــتـــبـــارات الـــذاتـــيـــة فـــي قـــراء
بإطاق تقديرات وتفسيرات وأحكام بمعزلٍ 
ــراء تــحــقــيــق وصـــدور  ــ عـــن الــوقــائــع وقــبــل إجـ
إيرانية  أو  إيرانية  نتائج عن جهات رسمية 
ــة، فــالــذيــن  ــ ــيـ ــ ــيـــة أو إيــــرانــــيــــة دولـ ــانـ ــيـــجـ أذربـ
ــــراً  ــيــــة مــــدبّ ـــم المــــروحــ

ّ
ــادث تـــحـــط ــ ــ ــبــــروا حـ ــتــ اعــ

مــن معركة  وإخــراجــه  رئيسي  مــن  للتخلص 
التنافس على منصب المرشد الأعلى لصالح 
مجتبى خامنئي تجاهلوا ما نقل عن نافذين 
النظام الإيــرانــي، وعن خبراء سياسيين،  في 
قـــولـــهـــم بــاســتــبــعــاد تـــرشـــيـــح مــجــتــبــى لــهــذا 
حه يتعارض مع سياسات 

ّ
المنصب، لأن ترش

غير  وتعتبره  التوريث  ترفض  التي  النظام 
إسامي. وقد سبق للنظام استبعاد ترشيح 
الثورة  لقائد  الثاني  الابــن  الخميني،  أحمد 
الإيــرانــيــة ومــؤسّــس نظام ولايــة الفقيه روح 
الــلــه الــخــمــيــنــي، للسبب نــفــســه، وقـــد عــارض 
المرشد خامنئي شخصيا ترشيح ابنه، لأنه 
لا يــريــد أن يـــرى أي عــــودةٍ إلـــى نــظــام الحكم 
الوراثي في بلدٍ أطاحت فيه الثورة الإسامية 
النظام الملكي في 1979، وفق مقرّبين منه، من 
جهة، ووجــود رأي داخــل النظام الإيــرانــي لا 
يـــوافـــق عــلــى تــرشــيــح رئــيــســي عــلــى خلفية 
الإدارة وفشله  تراجع شعبيته، بسبب سوء 
فـــي حـــل المــشــكــات الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة 

التي تواجه الباد. 
قـــالـــت رئــيــســة تــحــريــر صــحــيــفــة إنــدبــنــدنــت 
انتخابي  كاميليا  الإيرانية  الكاتبة  فارسية، 
فرد، إن الهدف من إيصال رئيسي إلى منصب 

المدنية،  العدوان على  قرارها وقف  الدولية 
قال إن الردّ سيكون احتال رفح.

ويـــمـــارس الاحـــتـــال دعـــايـــتـــه، انــطــاقــا من 
ــبــــريــــر إجـــــــرامـــــــه، خـــصـــوصـــاً  ــتــــه فـــــي تــ ــبــ رغــ
ــة،  ــيــ ـــل ســـيـــاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة ودولــ ــي ظـ فــ
تعد  لــم  دوائـــر  مــن  تدينه، وتجعله منبوذا 
ــحـــرب مــرتــكــزا  مــــحــــدودة، حــيــث تــحــولــت الـ
ــتـــجـــاج عـــالمـــيـــا، وإدانــــتــــهــــا أصــبــحــت  لـــاحـ
ــا لـــلـــتـــقـــاضـــي فــــــي »الـــجـــنـــائـــيـــة  ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الــدولــيــة، وعلى  الــعــدل  الــدولــيــة«، ومحكمة 
الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، تــبــلــور أوروبـــيـــا 
اتجاه، يتحفظ على تصدير الأسلحة، وزاد 
الــدول المعترفة بفلسطين )143 دولــة(  عــدد 
بانضمام أيرلندا والنرويج وإسبانيا، وإن 
كان البعض يرى الدعم رمزيا، فإنه أغضب 
لم  أوروبــيــة  إسرائيل، خاصة مع خطابات 
بل  نفسها،  بالدرجة  الاحــتــال  تساند  تعد 
ــــروز تــصــريــحــات الــتــضــامــن مـــع الشعب  وبـ
توصّف  الــتــي  إسبانيا  منها  الفلسطيني، 
الــعــدوان حــرب إبـــادة، والاصطفاف ضدها، 
الجانب الصحيح من التاريخ، هذا بجانب 
ــة تـــمـــويـــل وكــــالــــة غـــوث  ــ اســـتـــئـــنـــاف 14 دولــ
وتشغيل الاجئين )أونـــروا(، والــذي يحمل 
بجانب الدعم المالي رسالة سياسية، وعلى 
صعيد اقــتــصــادي، يعد الاتــحــاد الأوروبـــي 

من أبرز شركاء إسرائيل تجاريا.
 ويـــجـــد الاحـــتـــال نــفــســه فـــي مــشــهــد يمثل 
ــا، يـــضـــاف إلـــــى إخـــفـــاق  ــيـ ــلـــومـــاسـ فـــشـــا دبـ
صناعة  الواضح  انتصاره  بينما  عسكري، 
 على 

ّ
ــــدل كـــارثـــة إنــســانــيــة وتــدمــيــر هـــائـــل يـ

حجم الوحشية وجنون الانتقام من سكان 
الــقــطــاع، الـــذي خـــرب بشكل مــقــصــود، ومــع 
تكرر استهداف النازحين خال أيام مضت، 
في جباليا، ونواصي خان يونس، وسلسلة 
جــــــرائــــــم بــــشــــعــــة جــــــــرت الأحــــــــــد والاثــــــنــــــين، 
استهدفت خيام ومراكز إيواء بشمال غرب 
رفح، وحين تسارع دول ومؤسسات أممية 
إدانتها للسلوك الوحشي والمروع من تفحم 
أجـــســـاد الــنــازحــين نــتــاج الــقــصــف الــجــوي، 
ــادث المــــأســــاوي«  ــحــ ــن »الــ يـــعـــود ويـــعـــتـــذر عـ

ويعد بالتحقيق في شأن »الخطأ«.
التفاعات، بين   وفي سياق متصل، تتخذ 
القاهرة وتل أبيب، صورة المواجهة، وليس 

رئيس الجمهورية كان أداء الدور نفسه الذي 
لعبه الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي 
ــؤسّــــس الـــنـــظـــام،  رفـــســـنـــجـــانـــي بـــعـــد وفــــــاة مــ
ح محدّد 

ّ
الخميني، إدارة القيادة وتقديم مرش

في  رئيساً  صّب 
ُ
ن أي  القيادة،  لمجلس خبراء 

للنظام  كونه شخصاً مطيعاً وموالياً  ضوء 
ومرشد الجمهورية ومن دون قاعدة شعبية 
مرشد  اختيار  عملية  لتسهيل  شخصياً  لــه 
جــديــد عند مــوت المــرشــد الــحــالــي لا الحلول 
مـــحـــلـــه. )الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة 
عربية:  إندبندنت  خامنئي،  علي  وخــيــارات 
صـــراع  بـــوقـــوف  والـــقـــائـــلـــون   .)2024/5/21
أجنحة داخل دوائر القرار ومراكزه في إيران 
على السيطرة على السلطة والقرار السياسي 
والاســتــراتــيــجــي بــعــد وفــــاة المـــرشـــد الــحــالــي 
م المروحية يتجاهلون أن النظام 

ّ
خلف تحط

ــلـــى، وأن رجــالاتــه  مـــوحّـــد خــلــف المـــرشـــد الأعـ
التماسك  يستدعي  مــا  لــلــوحــدة،  محتاجون 

والتكاتف في وجه التيار الإصاحي. 
أما الذين قالوا بوقوف إسرائيل خلف حادث 
م المروحية فوقعوا في تناقض صريح، 

ّ
تحط

حــين بـــــرّروا تــقــديــرهــم بــعــمــل إســرائــيــل على 
ــرانـــي،  إجـــهـــاض الــتــقــارب الأذربـــيـــجـــانـــي الإيـ
وبحاجتها لتحقيق نصر ما على إيران يعيد 
إلى قوّة ردعها مكانته وفعاليّته، لأن الهدف 
الأول يستدعي عدم ظهور أي دور لإسرائيل 
في العملية، في حين يستدعي الهدف الثاني 
ــردع  ــ ــدف تــثــبــيــت الـ ــ ــق هـ

ّ
الإعـــــــان كــــي يــتــحــق

تكريس  فــي  للعملية  قــيــمــة  لا  إذ  وتــعــزيــزه، 
الردع من دون الإعان عن المسؤولية.

ــات  ــ ــولايـ ــ ــــوف الـ ــوقـ ــ ــلــــون بـ ــائــ ــقــ ويـــتـــجـــاهـــل الــ
ــة حــين  ــ ــيــ ــ ــروحــ ــ ــــم المــ

ّ
المـــــتـــــحـــــدة خــــلــــف تــــحــــط

متشدّدا  نهجا  رئيسي  ي 
ّ
بتبن ذلــك  يربطون 

فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مــثــل دور إيــــران 
الإقليمي والمحادثات بشأن الملف النووي مع 
واشنطن، وجود مفاوضات غير مباشرة في 
تفاهماتٍ  بلغت حد تحقيق  الشأنين،  هذين 
ــة رئــيــســي المـــتـــشـــدّد،  ــاسـ ــل رئـ بــيــنــهــمــا فـــي ظـ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــؤقــت غــيــر رســمــي في 
أيـــلـــول 2023، والــتــفــاهــمــات على  ســبــتــمــبــر/ 
الإقليمية  الصراعات  تصعيد  ب 

ّ
تجن كيفية 

بـــين كــبــيــر مــســتــشــاري الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط بـــريـــت مــاكــغــورك، 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي المـــؤقـــت لـــشـــؤون إيـــران 
أبرام بالي، مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة 
عُمان خال شهر مايو/ أيار الحالي )2024(.
لــقــد بـــدأ أصــحــاب المـــواقـــف الــســابــقــة بــإطــاق 
تــقــديــراتٍ وأحــكــامٍ قبل تكوين صــورة دقيقة 
عن الحادث، عبر جمع المعلومات وغربلتها 
واســتــبــعــاد المــعــلــومــات غير المــوثــقــة ودراســـة 

مجرد توتر في العاقات كما يتكرر وصفه، 
الــتــصــعــيــد،  ــانـــت إســـرائـــيـــل فـــرضـــت  وان كـ
ــتـــواء حتى  واتــبــعــت الــقــاهــرة ســيــاســة الاحـ
الـــواقـــع، ولا  هـــذا لا يغير حقيقة  لــكــن  الآن، 
ــتـــال مــصــالــح  يــخــفــف تــبــعــات تـــجـــاوز الاحـ
مصر، وخرق اتفاقية السام، وبقاء القوات 
الــحــدود، وتــكــرار حــوادث  الإسرائيلية على 

هجوم على معبر رفح.
بـــالـــضـــرورة تكافؤ  المــواجــهــة  تــقــتــضــي  ولا 
المــواقــف،  تتصاعد  أن  ويبقى  الفعل،  ردود 
مــع جــنــوح إســرائــيــل فــي تــجــاوز حسابات 
الــعــاقــة مـــع الـــقـــاهـــرة، وهـــو مـــا دفـــع قــيــادة 
الــجــيــش المــصــري، مــع اجــتــيــاح رفـــح، إعــان 
رسائل حول امتاك مصر إمكانيات الردع 
موقفها  تأكيد  مــع  القومي،  الأمــن  وحماية 
ــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن  ــابـــت مــ ــثـ الـ
كــانــت الــرســائــل تــهــدف لــطــمــأنــة المــصــريــين 
استكمل  وداعميه،  لاحتال  تحذير  فإنها 
بــاســتــنــفــار فـــي ســـيـــنـــاء، وإبـــــــراز تــدريــبــات 
بالحدود  )المكلف  الميداني  الثاني  للجيش 
ـــى أن دور  إلــ ــا إشـــــــارة  ــمـ الـــشـــرقـــيـــة( وكـــاهـ
وتكبيلها،  مــصــر  عــجــز  يعني  لا  الــوســاطــة 
الرسائل،  وفهمت إسرائيل وواشنطن هذه 
وتــحــاولان معالجة الــوضــع فــي معبر رفح 
عــبــر تــفــاهــمــات تــقــضــي بــانــســحــاب الــقــوات 
وعــودة  تشغيله،  إعـــادة  مقابل  العسكرية، 
ــأن الـــــــحـــــــدود، وضـــبـــطـــهـــا  ــ ــــشـ الـــــتـــــفـــــاوض بـ
وفــرض رقابة عليها، والاتــفــاق على حدود 
وجـــود الاحــتــال فيها. وشــهــد يــوم الاثنين 
ــنـــدي مـــصـــري بـــعـــد اشــتــبــاك  اســـتـــشـــهـــاد جـ
ــــذرت الــقــاهــرة من  ــوات الاحـــتـــال، وحـ مـــع قــ
المساس بأمن وسامة عناصر التأمين على 
الحدود، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي 
ــا  ــاعـ عـــلـــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا يُــــحــــدث أوضـ
عليها،  السيطرة  ونفسية تصعب  ميدانية 
وتحمل  بالتدخل  الدولي  المجتمع  مطالبة 

مسؤوليته، بما لا يفجر الأوضاع.
 ويــمــكــن الــقــول إن الـــعـــدوان عــلــى غـــزة أحــد 
العاقات المصرية  إعــادة صياغة  مــحــددات 
مستوى  تبعاتها  وســتــحــدد  الإســرائــيــلــيــة، 
يدرك  كما  تحدث،  أن  يمكن  التي  التغيرات 
ــعـــاون لن  ــتـ ــان أن ســـاســـة وســـيـــر الـ ــرفـ ــطـ الـ
يــعــودا بــالــوتــيــرة نفسها، حــتــى مــع وجــود 

تفاصيل الموقف وجزئياته دراسة وافية وفق 
والعقانية  والموضوعية  المنطق  مقتضيات 
ــيــــريــــة، وتـــقـــلـــيـــب  ــفــــســ ووضـــــــــع فـــــرضـــــيـــــاتٍ تــ
الاحتمالات الممكنة والواقعية، للوصول إلى 
ــيــه كــتــقــديــر إن كــان 

ّ
الاحــتــمــال الـــراجـــح، وتــبــن

 أو معلقاً، وإعــان موقفه مع 
ً
ا

ّ
الــدارس محل

ما جــرى أو ضــدّه، إن كــان الـــدارس سياسياً، 
خلفية  على  وأحكامهم  تقديراتهم  وجـــاءت 
المـــعـــطـــيـــات المــــعــــروفــــة ســـابـــقـــاً عـــــن الـــنـــظـــام 
الإيراني وعاقاته وصراعاته ووفق الصورة 
وعــن سياساته  عنه  لديهم  المشكّلة  الذهنية 
وممارساته ضد معارضيه ورجالاته أيضاً، 
والمصلحية  والنمطية  الرغبوية  هيمنة  مع 

على تحلياتهم. 
أغلقت القيادة الإيرانية الحديث عن الحادث، 
بــإعــانــهــا أن ســبــبــه ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة، 
ــرار الـــبـــحـــث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــاطــــعــــة الــــطــــريــــق عــــلــــى اسـ
والـــنـــقـــاش فـــي شـــأنـــه تـــاركـــة أســئــلــة عـــديـــدة، 
وفد  نقل  فــي  قديمة  مروحية  استخدام  مثل 
المروحيتين  مساهمة  وعـــدم  الأهــمــيــة،  بــهــذه 
الأخـــريـــين فـــي الإنـــقـــاذ أو فـــي تــحــديــد مــكــان 
ســقــوط المـــروحـــيـــة الــرئــاســيــة، وعــــدم وجـــود 
تواصل بين المروحيات الثاث، وعدم صدور 
... إلــخ، من دون جــواب مقنع،  نــداء استغاثة 
ودفــــــن جـــثـــامـــين الــقــتــلــى مــــن دون فــحــصــهــا 
وتـــشـــريـــحـــهـــا لـــتـــكـــويـــن صـــــــورة عـــمـــا حــــدث، 
وهــــل حــصــل انـــفـــجـــار داخـــــل المـــروحـــيّـــة قبل 
الوحيد  السبب  السقوط هو  أن  أم  سقوطها 
بهذه  المــوضــوع  إغـــاق  وسيضيف  لمقتلهم. 
ــادث الـــغـــمـــوض ويــتــركــه  ــحــ الـــســـرعـــة عـــلـــى الــ
وللتوظيف  والتخمينات  للتساؤلات  ــادّة  مـ
ــال تــحــقــيــق  ــ ــذلــــك. قـ الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي كــ
آثار  إنــه لم تكن ثمّة  هيئة الأركـــان الإيرانية 
لإطاق رصاص على هيكل المروحية، في أثر 
الدفاع الأميركي لويد أوسن  تصريح وزير 
م 

ّ
»عن عدم وجود عاقة لباده بحادث تحط

ــرانــــي«، ودعـــوتـــه إلــى  مــروحــيــة الــرئــيــس الإيــ
ــراء تــحــقــيــق لمــعــرفــة أســـبـــاب الـــحـــادث عن  ــ إجـ
عدم اقتناع واشنطن برواية وقوف الأحوال 
الجوية خلف الحادث والاشتباه بأن الحادث 
ــيـــة  ـــم المـــروحـ

ّ
ــر. ســيــبــقــى حـــــــادث تـــحـــط ــ ــ ــدبّ ــ ــ مُ

الرئاسية لغزاً إلى حين الانتهاء من اختيار 
رئــيــس جــمــهــوريــة ومـــرشـــد أعــلــى جــديــديْــن، 
وهـــو مــا سيلعب دوراً رئــيــســيــاً فــي تــقــريــره 
في  الصلبة  الــنــواة  المــتــشــدّد،  المحافظ  التيار 
الــنــظــام، والمــســيــطــر عــلــى الــســلــطــات الــثــاث، 
والمهيمن على القرار السياسي والاقتصادي 
والــعــســكــري، حــيــث ســتــشــي نــتــائــج العملية 

ببعض ما خفي.
)كاتب سوري(

مــرتــكــزات قــديــمــة، اتــفــاقــيــة ســــام، وتــعــاون 
عاقته  لاستقرار  النظام  وميل  اقتصادي، 
ــدم الــتــصــعــيــد تــحــت بند  ــل أبـــيـــب وعـــ ــع تـ مـ
الحكمة فــي احــتــواء الأزمــــة والــحــفــاظ على 

دور الوساطة للتوصل لهدنة.
وعــمــومــاً، مــصــر عــالــقــة ومــتــأثــرة بــتــداعــيــات 
الـــــحـــــرب، وســـتـــجـــد نـــفـــســـهـــا بـــحـــكـــم عـــوامـــل 
الصراع،  من  وموقعها  الدولية،  ارتباطاتها 
بــــأدوار ربما  بــالــقــيــام  والــجــغــرافــيــا، مطالبة 
بعضها سيشكل ضغطا إن لم تسع لتحرير 
إرادتها، واتخاذ مواقف تغادر التحفظ، الذي 
فــي صلف وتبجح،  بالتجاوز  أبيب  تــل  دفــع 
ــرد عــلــى الـــتـــجـــاوزات بــمــا يــلــيــق بــهــا.  وأن تــ
ويــتــضــح أن الاحـــتـــال أعــــاد تــعــيــين عــاقــاتــه 
مع دول الحدود، بعد 7 أكتوبر، بما في ذلك 
مراجعة ما استقر من قناعات حول تحقيق 
الأمن  له  قبول وإقامة عاقات تطبيع، توفر 
بــتــكــلــفــة أقـــــل، عــبــر الـــتـــعـــاون ودون حــــروب.  
وسبقت الإشارة إلى أن عملية رفح قد تكون 
تكتيكا يُراد به الضغط على المقاومة ومصر 
العسكرية  الــقــوات  تــراجــع  أن  معا، وتصوير 
عــن المــعــبــر ومــحــور صـــاح الـــديـــن، ومــنــاطــق 
لتسليم  يمهد  مكسبا  يعد  غــربــا،  الــنــازحــين 
أسرى، دون وقف القتال، لكن رد المقاومة على 
أنباء عودة المفاوضات كان حاسما، وطالبت 
بوقف العدوان أولا، وأنه ليست هناك حاجة 
أعلنت  بعدما  جــديــد،  اتــفــاق  على  للتفاوض 

موافقتها على المقترح المصري.
 مصر مع المقاومة، وتتمسك 

ّ
مهم أن تصطف

بــالانــســحــاب الــكــامــل لـــقـــوات الاحـــتـــال من 
ــــاق الـــنـــار، مع  الـــقـــطـــاع، ووقـــــف شـــامـــل لإطـ
رفض أي مشروعات لإدارة القطاع من دون 
موافقة قيادة سياسية تمثل القوى الوطنية 
مساندا  موقفا  ذلك  وسيمثل  الفلسطينية، 
للشعب الفلسطيني ودورا يليق بمصر، لا 
يخصم من مكانتها، كما أنه الضمانة لأمن 
الـــحـــدود، ويــقــي مـــن ســيــنــاريــوهــات خــطــرة 
الاحــتــال، ويختبر موقف  فرضها  يــحــاول 
مصر منها، بوصفها الدولة العربية الأكبر 
تأثيرا في الملف حاليا والقادرة على التأثير 
فـــي مــعــادلــة الـــحـــرب إذ مـــا اتـــخـــذت مــواقــف 
تتطلب أيضا مساندة عربية وحشدا دوليا.
)كاتب مصري(

قراءة حادث المروحية الإيرانية بين الذاتيةّ والموضوعيةّ

رفح محطّة لصياغة العلاقات المصرية الإسرائيلية

سيبقى حادث تحطّم 
المروحية الرئاسية 

الإيرانية لغزاً إلى حين 
الانتهاء من اختيار 

رئيس جمهورية 
ومرشد أعلى جديدينْ

أغلقت القيادة الإيرانية 
الحديث عن الحادث، 

بإعلانها أن سببه 
سوء الأحوال الجوية، 

قاطعة الطريق 
على استمرار البحث 
والنقاش في شأنه

مهم أن تصطفّ 
مصر مع المقاومة، 

وتتمسك بالانسحاب 
الكامل لقوات الاحتلال 

من القطاع، ووقف 
شامل لإطلاق النار
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وسع جيش الاحتلال توغله في مدينة رفح، الثلاثاء، 
ليصبح على بعد ثلاثة كيلومترات من شاطئ البحر، 

ويقترب من عزل القطاع عن الحدود المصرية

المغرب: حرب استباقية ضد الغش الإلكتروني

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــخــــص مــن  ــيــــون شــ ــلــ ــو مــ ــحــ نــــــــزح نــ
مدينة رفح منذ السادس من مايو/ 
أيـــار المـــاضـــي، حــســب بــيــان لوكالة 
»أونروا«، الثاثاء، بعدما وصلت الأعداد في 
إبــريــل/ نيسان الماضي،  فــي نهاية  المــديــنــة، 
إلى أكثر من مليون و400 ألف نسمة، يشكل 
سكان المدينة من بينهم نحو 250 ألفاً فقط، 
نــازحــون مــن مختلف محافظات  والــبــاقــون 
العملية  الاحــتــال  ويــواصــل جيش  القطاع. 
العسكرية المدمرة على رفح التي تعد أصغر 
محافظات قطاع غــزة، والتي تحولت خال 
الأشهر الأخيرة إلى أكثر محافظات القطاع 
ازدحاماً، قبل أن يبدأ النزوح منها باتجاه 

خانيونس ودير البلح.
ــد أعـــــــداد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن  وتــــوجــ
رفضوا النزوح في المنطقة الغربية للمدينة، 
غالبيتهم من سكانها الأصليين، وبعضهم 
نــــازحــــون لــــم يــــجــــدوا مـــكـــانـــاً لإيـــوائـــهـــم فــي 
مـــنـــاطـــق الــــنــــزوح الـــجـــديـــد، مـــثـــل المـــواصـــي 
ومــنــاطــق وســط الــقــطــاع الــتــي بــاتــت مكتظة 
بــالــنــازحــين. ويعيش هـــؤلاء فــي تــرقــب دائــم 
ــذي يـــطـــاول جميع  لــلــقــصــف الإســرائــيــلــي الــ
المناطق في الفترة الأخيرة، حتى باتوا في 

حالة من التعايش مع القصف.
مـــن بـــين هــــؤلاء مــحــمــد الــشــاعــر )31 ســنــة(، 
وهو ينتمي إلى إحدى عائات رفح الكبيرة، 
ويرفض مغادرة مدينته مهما حصل، رغم 
تحذيرات  يفسر  وهــو  على حياته.  حــرصــه 
المنظمات الدولية مثل وكالة أونروا ومنظمة 
رفح  استمرار عملية  العالمية حــول  الصحة 
بــأن تلك المنظمات قــررت عــدم توفير أماكن 
بديلة للنزوح، في ظل وجــود أكثر من 400 

ألف شخص حالياً في الأحياء الغربية.
أفــراد عائلته خال  العديد من  الشاعر  فقد 
الــــعــــدوان، مـــن بــيــنــهــم عــمــه وأبــــنــــاؤه، وهــو 
يــواصــل الــهــروب مــن الــقــصــف، ونــجــا مساء 
ــاول منطقة  ــ ــنـــين المـــاضـــي مـــن قــصــف طـ الاثـ
ــو يــقــبــع مـــع أســرتــه  الإســـكـــان الأبـــيـــض، وهــ
حــالــيــاً فـــي مــنــزل قــريــب مـــن شــاطــئ الــبــحــر 
»الــعــربــي الجديد«:  غــربــي المــديــنــة، ويــقــول لـــ
»لا أريد النزوح، وأنتقل مع أفراد من أسرتي 
مــن مكان إلــى مــكــان، وبــعــضٍ أفـــراد عائلتي 
بحثوا عن مكان للنزوح ولــم يــجــدوا. جعل 
الاحتال الكثير من مناطق رفح خالية، ولا 
تسمع فيها إلا أصوات القطط والكاب بعد 

أن كانت شديدة الاكتظاظ«.
يــضــيــف: »أنــتــمــي إلـــى عــائــلــة قــدمــت الكثير 
من الشهداء منذ الانتفاضة الأولــى في عام 
1987، وقدمنا شــهــداء فــي )الــيــوم الأســـود(، 
لأنــنــا   ،2014 آب  أغـــســـطـــس/  مـــن  الأول  فـــي 
نرفض الاستسام، وفي هذا العدوان أيضاً 

وأيــضــاً حــي الــزعــاربــة ومــنــطــقــة تــل زعـــرب، 
وبــقــيــت أحــيــاء الـــغـــرب، مــثــل الــبــراهــمــة وتــل 
السلطان والحي السعودي وحي كندا وحي 

الإسكان الأبيض.
ــنــــة رفـــــــح عـــــن 55  ولا تــــزيــــد مــــســــاحــــة مــــديــ
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً، وفـــــق ســــجــــات ســلــطــة 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــهــا تــعــتــبــر من 
المدن التاريخية الفلسطينية، ويطلق عليها 
لــقــب »قــلــعــة الــجــنــوب«، إذ تــرتــبــط بالعديد 
مـــن الـــحـــضـــارات الـــقـــديـــمـــة، مــثــل الآشـــوريـــة 
والفرعونية، وعُثر فيها على نقوش قديمة 
تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، من بينها 
نــقــوش فــرعــونــيــة وجــــدت فـــي »تـــل زعــــرب«، 

الذي تقف فيه دبابات إسرائيلية حالياً.
الفلسطينية  المـــدن  أول  رفــح  مدينة  وكــانــت 
الـــتـــي شـــهـــدت تــأســيــس مـــطـــار عــقــب إنــشــاء 
وهــو   ،1994 عـــام  فــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مطار غزة الدولي في شرقي المدينة، والذي 
دمـــره الاحــتــال فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 
2001، كــمــا كــانــت تــشــهــد انــتــعــاشــاً تــجــاريــاً 
نتيجة لوجود معبر رفح البري ومعبر كرم 
أبو سالم التجاري رغم القيود الإسرائيلية.

يتوجب على الأهل منع 
أبنائهم التلاميذ من استخدام 

وسائل الغش

كانت رفح خلال الأشهر 
الأخيرة أكثر محافظات 

قطاع غزة ازدحاماً

لدينا العديد من الشهداء. كما خذل المجتمع 
الدولي سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، 
فقد خذلونا أيــضــاً، رغــم الآمـــال الــتــي كانت 
تراودنا بأن باستطاعتهم منع الاحتال من 

القيام بعملية عسكرية على رفح«.
إلى  المــديــنــة  مــن  الشرقية  المنطقة  وتــحــولــت 
منطقة خــالــيــة بــعــدمــا تــوغــلــت فــيــهــا آلــيــات 
ــولًا إلـــى المــنــاطــق الــتــي كانت  الاحــتــال وصــ
ــــل المـــنـــازل  تــضــم الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــين داخـ
ــــدارس الإيـــــواء، ورصـــد كــثــيــرون اقتحام  ومـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــبــ ــركــ ــالمــ قــــــــوات الاحــــــتــــــال بــ
والـــدبـــابـــات، صــبــاح الــثــاثــاء، وســـط مدينة 
رفــــح، وصـــــولًا إلــــى الــشــريــط الــــحــــدودي مع 
مع  للمدينة،  الجنوبية  الناحية  مــن  مصر 

»تل زعرب«. التمركز في المنطقة المعروفة بـ
في الأثناء، نزحت عائلة محمد زعرب، التي 
إلــى أقــصــى غرب  كــانــت تعيش فــي المنطقة، 
حي تل السلطان، في ظل عدم وجود طريق 
الواقع في  السعودي  الحي  للنزوح من  آمــن 
غرب رفح، أو من الاتجاه الشرقي أو الجنوبي 
القريب من الحدود المصرية. حالياً لا يوجد 
أمامهم سوى التكدس في المنازل القريبة من 
العائات ترغب  والعديد من  البحر،  شاطئ 
أماكن  لها  لكن لا تتوفر  المدينة  في مغادرة 

بديلة، ما يجبرها على البقاء.
»العربي الجديد«: »نعيش في  يقول زعرب لـ
حالة تخبط، ونراقب السماء لمتابعة قنابل 
الــضــوء الــتــي يطلقها الاحــتــال على بعض 
ــإذا اقــتــربــت مـــنـــا، نــعــلــم حينها  ــ المـــنـــاطـــق، فـ
أن الاقــتــحــام الإســرائــيــلــي يــقــتــرب، ونستعد 
فــــوراً لــلــنــزوح. حــالــيــاً قــنــابــل الــضــوء تظهر 
أنهم  رغــم  المدينة،  الشرقية من  الناحية  في 
وصــلــوا حــتــى وســـط رفـــح. لا أريـــد الــنــزوح، 
وأرغــــــب فـــي الـــبـــقـــاء فـــي رفـــــح، وإن غــــادرت 
عاشت  منطقة  فــي  نعيش  مجبراً.  فسأكون 
ــا زلــنــا  فــيــهــا عــائــلــتــي لــعــشــرات الــســنــين، ومـ
ــنــــزوح بــاتــجــاه  نــفــتــخــر بــأنــنــا مـــن رفــــح، والــ
المــواصــي أو ديــر البلح يمكن أن يــؤدي إلى 
أي وقت،  للموت في  لكننا جــاهــزون  قتلنا، 
الله«. ويوجد عدد  ونطمع فقط في حماية 
مـــن الــشــبــان فـــي مـــنـــازل غــربــي مــديــنــة رفــح 
بعد نزوح النساء والأطفال إلى الخيام في 
منطقة المواصي، من بينهم محمد الشريف، 
الذي يصر على البقاء داخل منزله، ويشير 
إلــى أنــهــم مــوجــودون فــي حــي تــل السلطان 
لأنهم لم يتلقوا أوامر إخاء، ولا تزال المنطقة 
تصنف باعتبارها آمنة، وهو متمسك بأمل 

عدم اجتياح الاحتال للمنطقة.
»العربي الجديد«: »أنا ممن  يقول الشريف لـ
قـــرروا التعايش مــع الــقــصــف. أهـــرب عندما 
يحصل، ثــم أعـــود إلــى المــنــزل مــجــدداً، حتى 
لو لم تعد وكالة أونروا موجودة لإطعامنا، 
وســـأبـــقـــى فـــي رفــــح مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف، 

فــإذا نزحت قد أمــوت، وإذا بقيت قد أمــوت، 
قطعة خبز  على  والعيش  البقاء  أفضل  لــذا 
وقــلــيــل مـــن المــــــاء. أصــبــحــت أحـــلـــم بــانــتــهــاء 
الحرب وعودة أهلي إلى المنزل واستقبالهم 
بــفــرحــة، رغــــم اســتــشــهــاد الــعــديــد مـــن أفــــراد 

العائلة والأصدقاء خال الحرب«.
فـــي بـــدايـــة الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي، أفــرغــت 
المناطق الشرقية من مدينة رفح، مثل أحياء 
الجنينة والسام والبرازيل وقرية الشوكة، 
وفــــي الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن، أفـــرغـــت منطقة 
البلد والمخيم  التي تضم  وسط مدينة رفح 
الــكــبــيــر ومــخــيــم يــبــنــا ومــخــيــم الـــشـــابـــورة، 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

مع اقتراب الامتحانات 
المدرسية في المغرب، تزداد 

نسبة الغش الإلكتروني، الأمر 
الذي يدفع السلطات إلى 

العمل على مكافحة هذه 
الظاهرة

الرباط ـ عادل نجدي

فــي مــحــاولــة لمــنــع الــغــش الإلــكــتــرونــي أو الــحــد منه 
خـــال الامــتــحــانــات المــدرســيــة فـــي المـــغـــرب، شــرعــت 
الــســلــطــات فــي شــن حـــرب اســتــبــاقــيــة ضــد مــروجــي 
المـــعـــدات والــتــجــهــيــزات الإلــكــتــرونــيــة المــهــربــة الــتــي 
تستخدم في عمليات الغش. وكان لافتاً إعان الأمن 
أغادير  أمن  الشرطة بولاية  المغربي تمكن عناصر 
)جنوب الباد(، بناء على معلومات دقيقة وفرتها 
مــصــالــح المــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب الــوطــنــي، 
يوم الأحد، توقيف أربعة أشخاص تراوح أعمارهم 
مــا بــين 20 و25 عــامــاً يشتبه بتورطهم فــي قضية 
تتعلق بترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستخدم 

لأغراض الغش في الامتحانات.
وجــرى توقيف المشتبه به الأول في مدينة أغادير 
ــه عـــلـــى مــــن حـــافـــلـــة لــلــنــقــل  ــولــ مـــبـــاشـــرة بـــعـــد وصــ
الــعــمــومــي، وفـــي حـــوزتـــه أجـــهـــزة مــهــربــة تستخدم 
للغش في الامتحانات. وعثر في حوزته على 200 
ــدة مـــن أجــهــزة  ســمــاعــة لاســلــكــيــة دقــيــقــة و100 وحــ
الإرسال والاستقبال، بالإضافة إلى 10 أقام مزودة 
بنظام تشغيل بواسطة شريحة الاتصال وسماعات 
 عن 280 بطارية صغيرة 

ً
الأذن الخاصة بها، فضا

و200 سلك للشحن وهواتف نقالة. 
وبحسب بــيــان لــلأمــن المــغــربــي، أســفــرت التحريات 
المنجزة عن توقيف باقي المشتبه بهم الثاثة وهم 
بـــصـــدد انــتــظــار تــســلــم هــــذه المـــعـــدات الإلــكــتــرونــيــة 
ـــــراب مــــوعــــد الامــــتــــحــــانــــات  ـــــتـ ــع اقـ ــ ــ المـــــحـــــجـــــوزة. ومـ
المــــدرســــيــــة، وخـــصـــوصـــاً امـــتـــحـــانـــات الـــبـــكـــالـــوريـــا، 
الموجهة  المتطورة  التكنولوجية  الأدوات  بيع  يكثر 
إلـــى الــتــامــيــذ مـــن أجـــل الـــغـــش، وتــتــنــامــى حــمــات 
على  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  تسويقها 
الرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات 
ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 

للحد من ترويجها واستخدامها للغش.
الغش،  المتداولة في  الإلكترونية  الوسائل  وتتعدد 
أبرزها عدسة »vip pro«، وهي عبارة عن سماعات 
لاســلــكــيــة تــعــمــل عــبــر تــقــنــيــة الـــبـــلـــوتـــوث، وتــشــهــد 
عملية بيعها إقــبــالًا كــبــيــراً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، ويصل سعرها إلى ما بين 650 و1200 

درهم )ما بين 65 و120 دولاراً(.
ويقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك 
بــوعــزة الــخــراطــي إنـــه عــلــى الــرغــم مــن وضـــع وزارة 
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قوانين 
صــارمــة فــي حـــال إيــقــاف أي طــالــب يــغــش، والــقــيــام 

بحمات توعوية حول ظاهرة الغش، إلا أن بعض 
ويستخدمون  اهتماماً،  الأمــر  يعيرون  لا  التاميذ 
الوسائل المتاحة بهدف ضمان النجاح، ويؤكد في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على ضـــرورة مراقبة  حــديــث لـــ
أولـــيـــاء الــتــامــيــذ أبــنــاءهــم ومــنــعــهــم مــن اســتــخــدام 
ــغـــش، مــوضــحــاً أن الــبــعــض يــســاعــدون  ــل الـ ــائـ وسـ
كانت  مهما  نجاحهم  لضمان  الغش  فــي  أطفالهم 

الطريقة.  
يضيف الخراطي أنه بالإضافة إلى توجيه التاميذ 
الــقــيــام بحمات  المقبلين عــلــى الامــتــحــانــات، يــجــب 
الغش  تبرز عواقب  الــدراســي  العام  توعوية خــال 
الإلــكــتــرونــي، بــالإضــافــة إلــى فــرض عــقــوبــات تصل 

إلى المنع من أداء الامتحانات لمدة خمس سنوات.
الأولـــي  والتعليم  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  وكــانــت 
والــريــاضــة قــد اضــطــرت أمــام التحدي الــذي فرضه 
الــغــش الإلــكــتــرونــي خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلــى 
وضع قانون للغش صدر في عام 2016، ويتضمن 
أعــوام،  السجن ما بين ستة أشهر وخمسة  عقوبة 
وغــرامــات مالية تـــراوح مــا بــين 5000 درهـــم )نحو 

)نــحــو  درهــــم  آلاف  وعـــشـــرة  أمـــيـــركـــي(،  دولار   500
1000 دولار أميركي(، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
من دون الإخال بالعقوبات المنصوص عليها في 

القانون الجنائي.
الأولــي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  وتــفــرض 
إجـــراءات خاصة لضمان نجاح  والرياضة سنوياً 
امــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا ومــنــع مـــحـــاولات تسريب 
الغش، من بينها اعتماد  أو  مواضيع الامتحانات 
لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــهــــواتــــف الـــنـــقـــالـــة داخـــــــل مـــراكـــز 

الامتحانات.
التأديبية  العقوبات   

ّ
أن القانون على  أيضاً، ينص 

ــل مــتــرشــحــة أو مــتــرشــح  الـــتـــي تــطــبــق فــــي حــــق كــ
ــراء  ــو يــرتــكــب عــمــلــيــة غـــش فـــي أثـــنـــاء إجـ ضــبــط وهـ
بالمراقبة  المكلفين  قبل  بالإنذار من  تبدأ  الامتحان، 
وتحرير محضر  الامتحان  ورقــة  وتنتهي بسحب 
بـــذلـــك. كــمــا تــفــرض الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة الــعــقــوبــات 
المـــقـــرّرة بــحــســب درجــــة خــطــورة الــغــش، مــن بينها 
اعتماد نقطة موجبة للرسوب وحرمان المعني من 
على  أيضاً  القانون  وينص  عامين.  لمــدّة  الامتحان 
الامتحان  فضاء  »داخـــل  بالمراقبة  المكلفين  حماية 
التهديد بارتكاب  أو  العنف  أعــمــال  أو خــارجــه مــن 
جناية. وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة 
تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في 
الإجابة عنها أو المشاركة في أيّ عملية من عمليات 
الغش أو المساهمة فيها، تعرض الملف على السلطة 

القضائية المعنيّة لاتخاذ العقوبات المائمة«.

اجتياح رفحتحقيق
تهجير نحو مليون فلسطيني قسراً

اعتقال وترحيل حملة »هوية غزة«  في الضفة

أشخاص كثر جرى 
ترحيلهم إلى غزة عقب 
توقيفهم في الضفة 

الغربية

رام الله ـ سامر خويرة

ترددت حليمة أبو الريش كثيراً قبل أن تقرر 
الـــذهـــاب مـــن الــقــريــة الـــتـــي تــقــطــن فــيــهــا منذ 
أكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــاً إلـــى مــديــنــة نابلس 
لإجــراء فحص طبي، رغــم أنها لا تبعد أكثر 
مـــن 15 كــيــلــومــتــراً، وذلـــــك خــشــيــة تــعــرضــهــا 
لاعتقال أو الترحيل إلــى غــزة حــال تفحص 
جنود الاحتال الإسرائيلي المتمركزين على 
الشخصية،  بطاقتها  الــعــســكــريــة  الــحــواجــز 

والتي تشير إلى أن مكان المياد هو غزة.
قـــدمـــت أبــــو الـــريـــش )43 ســـنـــة( إلــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة فــي بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة لمرافقة 
ــاءت  والـــدتـــهـــا فـــي رحـــلـــة عــــاج طـــويـــلـــة، وشــ
ــوارة  ــد ســكــان بــلــدة حـ الأقـــــدار أن تـــتـــزوج أحـ
جنوبي نابلس، وهي حالياً أم لأربعة أبناء 
وقد  عمرها،  من  الثانية  في  طفلة  أصغرهم 
الإقامة  مكان  لتغيير  محاولاتها  كــل  فشلت 
إلى نابلس أو حوارة في بطاقتها الشخصية.
»العربي الجديد«: »قبل خمسة أشهر،  تقول لـ
أصبت وفق التشخيص الطبي الأولــي بورم 
في ساقي، وطلب الطبيب مني إجراء صورة 
رنين مغناطيسي، ما يعني الذهاب إلى أحد 
يتوفر هذا  لا  إذ  نابلس،  فــي  الطبية  المــراكــز 
في بلدتنا، ويعني أيضاً المرور عبر الحاجز 
العسكري مرتين، ذهاباً وإياباً، وقد يصدف 
من  التحقق  الإســرائــيــلــي  الــجــنــدي  أن يطلب 
شخصيتي، وحينها سيقرأ أن مكان الولادة 
ــان الأقـــصـــى،  ــوفــ غــــــزة، وهــــــذا يــعــنــي مـــنـــذ طــ
إمـــا الاعــتــقــال أو الــتــرحــيــل إلـــى غـــزة، وأقلها 

التعرض للمضايقات والشتائم«.
ــداً، فـــقـــد قــطــعــت  ــيــ ــو الــــريــــش جــ ــ ــظ  أبـ ــ ــان حـ ــ كـ
الرنين  نابلس، وأجـــرت صــورة  إلــى  الحاجز 
ــوارة مـــن الــحــاجــز  ــ ــادت إلـــى حـ ــ المــطــلــوبــة، وعـ
ذاته من دون صعوبة تذكر باستثناء انتظار 
ساعتين قبل السماح لمركبتهم بالمرور. حالة 
الرعب نفسها عاشتها سيدة طلبت عدم ذكر 
اسمها، تعيش في رام الله منذ عامين، حين 
انتقلت من غزة رفقة زوجها بتصريح طبي، 
وقد اقتحم جيش الاحتال منزلهم، واعتقل 
المبرح،  بالضرب  عليه  الاعــتــداء  بعد  زوجها 
ــتــــادوه لــجــهــة مــجــهــولــة، وبــعــد 35 يــومــاً  واقــ
أنه جرى  يبلغها فيها  تفاجأت بمكالمة منه 

ترحيله إلى قطاع غزة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــنــذ  تـــقـــول الـــســـيـــدة لــــ
اعــتــقــال زوجــــي وتــرحــيــلــه إلــــى غــــزة لـــم يعد 
لــي أحـــد هــنــا. كــنــا نــرتــب أمــورنــا حــتــى أضــع 
ــيــــدي، ثـــم نـــعـــود مـــعـــاً، لــكــن اعــتــقــالــه قلب  ولــ
حياتنا رأســـاً عــلــى عــقــب. بــعــد جــهــد جهيد، 
الــذي يعيش  التواصل مــع زوجــي  استطعت 
في خيمة بمدينة رفح، بعد أن نزح مع أفراد 
من عائلته مرتين«. واعتقلت الصحافية في 
تلفزيون فلسطين، سيقال يوسف قدوم )51 
سنة(، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، 

من أمام حاجز عسكري قرب رام الله، كونها 
مــن مــوالــيــد غـــزة، وتــســكــن فــي بــلــدة الشيوخ 
التابعة لمدينة الخليل، وتم نقلها إلى سجن 
ــــون«، ثم  ــدامـ ــ »هــــشــــارون«، ثـــم إلــــى ســجــن »الـ
بعد عشرة  الاحــتــال  أفــرجــت عنها سلطات 

أيام، وقامت بترحيلها إلى غزة قسراً.
السيقلي )21 سنة(، فتعيش  أما فاتن ماجد 
سنوات  ثــاث  نحو  منذ  الغربية  الضفة  فــي 
في  عائلتها  تــعــيــش  بينما  الـــعـــاج،  بــغــرض 
غــزة، واعتقلت من على حاجز عسكري قرب 
أثــنــاء عودتها مــع زوجــهــا مــن مركز  نابلس، 
بطاقة  أنها تحمل  المدينة، لمجرد  في  صحي 

شــخــصــيــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا مـــن مــوالــيــد غـــزة. 
هــدد جنود الاحــتــال زوجــهــا الــذي حــاول أن 
وصوبوا  بالسرطان،  مريضة  أنها  يخبرهم 
الـــســـاح عــلــيــه لإجـــبـــاره عــلــى المــــغــــادرة، كما 
رفضوا أن تأخذ دواءها معها، قبل أن يفرجوا 
عــنــهــا بــعــد يــومــين. يــقــول المــســتــشــار الأســـري 
»العربي الجديد«، إن »اعتقال  أحمد دويكات لـ
ــزة، وفــصــلــهــم عـــن عــائــاتــهــم  ــ حــمــلــة هـــويـــة غـ
الموجودة بالضفة، ثم ترحيلهم، يشكل عبئاً 
نفسياً كبيراً عليهم وعلى أسرهم، خاصة اذا 
ما حدث الاعتقال من خال اقتحام أو مداهمة 
مــنــاطــق ســكــنــهــم، أو عــلــى حـــاجـــز عــســكــري. 
هناك أشخاص كثر جــاؤوا إلى الضفة هرباً 
من البطالة في غــزة، والحد من قدرتهم على 
الحركة يحد من فرص حصولهم على عمل، 
خـــاصـــة بــعــد أن بـــاتـــت حـــاجـــة أســـرهـــم أكــبــر 
منذ انــدلاع الحرب«. وطالب بيان صــادر عن 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، المـــواطـــنـــين  ــ ــيـ ــ ونـــــــــادي الأسـ
المقيمين في الضفة الذين تشير هوياتهم إلى 
هم من سكان غــزة، بــأن يتوخوا الحذر في 

ّ
أن

ضوء إقدام الاحتال مؤخراً على ترحيل عدد 

مــن الأشـــخـــاص، وتــهــديــد آخــريــن بالترحيل 
بعد توقيفهم على الحواجز العسكرية المقامة 

بين البلدات والمحافظات.
ويــقــول رئيس هيئة شــؤون الأســـرى، قــدورة 
فارس، لـ »العربي الجديد«: »ماحقة الاحتال 
لحملة هوية غزة ليست جديدة، بل هي قائمة 
مــنــذ ســنــوات، وأصــــدر جــيــش الاحــتــال أمــراً 
اعتقال وطرد  عسكرياً في 2010 ينص على 
يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين  آلاف  عــشــرات 
الــغــربــيــة المحتلة مــن دون هوية  الــضــفــة  فــي 
أو تــصــريــح، أو مــحــاكــمــتــهــم بــتــهــم جــنــائــيــة. 
هناك أشخاص كثر جرى ترحيلهم إلى غزة 
الغربية،  عقب توقيفهم على حواجز الضفة 
لكن منذ بــدء الــعــدوان، تصاعد الأمــر بشكل 
مــلــحــوظ، وبــــات حــمــلــة هــويــة غـــزة مــهــدديــن 
ــتــــال آلاف الـــعـــائـــات  فـــعـــلـــيـــاً«. ويـــمـــنـــع الاحــ
فيها  الزوجين  أحــد  يكون  التي  الفلسطينية 
من سكان قطاع غزة من العيش معاً كعائلة 
في الضفة الغربية، ويجبر العائلة على أحد 
خيارين، إما العيش معاً في قطاع غزة، وإمّا 
أحد  يضطر  بحيث  منفصل،  بشكل  العيش 

الزوجين لتربية الأطفال لوحده. 

تراجعت قــوة الإعــصــار »ريــمــال« بعد 
ــــي مــنــطــقــة  ــه إلــــــى الـــيـــابـــســـة فـ ــ ــولـ ــ وصـ
بـــاتـــواكـــالـــي فـــي بـــنـــغـــادش، فـــي وقــت 
مبكر من يوم الاثنين، مصحوباً برياح 
تــصــل ســرعــتــهــا إلــــى 111 كــيــلــومــتــراً 
فــي الــســاعــة، وتــتــوقــع إدارة الأرصــــاد 
الهندية أن يضعف الإعصار،  الجوية 
لكنها حذرت من هطول أمطار غزيرة 
على ولاية آسام وغيرها من الولايات 
ــــال الــيــومــين  الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة خـ

المقبلين.
وتسبب الإعصار الذي بدأ يفقد قوته، 
في انقطاع الكهرباء عمّا يقرب من 30 
بنغادش  جنوب  فــي  شخص  مليون 
وشرق الهند، وأدى إلى وفاة ما لا يقل 
بنغادش. وقال  في  10 أشخاص  عن 
وزيــر الــدولــة لإدارة الــكــوارث والإغاثة 
في بنغادش، محب الرحمن، إن نحو 
3.7 مايين شخص على طول الساحل 
تـــأثـــروا بــالــعــاصــفــة الــتــي دمــــرت أكــثــر 
ألـــف مـــنـــزل، وأدت لــتــضــرر ما  مـــن 35 
يقرب من 115 ألف منزل، وتم إجاء ما 
يقرب من 800 ألف شخص من المناطق 

المعرضة للخطر منذ يوم الأحد.
وأعـــيـــد فــتــح مــطــار كــلــكــاتــا فـــي الهند 
ــقـــت  ــلـ ــوم الأحــــــــــد. وأغـ ــ ــ بــــعــــد إغـــــاقـــــه يـ
بــنــغــادش مــطــار مــديــنــة تــشــاتــوغــرام، 
الــبــاد، وألغت جميع  ثاني أكبر مــدن 
كوكس  منطقة  من  الداخلية  الرحات 
بــــازار الساحلية وإلــيــهــا، كــمــا أوقــفــت 
ميناء  فــي  والتفريغ  الشحن  عمليات 

شيتاغونغ.
وضـــــــربـــــــت أمـــــــطـــــــار غـــــــزيـــــــرة وريـــــــــاح 
قـــويـــة الــعــاصــمــة الــبــنــغــادشــيــة دكـــا، 
ــن الـــطـــرق،  ــاه الـــعـــديـــد مــ ــيــ ــرت المــ ــمــ وغــ

وأمـــــرت الــســلــطــات جــمــيــع المــســؤولــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين بـــالـــبـــقـــاء فــــي مـــراكـــزهـــم 
ــاع، كــمــا أعــلــنــت  ــ ــ لــحــين تــحــســن الأوضـ
وكـــالات الإغــاثــة نشر آلاف المتطوعين 
فـــي مــخــيــمــات الـــاجـــئـــين الــروهــيــنــغــا 
وغيرها من المناطق المتضررة لتقديم 
ــم بـــنـــغـــادش  ــم الـــــــطـــــــارئ. تــــضــ ــ ــدعــ ــ الــ
مخيمات مترامية الأطراف تؤوي أكثر 
مــن مــلــيــون لاجـــئ مــن الــروهــيــنــغــا من 

ميانمار، خصوصاً في كوكس بازار.
بالهند،  الغربية  البنغال  ولايـــة  وفــي 
ــازل المــصــنــوعــة  ــنــ تــحــطــمــت أســـطـــح المــ
مــن الــقــش واقــتــلــعــت أعــمــدة الــكــهــربــاء 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ والأشــــــــــجــــــــــار فــــــــي بـــــعـــــض المـ
الغزيرة  الأمــطــار  وغــمــرت  الساحلية، 
ــاطــــق  ــنــ ــي المــ ــ ــ الـــــــــشـــــــــوارع والمـــــــــنـــــــــازل فـ
ــم إغــــاق  ــ المــنــخــفــضــة فــــي كـــلـــكـــاتـــا، وتـ
ــــي المـــنـــطـــقـــة حــتــى  جـــمـــيـــع المــــــــــدارس فـ

إشعار آخر.
يــذكــر أن بــرامــج الاســتــعــداد لــلــكــوارث 
في بنغادش أدت إلى تحسين قدرتها 
ما  الطبيعية،  للكوارث  التصدي  على 
نتج عنه انخفاض عدد الضحايا. كما 
أدى تغير الأنماط المناخية إلى زيادة 
شــــدة الـــعـــواصـــف، مـــا زاد مـــن أهــمــيــة 
الاســتــعــدادات فــي الــدولــة الــبــالــغ عــدد 

سكانها حوالي 170 مليون نسمة.
مئات  تضرر  في  الأعاصير  وتسبّبت 
الآلاف من السكان في بنغادش خال 
العواصف  عــدد  لكن  الأخــيــرة،  العقود 
ــــرب ســـواحـــلـــهـــا  ــــي تـــــضـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاتــ ــعــ الــ
زادت  بــالــســكــان  والمــكــتــظــة  المنخفضة 
مــن واحـــدة فــي السنة إلــى ثــاث بفعل 

تأثير التغير المناخي.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

إعصار يقطع الكهرباء 
في الهند وبنغلادش

زهير هواري

وصل عدد مؤسسات التعليم العالي في اليمن حتى نهاية العام الماضي 
ية، منها 21 جامعة حكومية، و74 جامعة وكلية أهلية، 

ّ
إلى 95 جامعة وكل

اليمن  لــدى  ألــف طالب وطالبة سنوياً. وأصبح  فيها حوالى 40  يتخرج 
جامعة   92 حالياً  تملك  التي  لــدى جمهورية مصر  ممّا  أكثر  جامعات 
وكــلــيــة يـــدرس فيها أكــثــر مــن مليونين ونــصــف مــلــيــون طــالــب وطــالــبــة، 

ويتخرج فيها سنوياً حوالى 350 ألف طالب وطالبة.
وانتشار الجامعات الأهلية مرده إلى مبدأ الاستثمار في قطاع التعليم 
الــعــالــي، بــعــد تــبــيــان الــربــحــيــة الــعــالــيــة الــتــي يــمــكــن تحقيقها مــن خــلال 
استقطاب الطلاب، باعتبار أن الرسوم المطلوبة تتراوح ما بين 3 آلاف و10 
ومبالغ  الجامعة.  للتخصص وسمعة  تبعاً  أميركي سنوياً  دولار  آلاف 
الجامعات  كــون  الاجتماعي،  التفاوت  مضاعفة  إلــى  تقود  الحجم  بهذا 
الخاصة تفرض رسوماً عالية لا يتحملها سوى المقتدرين. هذه الطفرة 
التي وسعت نطاق التعليم العالي كانت بمثابة استجابة لمتطلبات سوق 
أن هذا  التعليم، إلا  أن تتحسن جــودة  أنه يفترض  الداخلي. ومع  الطلب 
الأمــر لــم يتحقق لأســبــاب عــدة، مــن بينها الــحــرب المندلعة، ومــا تشهده 

البلاد من صراعات تجاوزت البنية المحلية إلى المحيط الإقليمي. 
بما  الــعــامــة،  الإدارة  بنية  فــي  تفكك وضــعــف  مــن  يرافقها  بما  فالحرب 
الجودة  القدرة على مراقبة  الجانب الأكاديمي، تقود إلى إضعاف  فيها 
التي تنال من جودة  أفــدح الأضــرار  ومعايير الاعتماد، وبالتالي تحدث 
التعليم وقيمة الشهادات. ثم إن المسارعة في الحصول على الترخيص 
دون تأمين المتطلبات اللوجستية من شأنه أن يقود إلى فقدان مقومات 
العلمية  والمــنــشــورات  والمــلاعــب  الــخــاصــة  كالمكتبات  التعليمية  المــرافــق 
والمطابع. ويقود هذا الاستسهال إلى هجرة العقول الرصينة، والإخلال 
بــالــتــوازن الأكــاديــمــي بسبب هــجــرة الــطــلاب مــن المــنــاطــق المــحــرومــة إلى 

مناطق وجود الجامعات.
ويــصــف عــدد مــن الأكــاديــمــيــين الــجــامــعــات الأهــلــيــة بأنها بــاتــت دكاكين 
وليست جامعات، وانتشارها على هذا النحو تعبير عن فوضى تجارية. 
الأدنــى  الحد  لديها  التي  الجامعات  اليمن بعض  فــي  كــان  الــحــرب  فقبل 
يبذلون  أكاديميون جــادون  ذلــك، هناك  العالي. مع  التعليم  من مقومات 
قصارى جهدهم في العمل على الأبحاث ومساعدة طلابهم في ظروف 
شديدة البؤس والإجحاف. وانعكس ضعف التعليم في المدارس الثانوية 
اليمنية  بالجامعات  يلتحقون  الذين  الطلاب  مستوى  على  والأساسية 
المــذكــورة،  بالجامعات  ثقة  لديهم  يعد  لــم  الــطــلاب  أن  والمــلــفــت  المختلفة. 
 من عدن وصنعاء، فإنّ عدد 

ٍّ
ــي التربية والتعليم في كل

َ
فبحسب وزارت

ألف   245 بلغ   2023-2022 الدراسي  العام  في  العامة  الثانوية  خريجي 
طالب وطالبة، لكن من يصل منهم إلى التعليم العالي هو السدس تقريباً، 

ما يشير إلى مشاكل كثيرة وكبيرة تحول دون متابعتهم الدراسة.
)باحث وأكاديمي(

الجامعات اليمنية وطلابها

أكاديميا

النزوح  إن  »أونروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  قالت 
يتواصل من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية 
المكثف، مؤكدةً عدم  القصف  التي تشمل  الإسرائيلي  الاحتلال  لجيش 
يجعل  والماء  الغذاء  نقص  وأن  إليه،  للذهاب  آمن  مكان  وجــود 
الظروف المعيشية للنازحين قاسية، كما يجعل تقديم المساعدة شبه 

مستحيل.

لا يوجد مكان آمن

عائلة فلسطينية تغادر رفح )إياد البابا/ فرانس برس(

في إحدى مدارس المغرب )فاضل سنا/ فرانس برس(

Wednesday 29 May 2024 Wednesday 29 May 2024
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)Getty /أمطار غزيرة ورياح عاتية في بنغلادش )رحمن أسعد

إجراءات مشددة على حواجز الضفة الغربية )وسام الهشلمون/ الأناضول(



قضايا

أمجد أحمد جبريل

عــلــى الــرغــم مــن وجــــودِ مـــؤشّـــراتٍ 
الإبــــــــــــــــــادةِ  حـــــــــــــــربَ   

ّ
أن تـــــكـــــشـــــف 

ــــمــــا  ة ربّ
ّ
ــلــــى غــــــــز ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

أوجدت مساحة من »التقارب المحدود«، بين 
حماس،  الإسامية  المقاومة  وحركة  القاهرة 
 ثــمّــة مــخــاوف جــديّــة مــن احــتــمــال انــزلاق 

ّ
فـــإن

ــخّـــخ«،  ــفـ ــارٍ ســـيـــاســـي »مـ الأخــــيــــرة نـــحـــو مــــســ
الإسرائيلية  الــضــغــوط  اشــتــداد  وطـــأةِ  تحت 
وتهجيراً  قتاً  الفلسطينيين،  المدنيين  على 
وتــجــويــعــاً، عــلــى نــحــو قـــد يـــجـــرّد »حــمــاس« 
إسرائيل،  على  الضاغطة  أوراقها  من بعض 
وربّــــمــــا يـــدخـــلـــهـــا، تـــدريـــجـــيـــاً، بـــيـــت الــطــاعــة 
ــة  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ ــي مــــــن »الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي/ الإسـ
واشنطن  »تــحــاول«  أن  مقابل  في  المصرية«، 
الاعقاني،  الــغــرائــزي  الانــتــقــام  كبح جــمــاح 
ــــذي تــمــلّــك »الــــثــــور الإســـرائـــيـــلـــي الـــهـــائـــج«،  الـ
 ،)2023/10/7( الأقــصــى  طــوفــان  منذ  سيّما 
مروراً بالمسعى الأميركي إلى توقيع »هدنة« 
أو »صفقة تبادل أسرى«، وصولًا إلى »وقف 

الحرب«. 

الإسرائيلية  الأميركية/  الضغوط 
على الموقف المصري 

الــعــاقــة بين  وفــي ســيــاقِ تحليل مستجدّات 
النظام المصري و»حماس« خصوصاً، وقوى 
والــســيــاقَــيْن  عــمــومــاً،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الدولي والإقليمي المؤثرَيْن في هذه العاقة، 
 الــعــامــل 

ّ
ثــمّــة خــمــس مـــاحـــظـــات: أولاهــــــا، أن

الأمــيــركــي )أو عــاقــة الــقــاهــرة بــواشــنــطــن( لا 
 أولوية لدى صانع القرار المصري 

ّ
يزال يحتل

عــلــى مــا عـــداه مــن عــاقــاتٍ وتــحــالــفــات، على 
الــصُــعــد الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ما 
 أيّ تقاربٍ بين القاهرة و»حماس«، 

ّ
يعني أن

يبقى مــقــيّــداً بــســقــفِ الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، 
تجاه فلسطين وإقليم الشرق الأوسط إجمالًا.

وعلى الرغم من فداحةِ تداعيات حرب الإبادة 
ة، و»انــفــات« 

ّ
الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة عــلــى غــــز

الــســلــوك الإســرائــيــلــي و»افـــتـــضـــاح« انــحــيــاز 
إدارة بــايــدن فــي دعـــم تــل أبــيــب، ســيّــمــا عبر 
ــرار إمـــــدادهـــــا بـــالـــســـاح والـــتـــمـــويـــل،  ــمــ ــتــ اســ
ة، فـــي ســيــاق 

ّ
وتـــدشـــين واشــنــطــن مــيــنــاء غـــــز

مــســاعــدة إســرائــيــل عــلــى إغــــاق الـــحـــدود مع 
عزل  استكمال  وتكثيف جهود  تماماً،  مصر 
»حــمــاس« عــن أيّ طــريــقٍ لــإمــدادات، وزيــادة 
الضغوط عليها، عبر احتال إسرائيل معبر 
 ردود أفـــعـــال الــنــظــام المـــصـــري لم 

ّ
رفــــح، فــــإن

تــرتــقِ إلــى مواجهة »الــتــحــدّي الإســرائــيــلــي«؛ 
إذ اكتفت القاهرة بدبلوماسية »الحدّ الأدنى 
من الأفعال«، على نحو يتنافى مع وزنِ مصر 
الإقليمي وأوراقها الكثيرة، ما جعل سلوكها 
مــتــردّدًا ومتأخّراً، كما تجلّى في انضمامها 
إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدَّ إسرائيل في 
وزارة  بيان  )بحسب  الدولية،  العدل  محكمة 

الخارجية المصرية 2024/5/12(. 
ــر الـــعـــامـــل  ــأثــ ــة الـــثـــانـــيـــة بــ ــلّـــق المــــاحــــظــ تـــتـــعـ
الإســرائــيــلــي عــلــى الــســيــاســة المــصــريــة تجاه 
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إذ تــتــحــاشــى 
ــــة خـــطـــوات »تــصــعــيــديــة«  الـــقـــاهـــرة اتـــخـــاذ أيّـ
ضــــدّ تـــل أبـــيـــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــوّلات 
ــرأت عــلــى مــســار الــصــراع  الــجــوهــريــة الــتــي طـ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، منذ هــجــوم 7 أكتوبر، 
ــريــــرات ضــعــيــفــة  ــبــ ــع تـــقـــديـــم »تــ ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
ســيــاســيــاً وقـــانـــونـــيـــاً، والاكـــتـــفـــاء بــمــنــاشــدة 
ــل لـــكـــبـــح جـــــمـــــاح قــــــوات  ــ ــــدخـ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الاحــــــتــــــال؛ فـــقـــد كــــــان واضـــــحـــــاً عـــلـــى مـــــدار 
 المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
شــهــور الـــحـــرب أن

 »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«، فــضــاً 
ّ

ــل تـــجـــاوزت كــ
سياساتها  انعكاسات  إسرائيل  تجاهل  عن 
ثاثة  تكشفه  كما  مــصــر،  مــع  عاقاتها  على 

مؤشّرات: 
العدل  أمــام محكمة  إســرائــيــل،  تنصّل  الأول، 
الدولية، من مسؤوليةِ منع دخول المساعدات 
ة، وتحميلها على 

ّ
الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غـــز

عاتق مصر. 
الثاني، ضعف الخطاب/ الأداء الدبلوماسي 
المصري، أمام وزيرة الخارجية الإسرائيلية، 
ة الأولى، 

ّ
تسيبي ليفني، سواء قبيل حرب غز

بوقف   )2008/12/25( ليفني  هــدّدت  عندما 
الــتــي تمثل »سيطرتها  صــواريــخ »حــمــاس« 
ة مشكلةً للمنطقة، وليس لإسرائيل 

ّ
على غز

ــم تــفــهــم إســرائــيــل احــتــيــاجــات  وحـــدهـــا، ورغــ
ة، فإن 

ّ
مصر إلى أن يسود الهدوء في قطاع غز

ما تفعله تل أبيب هو تعبير عن احتياجات 
آنــذاك،  المــصــري  نظيرها  اكتفى  إذ  المنطقة«؛ 
أحــمــد أبــو الــغــيــط، بــالــقــول »إن هــنــاك حاجة 
لوقف إطــاق الصواريخ كي تعود الأوضــاع 
ــل مـــصـــر فــي  ــأمــ ــانــــت عـــلـــيـــه؛ إذ تــ ــا كــ ــ إلــــــى مـ
التصعيد بين إسرائيل  النفس وعــدم  ضبط 
وحماس، وكذا تسهيل الوضع الإنساني في 
ة«، وتــجــاهــل خــطــورة صـــدور هــذا 

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

التهديد الإسرائيلي من قلب القاهرة نفسها. 
وعلى المنوال نفسه، جاء ردّ وزير الخارجية 
ــكــــري، ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــامـــح شــ المــــصــــري، سـ
 ،)2024/2/17( ــــن  ــــلأمـ لـ ــيــــونــــخ  مــ ــر  ــمــ مــــؤتــ
الـــوزيـــرة الــســابــقــة ليفني بشأن  عــلــى ســــؤال 
 »حـــمـــاس كـــانـــت من 

ّ
»حــــمــــاس«، بـــالـــقـــول إن

والسلطة  للشعب  المــقــبــولــة  الأغــلــبــيــة  خــــارج 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــضـــاً عـــن رفــضــهــا الــتــنــازل 
ــتــــراف بــإســرائــيــل )..(  عـــن دعـــم الــعــنــف والاعــ

ولــــذا يــجــب أن تــكــون هــنــاك مــحــاســبــة بشأن 
ة، وتــمــويــلــهــا في 

ّ
تــمــكــين »حــــمــــاس« فـــي غــــــز

القطاع لتعزيز الانقسام بين الحركة والتيار 
الــرئــيــســي لــلــكــيــانــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــرى 
صـــانـــعـــة الــــســــام، ســــــواء كـــانـــت الــســلــطــة أم 

منظمة التحرير«. 
الــردّ »المحدود« على احتال إسرائيل  ثالثًا، 
ــاء اجـــتـــمـــاع  ــغــ ــإلــ مـــعـــبـــر رفــــــــح، والاكـــــتـــــفـــــاء بــ
لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري )المـــــنـــــوط بــهــا 
بـــحـــث شــــكــــاوى مـــخـــالـــفـــة مــــاحــــق اتــفــاقــيــة 
ــار عـــلـــى تــوجــيــه  ــتــــصــ ــفــــيــــد(، والاقــ كـــامـــب ديــ
القاهرة  قناة  إعــامــي«، عبر  رسائل »غضب 
الإخـــبـــاريـــة )المـــمـــلـــوكـــة لــجــهــاز المـــخـــابـــرات(، 
ــنـــاشـــدة المـــصـــريـــة لــواشــنــطــن في  ــرار المـ ــكــ وتــ
الخارجية  الهاتفي بين وزيــر  أثناء الاتصال 
بلينكن، ونظيره المصري  أنتوني  الأميركي، 

بعد احتال معبر رفح. 
هــــــل تـــســـتـــفـــيـــد حـــــمـــــاس وقــــــــــوى المــــقــــاومــــة 
واليمنية  العراقية  المواقف  من  الفلسطينية 

واللبنانية؟
تــتــعــلّــق المـــاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة بـــأثـــر الــســيــاقــين 
الــــعــــربــــي والإقــــلــــيــــمــــي فـــــي عــــــاقــــــاتِ مــصــر 
وحـــمـــاس؛ إذ لا يــوجــد تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
مــجــمــل الــعــاقــات الــرســمــيــة الــعــربــيــة لحركة 
حــمــاس، مــا خــا المــوقــف الــعــراقــي المستجد، 

بخصوص ثاث مسائل: 
الــعــراقــي  الــخــطــاب  انـــتـــقـــادات  أولًا، تــصــاعــد 
ة، الــذي  كشف، على 

ّ
بشأن الــعــدوان على غــز

العراقية، محمد  الحكومة  حد تعبير رئيس 
شيّاع السوداني )2024/5/8(، »زيف المجتمع 
الغربي الذي صدّع رؤوسنا بالُمثل والقيم«. 

ثــانــيــاً، ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــواصــل الــرســمــي 
ــــاس«؛ إذ اتـــصـــل رئــيــس  ــمـ ــ ــعــــراق و»حـ بـــين الــ
هنية،  إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب 
موافقة  تفاصيل  على  لإطــاعــه  بــالــســودانــي 
»حــمــاس« عــلــى مــقــتــرح الــهــدنــة لــوقــف حــرب 
ة، فضاً عن اتصال هنيّة بهادي العامري، 

ّ
غز

رئيس تحالف »نبني« )المنضوي في الإطار 
التنسيقي الشيعي(. 

ثالثاً، تواتر أنباء عن محادثات بين العراق 
ــران و»حــــمــــاس«، لــبــحــث خـــيـــار انــتــقــال  ــ ــ وإيـ
قــيــادة الــحــركــة إلـــى بـــغـــداد، عــلــى الــرغــم من 
ــن قـــوى  وجـــــــودِ اعــــتــــراضــــات/ تـــحـــفـــظـــات مــ
ــة أخــــــــرى )مــــثــــل الــــحــــزب  ــيــ ــراقــ ــة عــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
مسعود  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
برئاسة  السني  »تقدّم«  وتحالف  البرزاني، 

الله  وحـــزب  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل 
الــلــبــنــانــي وجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــي( 
وفــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة(، ســـواء فــي ما 
ة الراهنة، 

ّ
خــصّ قضية فلسطين وحــرب غــز

إمكانية تصاعد  أو  الأحــمــر،  البحر  أمــن  أو 
ــظــــل«،  ــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة و»حــــــــــروب الــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــيــــل، نتيجة  خــصــوصــاً بـــين إيــــــران وإســــرائــ
السياسات الأميركية/ الإسرائيلية. والآخر 
)قــوى  أردنــيــة  غير رسمية  ظهور مطالبات 
الرسمي على  وأحــزاب ونقابات( بالانفتاح 
ــوءِ صــمــود  ــ حـــركـــة حـــمـــاس، ســيــمــا عــلــى ضـ
المقاومة الفلسطينية، التي تعرقّل مخطّطات 
التهجير الإسرائيلية، التي تستهدف الأردن 
ومصر معا.   على الصعيد الإقليمي، وعلى 
الرغم من تطور الموقفين الإيراني والتركي، 
الــصــاروخــي على  إيـــران  ردِّ  بعد  خصوصا 
انـــخـــراطِ  وبـــعـــد   ،)2024/4/13( ــيـــل  إســـرائـ
أنقرة في خطواتِ تقاربٍ مع حركة حماس، 
ــوات عــقــابــيــة  ــطـ ــوازي مـــع اتـــخـــاذهـــا خـ ــتـ ــالـ بـ
اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة وقــانــونــيــة ضد 
الإقليمية  المــواقــف  أغلب  تــزال  إسرائيل، فا 
تُــــحــــجــــم عـــــن مــــمــــارســــة ضــــغــــوط حــقــيــقــيــة 
لتطوير الموقف المصري »المتردّد« من حرب 
ــادة الإســرائــيــلــيــة، ســيّــمــا لــجــهــة تنفيذ  ــ الإبــ
قرارات القمة العربية الإسامية في الرياض 
ة، 

ّ
)2023/11/11( في كسرِ الحصار على غز

الغذاء  قوافل  إدخــال  على  إسرائيل  وإجبار 
والدواء والوقود.

كوابح انفتاح مصر على 
خيارات المقاومة الفلسطينية

المصرية  بالكوابح  الرابعة  الماحظة  تتعلّق 
في عاقاتها مع قوى المقاومة الفلسطينية؛ 
ــيّــــف المـــــصـــــري مــع  ــبـــح أســـــلـــــوب الــــتــــكــ ــكـ إذ يـ
ــيــــة/ الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيّــــة  ــيــــركــ الــــضــــغــــوط الأمــ
تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة فـــي المـــقـــاربـــة المــصــريــة؛ 
أن يكتفي  المنظور(  المــدى  )أقلّه في  فالمتوقّع 
الــنــظــام بــدعــمِ قــضــيّــة فلسطين عــلــى الصعد 
الإنسانية والإغاثية )وربّما الاقتصادية، كما 
أيار  القدس مايو/  إبّــان عملية سيف  حــدث 
2021(، لكن هذا الدعم لن يكون موجّهاً لدعمِ 
»حماس«، )ولن يعني بالتالي دعماً رسمياً 
عموماً،  الفلسطينية  المقاومة  لتيار  مصرياً 
على نحو قد يُغضب واشنطن وتل أبيب(؛ إذ 
ستبقى مصر الرسمية رهينة اتفاقيات كامب 
المصري  النظام  مقاربة  استمرّت  مــا  ديفيد، 
لقضية فلسطين بوصفها »قضية إنسانية/ 
إغاثية«، على نحو يجرّدها عمداً/ قصداً، من 
أبعادها السياسية والتحرّرية والعربية، ما 
آنية/  أنها مقاربة »أمنية/ اختزالية/  يؤكد 
لاعتبارات  تتنكّر  أن  عجب  فا  براغماتية«؛ 
المــصــري« والمصالح  الــقــومــي  »الأمـــن  حماية 
ة، 

ّ
المصرية المرتبطة عضوياً بمآلات قطاع غز

عــلــى الــرغــم مــن تــصــاعــد مــخــاطــر »الــفــوضــى 
الشاملة«، أو »الصراعات والنزاعات القبلية« 
ة وســيــنــاء مــعــا، وتــصــاعــد احتمالات 

ّ
فــي غـــز

بـــروز تــيــارات راديــكــالــيــة )جــهــاديــة أو حتى 
فـــوضـــويـــة عــنــفــيــة(، نــتــيــجــة الــعــنــف الــهــائــل 
الذي مارسته إسرائيل )بدعم أميركي غربي، 
وصمت عالمي شبه مُطبق(، في حربِ الإبادة 

ة.
ّ
على قطاع غز

وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــةِ الــثــقــة المــتــبــادلــة 
بــــــين الـــــنـــــظـــــام المــــــصــــــري وقــــــــــوى المــــقــــاومــــة 
إلــى تنحية  مــاسّــة  ثــمّــة حــاجــة  الفلسطينية، 
ــة«،  ــتـ ــبـــحـ »الاعــــــتــــــبــــــارات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـ

ــولًا إلــى »انــفــتــاح مــصــري رســمــي« )ولــو  وصـ
 تــيّــارات 

ِّ
كــان تدريجياً ومــحــســوبــاً(، على كــل

ــار  ــا فـــيـــهـــا أنـــصـ ــمـ ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـ الـــشـ
المقاومة المسلحة ضدّ إسرائيل وسياساتها 

العنصرية. 

هل تغير حماس 
»تموضعها الإقليمي« 

و»هويتها النضالية«؟
حركة  بسياسات  الأخــيــرة  المــاحــظــة  تتعلق 
حماس ومنظورها لعاقتها المصرية، فعلى 
الفلسطينية  المقاومة  قوى  امتاك  من  الرغم 
أوراقاً للضغط على إسرائيل، فإنها لا تملك 
بشكلٍ  إلا  مصر  على  للضغط  كثيرة  أوراقـــاً 
غير مــبــاشــر؛ إذ تــؤثــر المــقــاومــة على الــداخــل 
الإسرائيلي، عبر أوراق الأسرى الإسرائيليين، 
وبـــــــثّ الأشـــــرطـــــة عـــنـــهـــم فــــي إطـــــــار »الــــحــــرب 
نتنياهو،  حــكــومــة  ضــد  ــادّة«  المـــضـ النفسية 
والصمود القتالي الباسل في مواجهة قوات 
الاحتال في محاور التوغل والاشتباك )في 
الــزيــتــون(، مما يضطرّ  رفــح وجباليا، وحــي 
الــقــاهــرة إلـــى الــتــجــاوب نــســبــيــاً مـــع المــطــالــب 
الفلسطيني،  للشعب  والإغــاثــيــة  الإنــســانــيــة 
الأميركي  الحليفين  لا تغضب  حـــدودٍ  ضمن 
والإسرائيلي.  وإذ لا يمكن إنكار تأثير حرب 
ة الراهنة في تطوير سياسات »حماس«، 

ّ
غز

والدعائية،  التفاوضية  تكتيكاتها  وتبلور 
ــكــــن«، أي أن  عــبــر اعـــتـــمـــاد أســـلـــوب »نـــعـــم ولــ
بضمانات  وتــطــالــب  مطالبها  بعض  تحقّق 
وأممية(،  وتركية  روسية  )خصوصاً  دولية 
فالمؤكّد أن جولات المفاوضات بين »حماس« 
ــر الــــوســــيــــطــــين، الـــقـــطـــري  ــبــ وإســــــرائــــــيــــــل، عــ
والمصري، برعاية أميركية، قد تكون أصعب 
وأعقد مفاوضات في تاريخ الصراع العربي 
تحت  تجرى  لأنها  ليس  برمته،  الإسرائيلي 
)فهذا  فحسب  الكثيفة«  الإسرائيلية  »الــنــار 
هو الأسلوب التفاوضي الإسرائيلي المعتاد(، 
وإنّما لأنها تجرى في سياق »أضعف« حالةٍ 
الــعــربــي، وخصوصاً مصر،  الإطـــار  بها  يمر 
وكـــذلـــك مــجــمــل الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الــرســمــي 
في الشرق الأوســط، )مــع الاستثناء الجزئي 
لحالتي تركيا وإيران(، من حيث القدرة على 
الأميركية/  للضغوط  والــتــصــدّي  التماسك 

الإسرائيلية الهائلة.
ــادة الــراهــنــة  ــ كــمــا تــطــرح تــحــدّيــات حـــرب الإبـ
ــتــــمــــال تــغــيــيــر  ــــن احــ تـــــســـــاؤلات مــــشــــروعــــة عـ
ــا الإقـــلـــيـــمـــي«،  ــهـ ــعـ ــمـــوضـ حــــركــــة حــــمــــاس »تـ
الــقــاهــرة وأنــقــرة، لتدخل  مــع  بحيث تتقارب 
ة 

ّ
مـــســـار الــتــســويــة الـــجـــديـــدة بــعــد حــــرب غـــز

دولي  أميركي/  اعتراف  احتمال  )وبضمنها 
بدولة فلسطينية، من دون تحديد حدودها 
أو عــاصــمــتــهــا(، أم ســتــقــرّر »حــمــاس« البقاء 
ــقــــاومــــة«، تـــعـــبّـــر عــن  ــة مــ ــركـ فــــي »وضـــعـــيـــة حـ
تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــحــريــة 
والاستقال والكرامة، علماً أن تحقيق الدولة 
الفلسطينية »المأمولة« لن يأتي »منحة« من 
إســرائــيــل، أو واشــنــطــن، وإنــمــا عــبــر صياغة 
جــديــدة  فلسطينية  نــضــالــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
لانتزاع الحقوق الفلسطينية »انتزاعاً«، على 
»تقرير  مــن  الفلسطيني  الشعب  يمكّن  نحو 
مـــصـــيـــره« عــلــى أرضـــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، وقــطــف 
طاب  حرّكت  التي  الهائلة،  تضحياته  ثمار 
نحوٍ  على  والأوروبية،  الأميركية  الجامعات 
يــــؤذن بــتــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي الــبــيــئــة الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، الــتــي اســتــقــرّت مــامــحــهــا على 
»عـــرقـــلـــة حـــريـــة فــلــســطــين«، والــتــغــاضــي عن 

»الجرائم الإسرائيلية، منذ 76 عاماً. 
المقاومة   »حــمــاس« وفصائل 

ّ
إن قــائــل  ولـــرب 

الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــســتــفــيــد مـــن عـــاقـــة أقـــوى 
ــة والـــنـــظـــام، بــيــد أن الــقــاهــرة  ــدولــ بــمــصــر الــ
ســـتـــســـتـــفـــيـــد بـــــصـــــورة أكـــــبـــــر، عــــلــــى صــعــيــد 
اســـتـــعـــادةِ مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة المـــهـــدرة منذ 
بالإضافة  ديفيد،  كامب  اتفاقيات  توقيعها 
إلى ردع الأطــراف الإقليمية، سيّما إسرائيل 
ــاف بـــالمـــصـــالـــح  ــفــ ــخــ ــتــ وإثــــيــــويــــبــــا، عـــــن الاســ
الاستراتيجية المصرية، سواء في فلسطين أو 
السودان أو ليبيا، أو في الأمن المائي القومي 
المشروعة  شعبها  وحــقــوق  وحصّتها  لمصر 

في مياه النيل. 
يبقى القول إن استمرار قيود اتفاقية كامب 
ديـــفـــيـــد عـــلـــى مـــصـــر والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــافــة 
احتمال تصاعد  يبقى  إذ  أمــراً حتمياً؛  ليس 
الفلسطينيّة مع دخــول جيلٍ جديدٍ  المقاومة 
من الشباب الفلسطيني والعربي إلى ميدان 
الصراع، كما تعكسه عملية الجندي المصري 
تــؤكــد  الـــتـــي   ،)2023/6/3( صـــــاح  مــحــمــد 
ــرار رفـــــض الــــوعــــي الــشــعــبــي المـــصـــري  ــمـ ــتـ اسـ
ســيــاســات الاحـــتـــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن متانة 
الــقــاهــرة وتــل أبيب،  الــعــاقــات الرسمية بــين 
فــضــاً عــن اســتــنــزاف قـــوة إســرائــيــل، بسبب 
 

ّ
تفاقم »هــشــاشــة« الــوضــع الــداخــلــي، فــي ظل
التي  نتنياهو،  بنيامين  حــكــومــة  ســيــاســات 
ة، بدون أيّة خطّة أو 

ّ
»انزلقت« إلى أوحال غز

رؤية لكيفية الخروج منها، فضاً عن تصاعد 
إلــى مستوياتٍ من  إسرائيل  انــزلاق  إمكانية 
الصراع مع إيران أو حزب الله اللبناني، لكي 
يدي  الصغيرة بين  المعارك  من  تبدأ سلسلة 
خصوصاً  محتملة،  كــبــرى«  إقليمية  »حـــرب 
مع فشل إدارة بايدن في كبح جماح حليفها 

ة، وفلسطين عموماً.
ّ
الإسرائيلي في غز

)باحث فلسطيني في إسطنبول(

تحدّيات العلاقة وضروراتها

مصر وحماس

تتحاشى القاهرة 
اتخاذ أيةّ خطوات 

»تصعيدية« 
ضدّ تل أبيب

يكبح أسلوب التكيفّ 
المصري مع الضغوط 

الأميركية/ الإسرائيلية، 
أيةّ تغييرات جوهرية 

في المقاربة المصرية

على الرغم من امتلاك 
قوى المقاومة 

الفلسطينية أوراقاً 
للضغط على إسرائيل، 

فإنها لا تملك أوراقاً 
كثيرة للضغط 

على مصر إلا بشكلٍ 
غير مباشر

تطرح تحدّيات حرب الإبادة الراهنة تســاؤلات مشــروعة عن احتمال تغيير حركة حماس »تموضعهــا الإقليمي«، بحيث تتقارب 
مع القاهرة وأنقرة، لتدخل مســار التســوية الجديدة بعد حرب غزةّ. هنا مطالعة حول علاقة مصر مع كلّ من إسرائيل وحركة 

حماس، والاحتمالات الممكنة أمام حركة حماس اليوم.

)Getty( 2023 /10 /18 احتجاج داعم لغزة وفلسطين أمام نقابة الصحافيين في القاهرة في

ستبقى مصر الرسميةّ رهينة اتفاقيات كامب ديفيد، ما استمرتّ مقاربة 
إغاثية«،  إنسانية/  »قضية  بوصفها  فلسطين  لقضية  المصري  النظام 
والتحررّية  السياسية  أبعادها  من  قصداً،  عمداً/  يجردّها  نحو  على 
براغماتية«؛ فلا  آنية/  اختزالية/  »أمنية/  أنها مقاربة  والعربية، ما يؤكد 
والمصالح  المصري«  القومي  »الأمن  حماية  لاعتبارات  تتنكّر  أن  عجب 
المصرية المرتبطة عضوياً بمآلات قطاع غزةّ، على الرغم من تصاعد 
مخاطر »الفوضى الشاملة«، أو »الصراعات والنزاعات القبلية« في غزةّ 

وسيناء معا.

مقاربة النظام المصري

20

رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي(. 
ــروز مــتــغــيــريــن مـــهـــمـــين، فــي  ــ ــــى بــ إضــــافــــة إلـ
الإطار غير الرسمي العربي، يشكّان ضغطاً 
الرسمية  المــواقــف  انــحــدار  لمنع  مباشر  غير 
العربية إلى مستويات أسوأ؛ أحدهما بروز 
 Non State( ــــدول  الـ غــيــر  مـــن  الــفــاعــلــين  وزن 
)أدوار  الإقــلــيــمــيــة  الــتــرتــيــبــات  فـــي   )Actors
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انحياز الإعلام الفرنسي لإسرائيل: فتشّ عن السيدة رافوفيتش
الدوحة ـ ليال حداد

ــرب الإبــــــــادة  ــ ــ ــي مـــــن حـ ــانــ ــثــ فـــــي الــــشــــهــــر الــ
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، تــحــديــداً في 
طرح   ،2023 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   15
ــي فــــي 5 مـــونـــد«  ــ ــاة »تــ ــنــ الإعـــــامـــــي فــــي قــ
قــاســي، ســــؤالًا بسيطاً  الــفــرنــســيــة، محمد 
ــمــــي بــــاســــم جــيــش  ــتــــحــــدث الــــرســ عـــلـــى المــ
الفرنسية  بــالــلــغــة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
ــتــــش، ضـــمـــن الــحــلــقــة  ــيــ ــوفــ أولـــيـــفـــيـــيـــه رافــ
 Le Monde en  ’64 لـــبـــرنـــامـــج  الـــيـــومـــيـــة 
»هـــل  ــاً:  ــ ــحـ ــ واضـ كـــــان  ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ  .Français
ــرى أن اقـــتـــحـــام المــســتــشــفــيــات فــــي غـــزة  ــ تـ
جــريــمــة حــــــرب؟«. لــكــن بــــدل تــقــديــم إجــابــة 
ــؤال،  ــسـ ــة تــتــنــاســب مـــع وضـــــوح الـ ــحـ واضـ
تـــهـــرب رافـــوفـــيـــتـــش مـــن الــــجــــواب، رافــضــاً 
ــتــــال لــلــمــســتــشــفــيــات  إدانــــــة اقـــتـــحـــام الاحــ
 مـــن خـــــارج الـــســـيـــاق إن 

ً
ــائــــا فـــي غـــــزة، وقــ

»حـــركـــة حـــمـــاس قــتــلــت الأطـــفـــال والــنــســاء 
ــردّ عليه  واقــتــحــمــت بــيــوتــاً وســرقــتــهــا«، فــ
قاسي »هل تقول إذاً إنكم تتصرفون مثل 
حركة حماس؟«. سؤال الإعامي الفرنسي 
الأخـــيـــر، أخــــرج المــتــحــدث الإســرائــيــلــي عن 
 إن قـــاســـي لا يــقــوم 

ً
ــوره، فـــقـــال مــنــفــعــا ــ طــ

بدوره الصحافي، بل يتصرف انطاقاً من 
موقفه السياسي.

تنتهي هنا.  أن  المواجهة  لهذه  يمكن  كــان 
لــكــن غــضــب رافـــوفـــيـــتـــش تــــوسّــــع، وكــانــت 
ــدار قــنــاة »تـــي فـــي 5 مــونــد«  ــ نــتــيــجــتــه إصـ
عته إدارة الأخبار 

ّ
بياناً في 20 نوفمبر، وق

ممثلة بأربعة مديرين تنفيذيين، جاء فيه 
أن المقابلة »لم تحترم القواعد الصحافية 
ــد أدى ذلــك  المــطــبــقــة عــلــى أي مــقــابــلــة. وقــ
إلـــى إعــطــاء انــطــبــاع، فــي الـــســـؤال الأخــيــر، 
ــأن أســالــيــب عــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي  بــ
تــــعــــادل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات حـــركـــة حـــمـــاس، 
الــدول  مــن  العديد  تعتبرها  منظمة  وهــي 
إرهابية. عاوة على ذلك، لم تنته المقابلة 
وفقاً لمعايير التحكم في الهواء، بل انتهت 
ــا يـــأســـف له  ــو مـ ــداً، وهــ ــ بــشــكــل مــفــاجــئ جـ
 )...( قسم الأخبار في Monde TV5 بشدة. 
التدابير الازمة لضمان  وسنتخذ جميع 
فـــي ســيــاق  المـــتـــوازنـــة  اســتــمــرار تغطيتنا 

التوتر الكبير«.
الفرنسية مفهوماً  الــقــنــاة  بــيــان  يــبــدو  قــد 
الغربي لاحتال  فــي ظــل انحياز الإعـــام 
منذ اللحظة الأولــى التي تلت السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن في حالة 
أوليفييه رافــوفــيــتــش، هــنــاك بعد آخـــر، لم 

ط الضوء عليه بالشكل الكافي.
ّ
يسل

ــــام  ــلـــى الإعــ ــيـــر رافـــوفـــيـــتـــش عـ ــأثـ لـــفـــهـــم تـ
ــدّ مـــن الــبــحــث فـــي الــســيــرة  الــفــرنــســي، لا بـ
رواس  روكــــــــســــــــان  لــــــزوجــــــتــــــه،  المــــهــــنــــيــــة 
ــرة عــام  ــيــ رافـــوفـــيـــتـــش. أســـســـت هــــذه الأخــ
الفرنسية  فــاكــت  اســتــوديــو  شــركــة   2021
بالشراكة مع جاك أراغون. تعمل شركتها 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــع مـــجـــمـــوعـــة »فــــرانــــس 
القنوات  التي تضم  تلفزيون« الحكومية، 
 ،LCP الـــحـــكـــومـــيـــة فـــرنـــســـيـــة، ومـــــع قـــنـــاة
البلجيكية  والــتــلــفــزيــون  الإذاعــــة  وشــبــكــة 
 ...RTBF الــفــرنــســيــة بــالــجــالــيــة  الــخــاصــة 
التي أنتجت في 26  وهي الشركة نفسها 
أكتوبر الماضي )بعد أقل من 20 يوماً على 
الوثائقي  الفيلم  الأقصى(  طوفان  عملية 
برنامج  الــدم والساح« لصالح  »حماس: 
تعرضه  الــــذي   Complément d’enquête
قـــنـــاة فـــرانـــس 2 الــحــكــومــيــة، بــحــســب ما 
 ،Orient XXI موقع  ومــديــر  مؤسس  كتب 
الصحافي الفرنسي ألان غريش، في مقال 

نشره موقع أوريان 21.
ــتــــي تــمــلــكــهــا الـــســـيـــدة  ــر الــــشــــركــــة الــ ــيـ ــأثـ تـ
رافــوفــيــتــش مــتــشــابــك ومــتــداخــل بــالإعــام 
الفرنسي. في عام 2022 اشترت مجموعة 
»ليزيكو ــــ لــو بــاريــزيــان« 30 فــي المــائــة من 
أســهــم شــركــة اســتــوديــو فـــاكـــت. وبحسب 
برصد  الــخــاص  الفرنسي  أكريميد  مــوقــع 
لــو   تــغــيــطــة صــحــيــفــة 

ّ
فــــــإن أداء الإعـــــــــام، 

ــزة لــــم تــكــن  ــ ــلـــى غــ ــعــــداون عـ ــلــ بــــاريــــزيــــان لــ
متوازنة بالمطلق، بل منحازة بشكل كامل 

الصحيفة  »نقلت  الإســرائــيــلــيــة،  للسردية 
وجــهــة نظر واحـــدة فــقــط: نــظــرة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة لـــغـــزة والـــنـــظـــرة الـــتـــي تــريــد 
تــصــديــرهــا لبقية الــعــالــم. خـــال أكــثــر من 
فلسطيني  مدني  وجــه  يُنشر  لــم  شهرين، 
واحد على الصفحة الأولى من صحيفة لو 

باريزيان. ولا واحد«.
 آخر للخطاب 

ً
نشر موقع أكريميد تحليا

الإعـــامـــي، بـــيّن فــيــه الــحــصــانــة الإعــامــيــة 
الفرنكوفوني  المــتــحــدث  بها  ع 

ّ
يتمت الـــذي 

باسم جيش الاحتال أوليفييه رافوفيتش. 
فقارن بشكل بسيط بين مقابلتين بثتهما 
قليلة  دقائق  بفارق  الفرنسية   BFM قناة 
على الهواء في 10 أكتوبر الماضي. الأولى 
كانت مع رافوفيتش الذي تحدّث من دون 
أي مــقــاطــعــة أو اســتــفــســار، حــتــى عــنــدمــا 
قــال »اليوم نحن نضرب قطاع غــزة بقوة. 
المــســاعــدة،  طلب  يمكنهم  الــبــكــاء،  يمكنهم 
ــد«. بــعــده بــدقــائــق قليلة  لــن يساعدهم أحـ
الفرنسية،  اللغة  مـــدرّس  القناة  استقبلت 

الأســـتـــاذ الـــغـــزي زيــــاد مــــدوخ الــــذي أشـــار 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إلــــــــى وحــــشــــيــــة المـــــــجـــــــازر الإســ
ــيـــين، فــقــطــاعــه بــشــكــل مــتــكــرّر  ــدنـ ــتـــل المـ وقـ
الصحافيون الموجودون في الاستديو في 
باريس، مكررين الرواية الإسرائيلية التي 

تقول إنها لا تستهدف المدنيين في غزة. 
تتغلغل روكــســان رافــوفــيــتــش فــي الإعــام 
ــا يــجــعــل زوجـــهـــا  ــو مــ ــ وتــغــطــيــتــه إذاً، وهـ
، ممنوع إحراجه على القنوات 

ً
ضيفاً مدلا

الــفــرنــســيــة. لــكــن ســلــطــة زوجـــــة المــتــحــدث 
الـــفـــرانـــكـــوفـــونـــي بـــاســـم جـــيـــش الاحـــتـــال 

تتجاوز شركتها استوديو فاكت.
بحسب تدوينة للصحافي الفرنسي جاك ــ 
ماري بورجيه في موقع ميديابار بعنوان 
ــتـــه تــشــوه  ــزوج يــبــرئ إســرائــيــل وزوجـ ــ »الــ
حماس«، فإن روكسان رافوفيتش اشترت 
دولـــي  تــلــفــزيــون  أول   ،Infolive تــلــفــزيــون 
يــبــث مــن الــقــدس المــحــتــلــة، وهـــو تلفزيون 
كان يملكه زوجها. كما حصلت على عقد 
وإنــتــاج  لتوجيه  دولار  مليون   35 بقيمة 
الترفيهية  والبرامج  والتقارير  الــعــروض 
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الـــفـــرنـــســـي. كــــذلــــك تـــوصّـــلـــت 
الــســيــدة رافــوفــيــتــش إلـــى عــقــد شــراكــة مع 
يدير  التي  اليومية،  ليبراسيون  صحيفة 
الــصــحــافــي  عـــــام 2020   مـــنـــذ  تـــحـــريـــرهـــا 
الفرنسي ــ الإسرائيلي دوف ألفون، مراسل 
صــحــيــفــة هـــآرتـــس الـــســـابـــق فـــي بـــاريـــس، 
وضابط المخابرات الإسرائيلي السابق في 

الوحدة 8200 في جيش الاحتال.
ســيــرة روكـــســـان رافــوفــيــتــش تــضــم أيــضــاً 
العماقة،   FreemantleMedia شركة  إدارة 
في  الترفيهية  البرامج  أبــرز  أنتجت  التي 
العالم. ومنذ بدء العدوان على غزة، كانت 
ــة، خــصــوصــاً  ــحـ مـــواقـــف رافــوفــيــتــش واضـ
لــجــهــة الـــتـــرويـــج لادعـــــــــاءات كــــاذبــــة حـــول 
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر. عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــتــــصــــاب  ــر تــــدويــــنــــة عـــــن »اغــ أعــــــــــادت نــــشــ
إرهـــابـــيـــي حــــمــــاس، ونــــــزع أحــــشــــاء وقــتــل 
الــنــســاء عــلــى وجـــه الــخــصــوص وبطريقة 
مخططة خال مذبحة 7 أكتوبر«. وهو ما 
أنــه كــذب بطبيعة الحال، في تقارير  تبيّن 
عدة نشرتها وسائل إعام غربية، آخرها 

وكالة أسوشييتد برس.
بالعودة إلى مقال ألان غريش في »أوريان 
21«، ودور المتحدث الرسمي باسم جيش 
الفرنسية  بــالــلــغــة  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
أوليفييه رافوفيتش في الترويج لسردية 
الاحتال بأريحية، يشير إلى نقطة مهمة 
جــــداً، وهـــي أن إســرائــيــل تتمتع بــمــيــزة لا 
تتمتع بــهــا الــــدول الأخـــــرى، »المــســؤولــون 
ــة يـــعـــتـــقـــدون،  ــيـ ــربـ ــغـ ووســـــائـــــل الإعــــــــام الـ
ينطق  الحقيقة.  تقول  إسرائيل  أن  بداهة، 
الــســيــد رافـــوفـــيـــتـــش بـــالأكـــاذيـــب بــطــريــقــة 
وقحة، مع ضمان أنه نــادراً ما سيجد من 
يناقضها: لقد كــرر الــخــرافــات حــول المــرأة 
المتعلقة  تلك  أو  الأحشاء  منزوعة  الحامل 
بــالأطــفــال الإســرائــيــلــيــين المــوضــوعــين في 
ــة، أن يــكــون  ــفـــاص. ونـــفـــى، خــافــاً لـــلأدلـ أقـ
قتلى  الإســرائــيــلــي وراء ســقــوط  الــجــيــش 
خــــال مــذبــحــة الــطــحــين فـــي 29 فــبــرايــر/ 
ــتــل خــالــهــا أكثر 

ُ
شــبــاط المــاضــي، والــتــي ق

مـــن مـــائـــة مـــدنـــي بـــالـــرصـــاص. ومــــع ذلـــك، 
وعــلــى الــرغــم مــن أكــاذيــبــه المثبتة، فــإنــه لا 
يــزال يلقى الترحيب والرضا في عــدد من 
التي لا تطعن  الفرنسية،  الإعـــام  وســائــل 

في تصريحاته إلا بشكل استثنائي«.
ــاقـــع،  ــه غــــريــــش يـــظـــهـــر بـــشـــكـــل فـ ــولـ ــقـ مــــا يـ
ــــام الـــفـــرنـــســـي، فـــالـــروايـــة  ــ لمــــن يـــتـــابـــع الإعـ
بها، 

ّ
الإســرائــيــلــيــة نــــادراً مــن تــجــد مــن يكذ

حـــتـــى قـــبـــل الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر. لــنــأخــذ 
على سبيل المــثــال الــحــروب الأخــيــرة على 
غزة، تلك التي سبقت طوفان الأقصى، أو 
شيرين  الفلسطينية  الصحافية  اغــتــيــال 
أبو عاقلة. في هذه الجريمة تحديداً، كانت 
الــروايــة الأولـــى فــي الإعـــام الفرنسي هي 
بيان جيش الاحــتــال الــذي نفى أن يكون 
هــو مــن قتل أبــو عــاقــلــة، ثــمّ بعد أيـــام عاد 
وتراجع، لكن هذا التراجع لم يجد طريقه 

للصفحات الأولى.

لروكسان رافوفيتش 
علاقات مهنية ومالية 

بالإعلام الفرنسي

منذ اللحظة الأولى للسابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان موقف المؤسسات الإعلامية الفرنسية الرئيسية 
واضحاً بالانحياز للسردية الإسرائيلية. تلعب روكسان رافوفيتش دوراً واضحاً في هذا الانحياز

القضايا  المتخصصة في  الفرنسية،  حاولت مجلة ميديا 
الإعلامية وتتبع للمعهد الوطني السمعي والبصري، قراءة 
وتأثر  أوكرانيا  في  للحرب  الفرنسية  الإعلامية  التغطية 
حضورها في القنوات الإخبارية في الفترة التي تلت بدء 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع 
الدراسة على  الماضي. أجريت  الأول  أكتوبر/ تشرين  من 
الزمنية  الفترة  فــي  إخــبــاريــة فرنسية، وذلـــك  قــنــوات  أربـــع 
المــمــتــدة مــا بــين منتصف فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عــام 2022 
والتاسع من نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2023. بيّنت 
الدراسة أنّ تغطية الحرب في أوكرانيا تراجعت فعليّاً في 
الإعلام الفرنسي، وذلك بمعدل ثلاث مرات عن مرحلة ما 
لبدء  السابق  الأقــصــى. فــي الأســبــوع  قبل عملية طــوفــان 
حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، رصدت الدراسة 
2127 إشارة إلى الأحداث في أوكرانيا خلال اليوم الواحد. 

تراجع هذا الرقم خلال الشهر الأول الذي تلا السابع من 
أكتوبر، لينحدر إلى 688 إشارة في اليوم الواحد.

هذا التراجع لا يرتبط حصراً بالتغطية الإعلامية الواسعة 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على غـــزة، بــل هــو جــزء مــن تجاوز 
الأحــداث  مع  التعامل  في  الصدمة  لمرحلة  مُعتاد  إعلامي 
الكبرى، وفي هذه الحالة الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد 
أشارت الدراسة إلى أن تغطية الحدث الروسي الأوكراني 
شهدت تراجعها الأول بعد أسبوع واحد من بداية الحرب. 
ما بين الأسبوعين الأول والثاني تراجعت التغطية الإعلامية 
بنسبة 22 في المائة. في الأسبوعين الثالث والرابع تراجعت 

التغطية بنسبة 12 في المائة مقارنة بالأسبوع الثاني.
وخلصت الدراسة إلى أن تغطية الحرب في أوكرانيا، على 
بنسبة 40  تراجعت  الأربــع،  الفرنسية  الإخبارية  القنوات 

في المائة بعد شهر واحد من بدايتها.

حربا أوكرانيا وغزة

MEDIA
منوعات

أعلنت شركة مايكروسوفت إدخال أخبار
تعديلات على نظام التشغيل 

ويندوز 11 مع التحديث المقبل 
24H2، تشمل إزالة بعض التطبيقات 

القديمة الشائعة. وأوضحت أنها 
ستزيل تطبيق المساعد الصوتي 

Cortana، بالإضافة إلى تطبيق 
.Tips النصائح

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها 
الجديد غالاكسي M35 في 

الأسواق، الذي يأتي خلفاً للإصدار 
السابق M34 مع تحسينات في 
المواصفات الداخلية والشاشة 
والصوت. ويأتي الهاتف بشاشة 

قياسها 6.6 إنشات من نوع 
.FHD+ بدقة قدرها S-AMOLED

دشّنت كوريا الجنوبية وكالة 
فضاء تتولى مسؤولية وضع 

سياسات الفضاء في كوريا وتعزيز 
نمو صناعة الفضاء. وسيقع مقر 

وكالة الفضاء الكورية واسمها 
»كاسا« في مدينة »ساتشيون« التي 

تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب 
العاصمة سول.

كشفت شركة آبل عن مزايا 
 iOS تخصيصة جديدة في نظام

18 القادم، تتيح تخصيص الشاشة 
الرئيسية لهواتف آيفون. ووفقاً 
للشركة، فإن نظام iOS 18 سيسمح 

للمستخدمين بتغيير لون أيقونات 
التطبيقات، إلى جانب إمكانية إنشاء 

رموز تعبيرية.

روكسان رواس رافوفيتش )فيسبوك(
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ــتــــاج، ومــــن مـــوقـــفٍ يــحــضــر في  مـــن زمــــن الإنــ
 لها 

ٌ
ــامٍ لــفــؤاد شـــرف الـــديـــن، نــواتــه رفـــض أفــ

ــهــــاره غــيــر مـــبـــاشـــر(، يــتــســاوى وتــأكــيــدُ  )إشــ
)غير مباشر أيضاً(  ضرورةِ استعادة الدولة 
مـــن تــغــيــيــبــهــا، عــبــر نـــهـــايـــاتٍ بــصــريــة يــكــون 
»الــفــرقــة  »ســريــة الـــطـــوارئ 16« المــعــروفــة بـــ لـــ
16« )قــــوّة أمــنــيــة رســمــيــة لــبــنــانــيــة( دورٌ في 
 هذا غير 

ّ
غلبة الشرّ، والانتصار للخير. لكن

التجاري في أفامه غير   
ّ
أن إلى  مانعٍ تنبّهاً 

، فالحاجة 
ً
ملتزم اشتغالًا سينمائياً متكاما

 
ً
 هناك تمويا

ّ
 إلى إنجاز أفامٍ، طالما أن

ٌ
مُلحّة

إلى نظام إنتاجي صحّي،  بعضه غير منتمٍ 
ــة«  ــدّيــ ــادرة مـــخـــرجـــي »الــــجــ ــ ــغـ ــ خــــاصــــة مــــع مـ
ومــخــرجــاتــهــا بـــيـــروت، مــنــذ الــربــع الأول من 
الثمانينيات، إلى مدن أوروبية، أبرزها  تلك 
ــذا الـــنـــوع  ــهـ  الـــســـاحـــة تــخــلــو لـ

ّ
ــأن ــ بــــاريــــس. كــ

ـــه، فــي فــتــرةٍ ما، 
ّ
أن المبسّط لا التبسيطي، مــع 

 ضمنياً.
ْ
دافعٌ إلى إنتاج الجدّي، وإن

ل فيها فــؤاد شرف 
ّ
 اســتــعــادةٍ لأفـــامٍ، يمث

ّ
كــل

الدين، تكتفي برثاءٍ في رحيله من دون قولٍ 

بيروت ـ نديم جرجوره

ــسِــم أفــامــاً لبنانية 
َ
مــيــزات عـــدّة ت

ـــل فــيــهــا فــــــؤاد شـــــرف الـــديـــن 
ّ
يـــمـــث

فــي  مـــســـاهـــمـــة   :)2024 ـ   1941(
ــطٍ ســيــنــمــائــي لـــبـــنـــانـــي، يــوصــف  ــمـ إنــــجــــاز نـ
بــالــتــجــاري المـــبـــسّـــط، مـــن دون بـــلـــوغ مــرتــبــة 
الأهلية  بالحرب   

ٌ
ارتباط البحت؛  الاستهاك 

 غالبيتها 
ّ
اللبنانية )1975 ـ 1990(، ليس لأن

الــــ20 فقط، بل  الــقــرن  فــي ثمانينيات   
ٌ
مُنتجة

ــســاً وطــنــيّــاً يــريــد قـــولًا مناهضاً 
َ
ــف

َ
ن  فيها 

ّ
لأن

ومليشياتها؛  وأحــزابــهــا  وطوائفها  للحرب 
إيــجــاد تــــوازن بــين الــتــجــاري و»الـــرصـــين في 
جــدّيــتــه«، كــمــا فــي »السينما المــؤجّــلــة، أفــام 
الحرب الأهلية اللبنانية« )مؤسّسة الأبحاث 
العربية، بيروت، 1986( لمحمد سويد، الناقد 
بين  العاقة  أمّــا  اللبناني.  والمــخــرج  والمنتج 
التجاري  اعتبار  يُمكن   

ْ
إذ دة، 

ّ
فمُعق النوعين 

دوافع  أحد  أيضاً(  ح 
ّ
مُسط استهاكي  )وفيه 

ــتــــاج أفــــــام »رصـــيـــنـــة فــي  ــتــــمــــرار فــــي إنــ الاســ
 هذه الأفــام غير محتاجة 

ّ
جدّيتها«، رغم أن

ــذا. الارتــــبــــاط بـــالـــحـــرب مــتــأتٍّ  ــهـ إلــــى دافــــــعٍ كـ

يهدف جيش الاحتلال إلى 
نفي أي شكل من أشكال 

الحياة في غزة

أفلامه جزء أساسي من 
ذاكرة جماعية، وبعض 

الجماعي فرديّ أيضاً

ما زالت الجزائر تطالب 
باسترجاع الجماجم 

الموجودة في المتاحف

2223
منوعات

عدم   يصعب 
ْ
إذ نــاقــصــة،  تبقى  مفيد،  نــقــديّ 

ــارة إلــى ركــاكــةٍ فــي بــنــاءٍ درامــــي، وســردٍ  الإشــ
وهــذا شبه مخنوق  تمثيلي،  وأداء  حــكــائــيّ، 
بالتلفزيوني، فالغالبية الساحقة من ممثلي 
تلك الفترة وممثاتها عاملون وعامات في 
التمثيل  اخــتــنــاق  رغــم  التلفزيوني.  الإنــتــاج 
س التلفزيوني، تمتلك أفامه تلك 

َ
ف

َّ
 بالن

ً
عامة

الميزات )المذكورة أعاه(، وربما هذا كافٍ لها، 
 أفامه جــزء أساسي من ذاكــرة جماعية، 

ّ
لأن

وبـــعـــض الــجــمــاعــي فــــــرديّ أيـــضـــاً كـــالـــعـــادة، 

يــحــاول )الـــجـــزء الأســـاســـي( المــشــاركــة فعلياً 
لبنانية«، ستحتاج  في »صناعة سينمائية 
إلى أعوام عدّة، لاحقة على النهاية المزعومة 
ــلـــى مـــــفـــــردات عــمــلــيــة  لــــلــــحــــرب، كــــي تـــعـــثـــر عـ

ومهنية وفنية لها.
لحظة شيوع نبأ رحيله، يُستعاد فوراً »الممرّ 
المقتبس  يــوســف،  لشقيقه   ،)1981( الأخــيــر« 
لــفــرنــكــو   )1979( »الــــبــــطــــل«  ــــن  عـ ــتــــصــــرّف  بــ
أنـــواع سينمائية  ــي. فــاحــتــواؤه على 

ّ
زفــيــريــل

ــابــــات والــــســــرقــــة،  ــعــــصــ عـــــــــدّة، كــــــالإجــــــرام والــ
ــة والـــصـــداقـــة  ــ ــويـ ــ إلـــــى الــــحــــبّ والــــعــــاقــــة الأبـ
وبكائية،  فاقعة  ستكون  التي  والميلودراما، 
من دون تناسي بُعدين يتكامل أحدهما مع 
الآخر: قهر الشرّ والانتصار للخير، والإصرار 
ــهــا »مفقودة« 

ّ
أن على وجـــودٍ مــا للدولة، رغــم 

ــواء يــــجــــذب كــثــيــريــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الاحـ ــ ــ ــا؛ هـ ــهـ ــنـ ــيـ حـ
وكثيرات إلى صالات السينما، في عامٍ شاهدٍ 
واقتصادية  وأمــنــيــة  سياسية  بات 

ّ
تقل على 

ـ اجــتــمــاعــيــة، تــظــهــر مــامــحــهــا الأكـــثـــر عنفاً 
ممثلين   

ّ
أن  

ً
خاصة  ،)1982( التالي  العام  في 

 لهم 
ّ
وممثات فيه تلفزيونيون، ما يعني أن

 على إخــراج كثيرين وكثيرات 
ً
 قــادرة

ً
شعبية

من منازلهم.
 
ٌ
، لفؤاد شرف الدين أفامٌ أخرى، لها مكانة

ْ
لكن

)مــتــفــاوتــة الــحــجــم( فــي الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة ـ 
في  السينما  لحكاية  التأريخ  وفــي  الــفــرديــة، 
لسمير   )1980( وعــمــالــقــة«  »حــســنــاء  لــبــنــان: 
ليوسف شرف   )1981( الغصيني، و»القرار« 
الدين، و»نساء في خطر« )1981( للغصيني، 
و»المتوحشون« )1982( لرضا ميسر، و»قفزة 
الموت« )1982( و»المجازف« )1983( و»الرؤيا« 
)1985(، والأفام الثاثة هذه لشقيقه يوسف 
ــعــتــمــدة ترتكز 

ُ
أيــضــاً، وغــيــرهــا )الــتــواريــخ الم

 فيلم(. 
ّ

لــكــل لبناني  تــجــاري  عـــرضٍ  أول  على 
ل في كثرة 

ّ
هــذا يُشير إلــى سمة أخــرى، تتمث

الــنــتــاجــات فــي أعــــوامٍ متتالية، وأحــيــانــاً في 
 الحرب الأهلية غير متمكّنةٍ 

ّ
عــامٍ واحــد. كــأن

 
ّ
مـــن ردع هــــؤلاء جــمــيــعــاً، وغــيــرهــم وغــيــرهــن
لمزيدٍ  مكشوفٍ  سينمائي،  إنجاز  عن  أيضاً، 

من القراءات النقدية الجادّة.
ــأي جــهــة  ــ ــة لـــهـــا بـ ــات، فــــا عـــاقـ ــايـ ــكـ أمّــــــا الـــحـ
ســيــاســيــة ـ فــكــريــة، أو طــائــفــيــة ـ حــزبــيــة. ولا 
عــــاقــــة لــــهــــا أيــــضــــاً بـــفـــلـــســـطـــين وقــضــيــتــهــا 
المــرحــلــة نفسها غير  تــلــك   

ّ
أن ونــاســهــا، رغـــم 

ــه 
ّ
ــبــر »نــضــالــيــة«، أقــل

َ
ــعــت

ُ
خــالــيــةٍ مـــن أفــــــامٍ، ت

بــالمــفــهــوم الــســائــد حينها. الإفــــراط فــي ســرد 
ة من اليوميّ والعاديّ 

ّ
حكايات فردية، مستل

والواقعي )بعيداً عن هموم الحرب ومآسيها 
 

ٌ
وأزماتها وأسئلتها وعنفها، إجمالًا(، موقف
يحرص على إظهار اهتمامٍ أساسيّ بسينما، 
ــشــاهَــد مــن كثيرين وكــثــيــرات. 

ُ
 ت

ْ
ــــراد لــهــا أن يُ

»خــلــطــة« فــنــيــة، يــعــتــمــدهــا »المـــمـــر الأخـــيـــر«، 
الدين،  كغالبية الأفــام الأخــرى لفؤاد شــرف 
مــع تــغــيــيــراتٍ طفيفة فــي اســتــخــدام الأنــــواع 
بين فيلمٍ وآخر، ومع تثبيت القدرة الجسدية 
إلــى استخدام  أعــدائــه،  للممثل فــي مــواجــهــة 

ساحٍ بين حين وآخر.
الــــديــــن  شــــــــرف  فــــــــــؤاد  يُــــــخــــــرج   ،2000 عــــــــام 
جومانة.  ابنته  مــع  فيه  ل 

ّ
ويمث »إيــفــانــوفــا«، 

 القصة المروية تكشف 
ّ
تجربة عابرة، رغم أن

ــيـــروت، فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن  جــانــبــاً مـــن بـ
ناسها،  وأحـــوال  وغليانها  بسهراتها  الــــ20، 
خاذ ملهى في »حي الزيتونة« البيروتي، 

ّ
بات

حيّزاً  الصاخبة،  والمــاهــي  بالحانات  المــلــيء 
أســاســيــاً لــعــالــم الــلــيــل، وتــفــاصــيــلــه المــمــتــدة 
ــم ونــــــزاعــــــات وصــــفــــقــــات. قــصــة  ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ
 تروي شيئاً من بيروت، زمن 

ْ
يُفترض بها أن

حيّزاً  بصفتها  بنفسها،  الــيــومــي  احتفالها 
الفوضى  يقتربان كثيراً من  وانفتاح  لحرية 
الفيلم ركيكٌ، إخراجاً وسرداً   

ّ
لكن والتوهان. 

وتقنيات، والأداء غير متوافق مع ما يُفترض 
 ترويه.

ْ
بالقصة أن

بيروت ـ إبراهيم علي

العربي  العالم  فــي  الغناء  فنانو  يتجه  هــل 
إلـــى الإنــتــاج والــتــوزيــع الــخــاص بــعــيــداً عن 

شركات الإنتاج الكبرى؟
فإلى جانب مشكلة المغنية اللبنانية إليسا 
مــع شــركــة وتـــري، هــا هــي الفنانة المصرية 
الـــوهـــاب وزمــيــلــتــهــا اليمنية  شــيــريــن عــبــد 
بلقيس فتحي تخوضان معركة مع شركة 
روتانا، وصلت إلى حذف أغانٍ حققت أرقام 
استماع كبيرة على »يوتيوب«. مرة جديدة، 
تــدفــع بــلــقــيــس فــتــحــي ثــمــنــاً لــتــعــاونــهــا مع 
شركة روتانا السعودية؛ تصدّرت قبل أيام 
الــتــرنــد عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
السعودية؛  الشركة  وبــين  بينها  أزمـــة  بعد 
ألبوماتها  أن جميع  إلــى  أشـــارت فتحي  إذ 
إنتاجها  من  استثناء،  دون  من  وكليباتها 
ــخــــاص ومـــجـــهـــودهـــا، و»هــــــي ثـــمـــرة جــد  الــ
واجتهاد«، إلا أنها اضطرت إلى التنازل عن 
ألبومين فقط، هما »مجنون«، و»زي ما أنا«، 
بهدف الحصول على تسوية انتهاء التعاقد 

وجه القانون الدولي ومؤسساته. ببساطة، 
ما من قوة قادرة على إيقاف ماكينة القتل. 
الاستهداف يعني أيضاً أن لا مساحة آمنة. 
التي  والتقسيمات  والمربعات  الخرائط  كل 
الإسرائيلي محض  الاحــتــال  يبثها جيش 

هراء... الغزيّ أينما كان هو مشروع قتيل .
مــرعــبــة الــصــور الــتــي انــتــشــرت بــعــد الــغــارة 
الإسرائيلية؛ لا نرى حطاماً... كل شيء رماد. 
ــاداً.  ــهــا رمــ

ّ
ــار لــتــغــدو كــل ــ الــحــريــق يــنــفــي الآثـ

أجــســاد وذكــريــات ومــا تبقى مــن ممتلكات 
للنازحين، أضحت غباراً خانقاً.

احتراق المخيم، أي مخيم، هو قتل لآخر رمق 
للحياة. وهذا بالضبط ما يجعل من الإبادة 
و»جريمة  الــجــرائــم«...  »أم  وصــف  تستحق 
المكان  يمتد عبر   

ً
قــتــا إلا  ليست  الــجــرائــم« 

والـــزمـــن. لا وضــعــيــة مــحــددة لــلــغــزيّ يمكن 
أن يتخذها كي يكون محمياً أو على الأقل 
بعيداً عــن ماكينة الإبـــادة. الــهــدف هــو نفي 
نتحدث  التي  الحياة  واحتمالاتها.  الحياة 
عنها هنا لا نعني بها Life/vie ، بل نشير 
إلى المعنى اليوناني، Zoe، وهي كل أشكال 
الــحــيــاة لـــدى الــبــشــر والــكــائــنــات، وأحــيــانــاً 
العاطفية،  ــراض  ــ كــالمــكــان والأغـ الــجــمــادات، 
تلك التي حملها معهم الغزيون كآخر عامة 
على هوياتهم ومنازلهم التي قصفت، تلك 

عمّار فراس

لا تــخــلــو الأدبـــــيـــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــلـــوم 
الإنـــســـانـــيّـــة مـــن مــصــطــلــحــات عــلــى شــاكــلــة 
« أو »الــعــالــم مخيّم 

ً
»الــعــالــم بوصفه خــيــمــة

 عـــن الــخــيــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ً
كـــبـــيـــر«، فـــضـــا

الــتــي تــحــولــت إلـــى رمـــز لا يــمــكــن تــجــاهــلــه، 
خصوصاً في المنطقة العربية التي تكاثرت 
الثانيّة،  الألفية  المخيمات، منذ مطلع  فيها 
عــام 2011. يمكن  أعــدادهــا منذ  وتضاعفت 
الشديد  العنف  إلــى  ترمز  الخيمة  إن  القول 
المطبق على الأجساد، تلك التي فقدت المنزل 
والأرض، مساحة الأمان والحميميّة. العالم 
الانتهاك  على  عــامــة  ل 

ّ
يمث  

ً
خيمة بوصفه 

الشديد على المستويين المادي والرمزي، ذاك 
الذي يختبره الفلسطينيون منذ 76 عاماً.

استهداف  يظهر  السابقة،  الفرضية  ضمن 
جيش الاحتال الإسرائيلي لمخيم في رفح، 
أكثر من 40 فلسطينياً،  أودى بحياة  الــذي 
أشبه برسالة واضحة لا شكّ فيها. لا بيت 
للغزيّ. المجزرة  أن يشفعا  ولا خيمة يمكن 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فـــي أقــــل مـــن نــصــف ســاعــة، 
وصـــفـــهـــا مـــحـــامـــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
« تزامن مع 

ٌ
»الحادث  المريع«. إنه »حــادث بـ

العملية  الدوليّة بوقف  العدل  قــرار محكمة 
العسكريّة في رفح »فوراً«.

الاستهداف المباشر للمخيم، يُقرأ على عدة 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ مــســتــويــات، هـــو تــأكــيــد الإبــ
ــا جــــهــــداً مـــســـتـــمـــرّاً عـــبـــر الــــزمــــن،  ــهـ ــفـ بـــوصـ
من  ونفيها  نفسها،  الأجــســاد  هــو  فالهدف 
ــل مـــســـاحـــات الـــحـــيـــاة، مــهــمــا كـــانـــت هشة  كـ
 عن أن هذا الاستهداف 

ً
كحالة المخيم، فضا

نفسه لا يمكن وصفه بأقل من »بصقة« في 

بينها وبين روتانا، لأسباب رفضت ذكرها. 
ــدّر وســــمٌ بــعــنــوان »مــيــدلــي بلقيس«  وتـــصـ
وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية 
والإمـــارات خــال الأيــام الماضية، بمجرد أن 
كشفت فتحي ما أقدمت عليه شركة روتانا 
بأغنياتها  الـــخـــاص  المــيــدلــي  الــتــي حــذفــت 
، رغــم تــجــاوزه مايين المــشــاهــدات، إلا 

ً
فــجــأة

كلياً بسبب وجود  قــررت حذفه  الشركة  أن 
ثــــاث أغـــــانٍ هـــي »مـــجـــنـــون«، و»هـــــذا مــنــو« 
عــــت 

ّ
ــانـــي وُز و»أمـــبـــيـــه«. ورغــــم أن هـــذه الأغـ

قــرّرت  الشركة  إلا  الميدلي،  من جديد ضمن 
الملكية  حــقــوق  أن   

ً
معتبرة نهائياً،  حذفها 

تعود إلى »روتانا«.
ورفـــض مــصــدر فــي شــركــة روتــانــا التعليق 
على المــوضــوع، في وقــت أشــارت معلومات 
ــــت مــع  ــلـ ــ ــواصـ ــ تـ فــــتــــحــــي  بـــلـــقـــيـــس  إلــــــــى أن 
وإعــادة  لإيجاد حل  الشركة،  في  مسؤولين 
ــال بــيــان  ــ ــــي، ولــكــنــهــا لــــم تـــنـــجـــح. وقــ ــانـ ــ الأغـ
صـــادر عــن مكتبها لاحــقــاً إنــه ليست هناك 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة ســــوى مـــا ذكـــرتـــه فتحي 
إكس.  منصة  على  الخاصة  صفحتها  عبر 
وأكدت الفنانة اليمنية في تغريداتها أن كل 
أغنيات وكليبات،  الجمهور من  ما شاهده 
ــــي جـــمـــيـــع الـــبـــاد  ــور مـــســـرحـــي فـ أو حــــضــ
العربية، هو بمجهودها الشخصي من دون 
أي مــســاعــدات خــارجــيــة، وطـــوال مسيرتها 

كانت المنتجة المنفذة ولم يساعدها أحد.
الوهاب  المغنية شيرين عبد  أزمــة  تقل  ولا 
مع الشركة السعودية »روتانا« عن مشكلة 
بــلــقــيــس فــتــحــي، إذ تــصــاعــد الـــخـــاف بين 
»روتانا« والفنانة المصرية، بعدما تقدمت 
الأولــى بباغ إلى الشرطة في مديرية أمن 
الـــجـــزيـــرة، تــتــهــمــهــا فــيــه بــــالادعــــاء بــســرقــة 

أغــنــيــة، والــتــشــهــيــر بــالــشــركــة عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقــالــت روتــانــا في 
الـــوهـــاب تسببت  بــاغــهــا إن شــيــريــن عــبــد 
بأضرار للشركة عبر إخالها ببنود العقد 
ــقـــرر  ــام 2019، والمـ ــ عـ مـــنـــذ  بــيــنــهــمــا  ــبــــرم  المــ
فــيــه تــســلــيــمــهــا 20 أغــنــيــة لــلــشــركــة مــقــابــل 

الــحــصــول عــلــى 36 مــلــيــون جــنــيــه، فسلمت 
ثـــاث أغـــانٍ فــقــط، وحــصــلــت عــلــى مبلغ 25 
انة 

ّ
الفن الــبــاغ أن  مــلــيــون جــنــيــه. وأوضـــح 

المــصــريــة هــاتــفــت أحـــد مــســؤولــي الــشــركــة، 
وأعــطــتــه أغــنــيــة رابــعــة بــكــامــل إرادتـــهـــا، ثم 
زعمت سرقة شركة روتانا للأغنية، فحُرّر 

المحضر الازم بالواقعة، وأخطرت النيابة 
الــعــامــة لــلــتــحــقــيــق. ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار ردّاً 
عــلــى تــقــديــم شــيــريــن بــــاغ لــلــنــائــب الــعــام 
أيــام قليلة، بسبب عدم  ضد »روتانا« قبل 
وعـــدم طرح  التعاقد  بــنــود  الأخــيــرة  تنفيذ 

الجديدة. أغانيها 

الـــتـــي حـــين نــتــأمــل بـــالـــصـــور نــكــتــشــف بين 
الرماد الأسود ألواناً، كالأخضر أو الوردي 
الفاقع، ربما هي علب طعام، أو لعبة أطفال، 
لــكــن الأكـــثـــر لــفــتــاً لــلــنــظــر والـــســـؤال الــــذي لا 

يمكن تفاديه: بأي مياه أطفئت الحرائق؟
بعيداً عن جهود الإطفاء في إحدى الصور، 
 يرمي الماء على الحريق، لون 

ً
نشاهد طفا

الماء أصفر مائل إلى البنيّ. أي ماء هو هذا، 
لا نعلم بــدقــة إن كـــان مـــاء شـــرب، ولا نعلم 
في ظل شح المياه وتلوثه، هل خاطر سكان 
أم لا.  الحريق  الشرب لإطفاء  الخيام بمياه 
المــيــاه نفسه لا يمكن تجاهله. ما  لــون  لكن 
مــصــدرهــا؟ مــا شــدة التلوث الــذي تعرضت 
ــلـــون؟ وهــنــا بالضبط  إلــيــه لــتــكــســب هـــذا الـ
يظهر أثر الإبادة، كل مصادر الحياة ملوثة 
ومــهــددة، بــل يُــتــرك الــغــزي، ضحية الإبـــادة، 
أمام سؤال: هل أطفئ الحريق بمياه ملوثة 

أم أحفظها لاحقاً للشرب؟
إن كـــانـــت الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة جــريــمــة ضد 
الإنسانيّة، فإحراق الخيام هو جريمة ضد 
»الـــعـــالـــم« بــأكــمــلــه بــالمــعــنــى الــســيــاســي. هو 
عــامــة عــلــى أن لا أرض تــصــلــح لــاخــتــبــاء 
ــحــرق 

ُ
أو حــفــظ مــا تبقى مــن حــيــاة. خــيــام ت

الجامعات، خيام  فــي  غــزة، خيام تدمر  فــي 
تغرق إثر المطر، وكأننا في عالم وصل إلى 
حــدّ حــرمــان أحــدهــم حتى مــن الخيمة، ولا 

مساحة سوى القبر الجماعي للفرار.
يــذكــر أن حصيلة الــشــهــداء فــي قــطــاع غــزة 
ارتفعت إلى 36050 شهيداً منذ بدء الحرب، 
ــارت إلــى  ــ بــحــســب وزارة الــصــحــة الـــتـــي أشــ
أنــه »وصــل للمستشفيات 66 شهيداً و383 
الأربـــع والعشرين  الساعات  إصــابــة« خــال 

الأخيرة حتى صباح الاثنين.

بلقيس فتحي و»روتانا«: من يملك الأغنيات؟إسرائيل تحرق الخيام... إسرائيل تحرق العالم
بعد أزمة المغنية شيرين 

مع شركة روتانا، وحذف 
بعض أغانيها من على 

»يوتيوب«، تعرضت 
زميلتها اليمنية بلقيس 

فتحي إلى الموقف 
نفسه

تحتفظ  الــتــي  بالممتلكات  قائمة  الــجــزائــر  قــدّمــت 
بــهــا فــرنــســا مــنــذ الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة مــن أجــل 
ــل لـــجـــنـــة مــشــتــركــة  ــمـ ــــي إطـــــــار عـ اســـتـــعـــادتـــهـــا، فـ
للذاكرة للنظر في تلك الفترة التاريخية، بحسب 
بــيــان أصــدرتــه هــذه اللجنة أخــيــراً. وذكـــر البيان 
ــه »قـــدّمـــت الــلــجــنــة الــجــزائــريــة قــائــمــة مفتوحة  أنـ
الـــدلالات  ذات  التاريخية  الــجــزائــريــة  للممتلكات 
الـــرمـــزيـــة والمـــحـــفـــوظـــة فــــي مــخــتــلــف المـــؤسّـــســـات 
الفرنسية والمقترحة لاسترجاع والتسليم بصفة 
رمزية للجزائر«. وتابع: »دعت اللجنة الجزائرية 
نظيرتها الــفــرنــســيــة إلـــى رفـــع انــشــغــالاتــهــا حــول 
استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها 
في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
»بالإجماع«  الفرنسية  اللجنة  ماكرون«. ووافقت 
على هذا الطلب »والتزمت بتقديمها إلى الرئيس 
الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها 

الأصلي في أقرب وقت ممكن«.
خمسة   2022 فــي  تأسيسها  منذ  اللجنة  عــقــدت 
ــر يـــومـــي الأربــــعــــاء  ــزائـ ــــاءات، آخــــرهــــا فــــي الـــجـ ــقـ ــ لـ
مؤرخين،  عشرة  بمشاركة  الماضيين،  والخميس 
خمسة من كل جانب، من أجل »النظر معاً في تلك 
الفترة التاريخية« من بداية الاستعمار سنة 1830 
واتفقت  الاستقال عام 1962.  نهاية حرب  حتى 
اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير/ 
شباط الماضي، على استرجاع كل الممتلكات التي 
تــرمــز إلــى ســيــادة الــدولــة الــخــاصــة بــالأمــيــر عبد 

القادر بن محيي الدين )1808 - 1883(، وهو في 
الحديثة وبطل  الدولة  الجزائريين مؤسس  نظر 

المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وفــي ذكــرى مجازر الثامن من مايو/ أيــار 1945، 
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف 
فرنسا،  السابق،  والمستعمر  الجزائر  الذاكرة بين 
ــة، وتــجــب معالجته  الـــتـــنـــازل والمـــســـاومـ يــقــبــل  لا 
ــادة الــثــقــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. وســبــق  ــعـ ــتـ بـــجـــرأة لاسـ
رفــات  عــام 2020  فــي  الــجــزائــر  أن سلمت  لفرنسا 
الفرنسي  الاستعمار  بداية  في  تلوا 

ُ
ق مقاوماً   24

للجزائر الذي استمر 132 عاماً بين 1830 و1962. 
الجزائر ظلت تطالب باسترجاع »الجماجم  لكن 
ــــودة فــــي المـــتـــاحـــف« لإعـــــــادة دفـــنـــهـــا. وفـــي  ــــوجـ المـ
الوطنية  الجمعية  صــادقــت  آذار،  مـــارس/  نهاية 
الــفــرنــســيــة عــلــى قـــرار يــديــن مــذبــحــة 17 أكــتــوبــر/ 
ارتكبتها  الــتــي  بــاريــس  فــي   1961 الأول  تــشــريــن 
الــشــرطــة بــحــق مــتــظــاهــريــن جـــزائـــريـــين، وهــــو ما 
الــزيــارة  وقبل  إيجابية«.  »خــطــوة  تبون  فيه  رأى 

المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، والتي تأجلت 
عدة مرات، ستجري انتخابات رئاسية »مسبقة« 
في السابع سبتمبر/ أيلول 2024، أي قبل ثاثة 
ــبـــون لــــم يــعــلــن بــعــد  ــا، لـــكـــن تـ ــدهـ أشـــهـــر مــــن مـــوعـ
ترشحه لولاية ثانية. في ديسمبر/ كانون الأول، 
اف 

ّ
اعتبر وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري أحــمــد عط

أن شروط الزيارة »غير مناسبة«، ثم ذكر خمس 
الــذاكــرة  بينها  مــن  مسبقاً،  حلها  يتعين  قضايا 
والنقل والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــصـــحـــراء  ــنــــوويــ ــارب الــ ــجــ ــتــ الــ
الاجتماع  وسيعقد  الاستعمار.  إبــان  الجزائرية 
المقبل في فرنسا في بداية يوليو/ تموز، بحسب 
الــنــداءات حــول مسألة الكنوز  البيان. ومــع تزايد 
أيضاً،  المصري،  الصوت  يبرز  المنهوبة،  الثقافية 
ــدّم في مــارس الماضي، يدعو 

ُ
من خــال التماس ق

الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في قانون 
داً  المتحف البريطاني الذي وضع عام 1963، مُجدِّ
تــأكــيــد قـــــدرة مــصــر عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى تــراثــهــا 
الــثــقــافــي، وحــمــايــتــه لــلأجــيــال الــقــادمــة، ومُطالباً 

باستعادة الآثار المصرية الموجودة في المتحف.
ق بمصر وحدها، بل يهدف إلى 

ّ
الالتماس لم يتعل

تعديل القانون الإنكليزي للمتاحف، ما يعني أن 
الفائدة لن تقتصر على مصر وحدها، بل ستمتد 
الأثرية  التي تقبع قطعها  العالم  إلــى جميع دول 
في المتحف البريطاني وغيره منذ عقود من الزمن.
)فرانس برس، العربي الجديد(

سينما لبنانية تجارية ذات حسّ وطنيّ

حذفت روتانا ثلاث أغانٍ لبلقيس فتحي بسبب خلاف إنتاجي )روتانا(

من مراسم 
استلام رفات 24 
مقاوماً جزائرياً، 
يوليو 2020 
)رياض قرمدي/ 
فرانس برس(

طفل يحاول إخماد النار في رفح )محمد سالم / رويترز(

يعد أحد أبرز ممثلي سينما ثمانينيات الحرب الأهلية اللبنانية )فيسبوك(

وثمانينياته، فؤاد شرف  العشرين  القرن  لبنان خلال سبعينيات  الحركة في  أفلام  نجم  توفي 
الدين، الملقب بـ»الكابتن«، عن 83 عاماً أمس الثلاثاء في أحد مستشفيات بيروت

رحيل فؤاد شرف الدين

الجزائر تطالب فرنسا بممتلكاتها

مسار

قضية

رصدمشهد

وصفه نقيب الممثلين في 
لبنان، نعمة بدوي، بـ»النجم 

الكبير )...( أثرى السينما 
اللبنانية بالعديد من الافلام 
وكذلك الشاشة الصغيرة 

بالعديد من المسلسلات«. 
وقال الممثل باسم مغنية: 
»عند أول ظهور له على 
شاشة السينما، كان الناس 

يبدأون بالتصفيق والصفير. 
والجميع يقولون بصوت 
عال: جاء البطل. جملة 

لن أنساها من طفولتي«. 
وكتب المقدم التلفزيوني 
ريكاردو كرم: »كان شغوفاً 
بالسينما اللبنانية التي حاول 

ضخّ الحياة فيها«.

قالوا 
في وداعه

فنون وكوكتيل
Wednesday 29 May 2024 Wednesday 29 May 2024
الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 م  21  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3558  السنة العاشرة الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 م  21  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3558  السنة العاشرة



شعل أجسادَنا حُبّاً لأهلنا 
ُ
الفضاء، والتي ت

ــارة 
ّ
 مــا حــولــنــا. أتـــذكّـــرُ نــظ

ِّ
ولــحــارتــنــا ولــكــل

أحدهم، ونحافته وهو يركلني، وأنا أتلوّى 
لأحمي نفسي من ضربة قد تصيب وجهي 
ــي، وأتــذكّــر كلمة »ليخ مــن هـــون«، أي 

َ
وعــيــن

”أذهـــب مــن هــنــا“، وســـؤال الألــم فــي جسدي 
آنــــذاك: »كــيــف أذهـــب وأنـــت تطرحني أرضــاً 
وتــركــلــنــي يميناً وشـــمـــالًا بــا رحــمــة، أيها 
ــــون«! إنــهــا حماقة  الـــشـــريـــر؟!«. »لــيــخ مـــن هـ
ــدون طــــردنــــاً مــن  ــريــ وغـــطـــرســـة الـــجـــبـــنـــاء، يــ
بيوتنا وهُــم لمــمٌ مــن أصــقــاع الدنيا، دخــاء 
على أرضٍ لا تشبه وجوههم، ولا عاداتهم، 
ولا نظراتهم، ولا مابسهم وساحهم، ولا 
مـــاضٍ لم  الــقــادمــة مــن  طعامهم، ولا لغتهم 

يعدْ يناسب أحداً.
كــرّر نفسي في ما أكتب 

ُ
أ أتذكّر وأخشى أن 

- وهنا  الــتــكــرار   
ّ
لــكــن على هــذه الصفحات، 

ــكــئ على مــا ذهــب إليه إدوارد سعيد في 
ّ
أت

أحد مقالاته المضيئة - هو قصّة الإنسانية 
الــتــي تــتــكــرّر فــي الــعــائــلــة، وفـــي الــســرديــات 
المختلفة، وفي مشاعر الإنسان، وفي اللغة. 
وهنا هو، أيضاً، حالة فلسطينية مأساوية، 
ــا، وتـــســـتـــفـــحـــل مــواجــعــهــا  ــهـ ــالمـ ــعـ تــــتــــكــــرّر مـ
بــطــريــقــة تــجــعــل الــلــغــة أســـيـــرة الــحــفــر في 
المـــشـــاهـــد والــــظــــروف والأوضـــــــــاع، والــحــفــر 
ــدهــا شـــرور الاحــتــال 

ّ
فــي المشاعر الــتــي تــول

الزمن  الأكثر بشاعة وقهراً في  الإسرائيلي 
البالي الحديث.

أتذكّر وجه الشهيد إيهاب بركات وخيوط 
ـــونـــه 

ّ
ــر، وهـــــم يـــزف ــنـــضـ الــــــدم عـــلـــى وجـــهـــه الـ

بالقرب من بيوتنا، وأتذكّر جنازة أستاذنا 
للتوّ  انتهى  وقــد  الــغــريــب،  يوسف  الشهيد 
من تدريسنا تاريخ مصر، وذهب إلى خيمة 
أبو مذكور( لأداء واجب  شهيد آخر )ظافر 
 ارتـــقـــى. 

ُ
ــة« حـــيـــث ــرقـ الــــعــــزاء عــنــد »مــلــعــب بـ

بينهم  والــجــرحــى، ونفسي  الشهداء  أتــذكّــر 
مــجــروحــة، وأتــذكّــر جُــرحــي مــن رصــاصــة لا 
أعــرف مصدرها اســتــقــرّت فــي كاحل قدمي 

وهــا هي  القصص حولها،  وكثرت  اليمنى 
 

ّ
بألا نذر 

ُ
لت  

ّ
طل

ُ
ت الــحــادث   بعد 

ً
ثاثون سنة

 لما تركته هــذه الحادثة من أثــر بنيوي 
ّ

حــل
في القدم اليمنى. تفصيل صغير آخر لأقول 
 في جسدي رعشة، وفي نفسي بانوراما 

ّ
إن

أسىً على حارتي. سمعتُ صوتاً من هناك 
الإسرائيلية  الطائرات  ذت 

ّ
نف أن  بعد  يقول 

ــار،  ــارة دمـ ــحـ حـــزامـــاً نـــاريـــاً عــلــى الـــحـــارة ”الـ
 دمار تأتي 

ّ
دمار، دمار يا أولاد«... وبعد كل

الــتــقــاريــر مـــن الــجــيــران ”دار بــهــلــول، وأبـــو 
لـــبـــدة، ودار عــمّــك مــنــصــور طـــاحـــتْ، وعــمّــك 
حــيــدر، وعــمّــك إســمــاعــيــل، وابـــن عــمّــك زكــي، 
وابــن خالتك أبــو حسن، ودار ابــن العمّ أبو 
ها طاحت، 

ّ
رامـــي، وابــن الــعــمّ أمــين زويـــد، كل

ودار أخوك محمد فيها قذايف، ودار ودار... 
 هذه الأهوال من خمس إلى ستّ دقائق 

ّ
». كل

من القصف العشوائي المتواصل على حارة 
ولى من دخول رفح.

ُ
كاملة في الأيام الأ

أبناء  خــرى من استشهاد 
ُ
أ ثمَّ تأتي فاجعة 

الشاعر، ثاثة شباب  عــوّاد  أبناء  العمومة، 
إخــوه وعمّهم جــال الشاعر أيــضــاً، وهناك 
 مــصــيــرهــم. يستشهدُ 

ُ
نـــعـــرف مــفــقــودون لا 

عاطف الشاعر

 
ّ
ــــع وأســـــمـــــع أن ــــواجـ ــفـ ــ الـ ــرّرُ  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

القصف الإســرائــيــلــي الأخــيــر في 
رفـــــح يـــتـــركّـــز عـــلـــى مــنــطــقــة حـــيّ 
الــســام. وحــيُّ الــســام هــو موطني وموطن 
أهــلــي وعــائــلــتــي وعــائــات كــثــيــرة، الــشــاعــر، 
ــدة، وبــــهــــلــــول، وزنــــــــون، وقــشــطــة،  ــبــ وأبــــــو لــ
ــرابـــين، وأبـــو  ــتـ والـــعـــرجـــا، وعـــبـــد الـــعـــال، والـ
ــــص، وبــــــــــارود، والـــلـــولـــو،  ــويـ ــ ــيــــدان، وعـ ــلــ جــ
 عائلة الشاعر 

ّ
وبركات، وأبو مرّ... وأعتقد أن

هي أكبر عائلة في تلك المنطقة.
ــيء مــزلــزل أن تعود الــذاكــرة بــي إلى 

َ
ــه لــش

ّ
إن

 الـــظـــرف المــلــحــمــي 
ّ

ــل طــفــولــتــي هـــنـــاك فـــي ظــ
ــاً ألـــهـــو  ــومــ ــتُ يــ ــنــ ــاك حـــيـــث كــ ــنــ الــــحــــالــــي. هــ
 عــلــيَّ جنودٌ 

ّ
بطائرة ورقــيــة، وفــجــأة انــقــض

ولـــــــى، 
ُ
ــــال الانـــتـــفـــاضـــة الأ ــيّـــون خـ ــلـ ــيـ إســـرائـ

وقاموا بِركلي وضربي، ثمّ هربت بأعجوبة. 
المدجّجين  الجنود  من  الكبير  العدد  أتــذكّــر 
شبه الرعب الذي 

ُ
بالساح، ومابسهم التي ت

طرت عليه قلوبهم، فقد تربّوا على إرهاب 
ُ
ف

وجوههم  وصــارت  الفلسطينيّين،  الآخرين 
وأجسادهم قوالب إرهاب ورعب، ووجوههم 
غريبة، لا تشبه الأرض التي يمشون عليها، 
الزرقاء بشمسها المتوهّجة في  ولا السماء 

فادي أبو ديب

1
وهكذا

- سيداتي آنساتي سادتي-
يظهر واضحاً للعيان

ن
ّ
الجذر المتعف

لشجرة هذا العالم
وينكشف غطاء الهاوية

عن الثغر السحيق
بطنِ الخلق 

الذي ينبض ولا يقول
تعالوا يا مَن لا تخافون التحديق

إلى القعر الذي لا قرار له
تعالوا وانظروا...

 مــنــه تــنــفــجــر أغـــصـــان شــجــرة الــنــهــار 
ّ
لأن

الجديد
تتعالى كبركان وُلِد للتوّ

ق كمعجزة 
َ
وتتعمل

لم تكونوا لتصدّقوا أخبارها.

2
حلوٌ المنام

ه على جبينك
َ
الذي رسمتِ خريطت

وعويصٌ اسم المدينة الحوشيّة
صِفينها ولا تسمّينها

َ
التي ت

 ألوان أبوابها
ّ
وتقولين إن

كألوان الشيء حين لا يُسمّى
جدران زيتيّة

 من لحمي
ً
أحسّها كما لو كانت مَبنية

ها البصرة
ّ
هل أخمّن أن

يوم كان بحرها منتهى العالم؟
عر الــذي اكتسب زرقته من غسق 

ّ
أول الش

المياه 
ـــهـــا مـــوئـــل الـــهـــديـــر فـــي بيضة 

ّ
تــقــولــين إن

تكوينه 
ت 

ّ
وأســطــورة الأقــوام التي ارتحلت ثم حل

ست الصعداء
ّ
وتنف

ضوءٌ على ضوءٍ، أقول
غلق معاً

ُ
 من الحوانيت الليلية التي ت

ٌ
توق

لأجل الصاة أمام مستودع المياه الجبارة 
الناسجات من حمرة  البنات  ومــن عيون 

المغيب
عن به الحبيب المشتهى

ّ
قماشاً دموياً يلف

ها بيت الرقاد 
ّ
تقولين إن

حين يشبه النومُ مملكة سانحة
وبيت اليقظة

 يوم.
ّ

حين يشبه القيام عيداً يتكرّر كل
ها البصرة

ّ
هل أخمّن أن

حين كانت الشمس تنام تحت المياه
كتب أوائلها؟

ُ
وكان العالم خرافة ت

3
شحرور الغسق

الصوتُ الواحد في غيهب الغابة
الأغنية البطيئة

ما تكرّرت صارت أجمل
ّ
التي كل

أصغِ أيّها الإنسان إلى لحن العُزلة

مع حَيّ السلام في رفح
أتذكّر وجه الشهيد 

إيهاب بركات وخيوط 
الدم على وجهه النضر، 

وهُم يزفّونه بالقرب 
من بيوتنا، وأتذكّر جنازة 

أستاذنا الشهيد يوسف 
الغريب، وقد انتهى للتوّ 
من تدريسنا تاريخ مصر، 

وذهب إلى خيمة شهيد 
آخر لأداء واجب العزاء 

عند »ملعب برقة« 
حيثُ ارتقى

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
الجيل العربي الجديد 

من الكتاّب وانشغالاته

ربمّا يتبعني كظليّ الحزنُ المهذّب

جيل محبط في الظاهر، ثوري في داخله

هناك حيث كنتُ يوماً ألعب بطائرة ورقية

لكلّ شيء من اسمه 
نصيب، فأين حظّك يا 

حيّ السلام؟

تهيمن العشوائية 
على بيئة الثقافة في 
النشر والنقد والقراءة

يريدون طردنا 
من بيوتنا وهُم لممٌ 

من أصقاع الدنيا

وقصص  رجالك  وكــلام  وشوارعك  وبيوتك  مزارعك  بين  ــوزَّعٌ  م إنـّـي 
وهي  شبابك  أرجــل  على  والــكــرة  أطفالك،  مع  والمواقف  نسائك، 
صدر  على  وتعود  للأعالي  تُركل 
وموسم  المرمى،  نحو  يصوّبها 
ــود،  والأس الأخضر  الزيتون  قطف 
وغداء السمك في بيت أخي عادل 
أبو عبد الله وزوجته نجوى أمّ عبد 
بصوت  الفجر  أذان  ــدى  وص الله، 
الظهر  وأذان  الشاعر،  عوّاد  خالي 
خالد  أخــي  ابــن  روح  من  الصاعد 
حيَّ  الصلاة…  على  »حيَّ  الشاعر: 
على الفلاح… الله أكبر… الله أكبر«.

بين شوارعك وبيوتك

2425
ثقافة

مشهد

قصائد

صوت جديد

فعاليات

ــريــــدون أن  ـــهـــم كـــانـــوا يــ
ّ
ــبّـــان لأن هـــــؤلاء الـــشـ

وينقذوا  مة  المهدَّ بيوتهم  مصائر  دوا 
ّ
يتفق

ما يمكن إنقاذه من بيوتهم لتساعدهم في 
أمــاكــن لجوئهم  الــعــذاب الجديدة فــي  رحلة 

في منطقة المواصي.
ويستمرّ شريط المأساة مع الخبر الاحق: 
ــارة طــــاحــــت«،  ــحـــ ــانــــون بـــالمـــائـــة مــــن الـــ ــمــ »ثــ

إلى إغاقة الباب وبقائك وحيداً في البهو 
الساطع

إلـــى الـــصـــدى الــــذي يـــدعـــوك لــلــتــفــرّس في 
المدينة البعيدة

 الوجوه
ّ

في الوجه الواحد الذي في كل
وإلى المتنوّع با كثرة

ها هي الأغنية تتردّد كل صيف
عاد!

ُ
وما أحلى النغم الم

مٌ لعشاءات كثيرة في مدينة واحدة
َ
غ

َ
ن

ألا يكون الكل إذن على مأدبة واحدة؟
شحرور الغسق معي في جميع المدن

يرسل صوته المدوّر نحو بقية الشمس
 في إثر كرة

ً
كرة

تحمل فيض العالم
بساتين  في  الندى  كصوت  تتقاطر  مياه 

الفردوس
 المهذب

ُ
ي الحزن

ّ
لهذا ربّما يتبعني كظل

لأنني أكاد أفهم...
ولا أفهم

حزني لا يشاغب
لا يرفع صوته

بل ينزوي ويطلب ما يريد:
ه على باب مدينة النهار-

ّ
أن أدل

حيث لا يموت الرفاق
أن أضع يدي بيده-

لنكتشف معاً 
سرّ فاكهة المرح.

)شاعر وكاتب سوري مقيم في السويد(

أخـــــي.  ابـــــــن  مـــــن  ــبـــة وردت  ــسـ نـ آخـــــــر   هـــــــذه 
 من يعرف هذه الحارة الكبيرة وعمائرها 

ّ
إن

ــن بــنــايــات  ــيّــــدوه مـ ــا شــ ة أهــلــهــا فـــي مـ
ّ
وعــــــز

 مــن حقول 
ً
جــمــيــلــة، غــالــبــاً مــا تــكــون قــريــبــة

زيتون أو حمضيات، أو شجرة نخيل هنا 
وهــنــاك، يُــصــاب بــالــدوار مــن حجم المــأســاة 

وتواليها.
يـــقـــول الـــطـــفـــل الــــــذي كـــــان يـــســـرح فــــي هـــذه 
ــم الـــحـــصـــاد وغـــيـــرهـــا:  ــقـــول فــــي مــــواســ الـــحـ
»كيف حال الأشجار والنباتات في الحقول 
رمى 

ُ
وهــي مسرح بــارود وحمم صــواريــخ ت

عليها ليل نهار؟ كيف حال الديوك والقطط 
ــانـــت تـــســـرح وتــــمــــرح فــي  ــتـــي كـ والــــكــــاب الـ
الــحــارة؟ هــل مــا زالـــت هــنــاك طــيــور الكركز، 
ــى هــنــاك 

ّ
ــدادر والــحــســاســين؟ مـــا تــبــق والــــخــ

فتَ 
َ

ي نهاراً؟ هل خ
ّ
من المخلوقات التي تغن

 الــحــمــام الــــذي يــعــطــي خــلــفــيــة رائــعــة 
ُ

هـــديـــل
لــنــوم الــظــهــيــرة؟ كــيــف حــــال الــنــجــوم وهــي 
تــتــلألأ فـــي الــســمــاء؟ هـــل حــجــبــهــا الـــدخـــان؟ 
هل مات الهدوء أيضاً في هذه المنطقة التي 
سمّى حــيَّ السام، وهــو حــيٌ كبير نسبياً 

ُ
ت

يمتدُّ من معبر رفح حتى منطقة البرازيل؟ 

ــــيء مــــن اســمــه   شـ
ّ

ــل ــكـ ـــهـــا؟ لـ
ّ
ــنــــدبُ حـــظ هــــل تــ

كَ الآن يا حيَّ السام؟
ّ
نصيب. أين حظ

ة عن 
ّ
 أهـــالـــي غــــز

ُّ
هــــذه أســئــلــة يــطــرحــهــا كــــل

 حـــيـــاة، 
ُ

ــم، وهــــــم أهــــــــل ــهــ ــيــــوتــ حــــاراتــــهــــم وبــ
وجوههم وهُــم يدبكون في أعراسهم، وهُم 
يــخــشــعــون فـــي صــلــواتــهــم، وهُــــم يــضــربــون 
ــزات  ــجــ ــعــ أعــــــــداءهــــــــم، وهُـــــــــم يــــصــــنــــعــــون المــ
الــعــالــيــة،  النحيلة ووجــوهــهــم  بــأجــســادهــم 
ـــــون الـــطـــبـــل، 

ّ
ــم وهُـــــــم يـــــدق ــهـ ــالـ ــفـ ــــة أطـ ــــاغـ وبـ

يــرقــصــون ويــنــكّــتــون، وهُــــم يــخــافــون، وهُــم 
والحسرات  الدموع  أجسادنا  في  يشعلون 

خوفاً عليهم.
إلى  السام  متى سيعود  قلت:  لو   

ُ
سأبتذل

 أهل 
ُ

 يسأله كــل
ٌ

»حــيّ الــســام؟«، فــذاك ســؤال
ا، وتــدبّ بنا الحيرة 

ّ
ة. تبتعد الآفــاق عن

ّ
غــز

بعد فقدان الأحبة، والشوق للأهل والخوف 
عليهم، وخراب البيوت.

أرى لهيباً من نار يصدر من صدر الدبّابات 
المــقــاومــون. هل هــذا لهيب  التي يستهدفها 
ــذا مـــصـــدر الأمـــل  ــل هــ ـــــه الــــســــؤال. هـ

ّ
أمـــــل؟ إن

الوحيد في هذا الظام الدامس؟
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

على باب مدينة النهار

أحمد لطفي

تستضيف  »العتبة«،  مبادرة  تُنظّمها  التي  الموسيقى  حــول  سلسلة  ضمن 
عشر  الثالث  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  »مؤسّسة 
تجربتها  حول  حوار  في  جبران  كاميليا  الفلسطينية  الفناّنة  المقبل،  الشهر  من 
الموسيقية التي بدأتها مغنيّةً وعازفة قانون في »فرقة صابرين«، قبل أن تنتقل 

إلى أوروبا عام 2002.

بغداد: إعادة اكتشاف مدينة السلام عنوان معرض يستضيفه »معهد العالم 
العربي« في باريس حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. يقترب المعرض 
أثرية  قطع  خلال  من  750م  عام  تأسّست  التي  العباّسية  الخلافة  عاصمة  من 
وديكورات أعُيد تركيبها عبر لعبة فيديو، بالاستناد إلى المعلومات المتوفّرة عن 

المدينة.

في  الماضي  الجمعة  افتتح  معرض  عنوان  للعالم  فلسطين  تُقدّمه  ما 
المُقبل  يونيو  حزيران/   28 حتى  ويستمرّ  العاصمة  بتونس  الفرنسي«  »المعهد 
بتنظيم من »معهد العالم العربي« في باريس. يضع المعرض صوراً عن فلسطين 
تعود إلى القرن 19 في مقابل أخُرى مُعاصرة تعكس الحياة اليومية للفلسطينييّن 

في الضفّة الغربية وقطاع غزةّ حتى 2021.

يحتضن فضاء »جدَل للمعرفة والثقافة« في عمّان، عند السابعة والنصف من 
مساء اليوم، أمسية تفاعلية بالتعاون مع شبكة »حكايا«، بعنوان حكايا فلسطينية 
تكتب  العقرباوي.  وحمزة  سعيدة  هبة  الفلسطينييّن  الحكواتيَّين  تقديم  من 
وتوثيق  بجمع  العقرباوي  ويهتمّ  واليافعين،  الأطفال  أدب  حقل  في  سعيدة 

الموروث الشعبي.

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

من بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
جرّبت  الكتابة.  عن  تماماً  فتُ 

ّ
توق  ،2023

ــاتــــب« الــــتــــي طــالمــا  ــكــ حــيــنــهــا »حـــبـــســـة الــ
بالضبط،  السبب  أعلم  لا  عليها.  تــنــدّرتُ 
إخوتنا  فــوق  تتوالى  الــقــذائــف  أرى  كنتُ 
ــتُ عــن  ــفـ ـ

ّ
ــوق ــام الـــتـــلـــفـــاز عــــاجــــز. تـ ــ ــا أمــ ــ وأنــ

ي 
ّ
متابعة التلفاز تماماً، ثمّ - على غفلة من

- يأتيني فيديو لطفلٍ اجتمع في عينيه 
الـــخـــوف والـــحـــيـــرة، ومـــــاذا حــــدث؟ بــكــيــتُ 
وازداد إحساسي بالعجز إذ لا أقوى على 
ــدّ يـــدي مـــن خـــال الــشــاشــة لأقــــول لـــه لا  مـ
الكتابة بعدها،  إلــى  ــا رجعت 

ّ
لم تخف. ثم 

لذا  الجَمعية.  المــســؤولــيــة  ــس 
َ
ــف

َ
بــن رجــعــتُ 

ة، إذ لا أحتمل أن أقف 
ّ
 لغز

ٌ
ي مدين

ّ
أقول إن

مع الجانب الجبَان من التاريخ.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 كتابة هي تعبيرٌ عن مجتمعها، لغته 

ّ
كل

وهمومه، والجديد في الكتابة من وجهة 
نـــظـــري، هـــو الــجــديــد فـــي المــجــتــمــع الـــذي 
 جديدٍ، 

ُّ
وكــل آخــر.  يرفع بعضاً ويَخفض 

 إن ظــهــر إنــســان 
ّ

ــف إلا
َ
مهما كـــان، لـــهُ سَــل

جديد غير الذي نعرفه.

■ هل تشعر في نفسك أنك جزء من جيل أدبي 
له ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ــجــايَــلــة 
ُ
قــديــمــاً لــم أكـــن مقتنِعاً بــفــكــرة الم

حـــتـــى كـــتـــبـــتُ مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة 
الثانية »رأيت البحر« التي حاولت فيها 
توثيق هموم جيل »Y« في مصر؛ ذلك 
الجيل الــذي وعى على الدنيا بحضور 
ـــم 

َ
الـــــثـــــورة، ثــــم هــــو يـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــال

بــثــوريــتــه الــداخــلــيــة وإحــبــاطــه الــظــاهــر. 
ــابــاً كــانــوا أم 

ّ
هـــذه ثــيــمــة هـــذا الــجــيــل كُــت

قرّاءً، ينحتون الصخر ولا يجدون الماء، 
 

ٌ
الكتاب، جيل في عنوان  أو كما صغت 

يُحاول أن يرى البحر.

رِئ مرّة فلن يُنشر له 
ُ
قد لن يُقرَأ، ولو ق

ُ
ن

 
ّ

الثانية حتى يُقرأ من جديد، ثم بعد كل
ذلك لن يحظى بعائدٍ مادّي يكفيه وحده، 
ــذا، غــيــر مشكات  ــعُـــول. هــ  عــمّــن يَـ

ً
فــضــا

خرى كالعمل في غير الصحافة. فعملي 
ُ
أ

اد، 
ّ
اب والنق

ّ
طبيباً يُبعدني عن دائرة الكُت

»جائزة الشيخ  ح لـ
ّ

 كتابي الذي رُش
ً

فمثا
ــب عــنــه أيّ عـــرض أو نقد 

َ
ــد« لـــم يُــكــت ــ زايـ

إلكترونية  صحيفة  أيّ  فــي  مــراجــعــة  أو 
الضحيّة فلست  أحـــبّ دور  أو ورقــيــة. لا 
ــال طــــبــــعــــاً، لــكــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــالإهــ ــ مـــــقـــــصـــــوداً بــ

العشوائيّة كما ذكرت.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
كـــان بيني وبـــين الأســـتـــاذ أحــمــد الــديــب، 
الــكــاتــب الــســكــنــدري صــاحــب »حــكــايــات 
راسات منذ 2018، 

ُ
بعد النوم«، بعض الم

حتى قرّر من تلقاء نفسه أن يتوسّط لي، 
دار نشر »عصير  عــادتــه، عند  على غير 

ــتـــب«، فـــنـــشـــرتُ مــعــهــم كــتــابــي الأوّل  ــكـ الـ
»الوحل والنجوم« عام 2022. كان عمري 

ة وعشرين عاماً.
ّ
وقتها ست

■ أين تنشر؟
قــي مــا يخص الكتب فــا أنتمي إلــى دار 
والنجوم«  »الــوحــل  نــشــرتُ  معيّنة،  نشر 
ــمّ »رأيــــت الــبــحــر«  مــع »عــصــيــر الــكــتــب« ثـ
القادم  الكتاب  يكون  وقــد  »كتوبيا«،  مع 
في دار نشر جديدة. وهذا التنوّع يرجع 
فـــي الأســــــاس إلــــى نــــوع الـــكـــتـــاب، فحتى 
ــيّـــداً مـــع الــنــاشــريــن  ـــي جـ

ّ
الـــيـــوم كــــان حـــظ

أنشر على  ذلــك  الذين عملت معهم. غير 
حسابي في فيسبوك. نشرتُ قبل ذلك في 
 المواضيع 

ّ
مواقع إلكترونية معروفة، لكن

 
َ
الــتــي نــشــرتــهــا فــي تــلــك المـــواقـــع لــم تحظ
بأيّ مــردود معنوي، إذ تحتاج إلى اسم 
على  بصفحتي  فاكتفيت  ليُقرأ  معروف 

فيسبوك.

بالقراءة:  علاقتك  تصف  وكيف  تقرأ  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــاً حـــتـــى انـــقـــطـــعـــتُ فــتــرة  ــيّـ ــوائـ ــتُ عـــشـ ــنــ ــ كُ
طويلة عن القراءة في امتحانات العامين 
ية. عدتُ بعدهما أكثر 

ّ
الأخيرَين من الكل

تنظيماً فا أميل إلى الكتب »التريندية« 
ــهــا 

ّ
ــهـــورة بـــجـــودتـــهـــا، لــكــن ــشـ أو حـــتـــى المـ

 
ً
خارج دائرة اهتماماتي. صرتُ أكثر ميا
إلــى التخطيط، ســـواء كــان فــي المــجــالات 
أو  أنــوي الاســتــزادة المعرفية فيها،  التي 
أعمل  التي  للمشاريع  زمة 

ّ
الا الكتب  في 

عليها. كانت الثمرة العُظمى للتخطيط، 
التي  الأكاديمية«  »الدراسات  لـ اكتشافي 

صارت جزءاً ركيزاً من قراءاتي الدورية.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
إلى جانب العربية، أقرأ بالإنكليزية، وقد 
المقالات، بالإضافة  ترجمتُ عنها بعض 

إلى كتابَين في طور الترجمة.

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

يُـــقـــرَؤوا ويلقوا  أن  ــاب 
ّ
الــكُــت أمـــل  منتهى 

الــنــقــد الــــازم لــلــتــطــوّر الــفــكــري والقلمي. 
 بــذلــك لكفاها. 

ّ
ولـــو لــم تــقــم الــتــرجــمــة إلا

لــكــن، وبــمــنــتــهــى الــصــراحــة، حــين عــرفــتُ 
 إحدى دور النشر البرازيلية تعاقدت 

ّ
أن

والــنــجــوم«  »الــوحــل  كتابي  ترجمة  على 
ــالـــخـــجـــل. قــلــتُ  لـــلـــبـــرتـــغـــالـــيـــة، شــــعــــرتُ بـ
ني 

ّ
لكن  .

ّ
تــســتــحــق لا  ــر:  ــ الأمـ أول  لــنــفــســي 

أسمر  برازيليٌّ  يقرأ  ربّما  وقلت:  رجعتُ 
ــيـــك بــن  ــلـ ـ ــة الـــسُّ ــة قـــصـ ــريـ ــنـــصـ ــعُـ ــانــــى الـ عــ
معه.  حاد 

ّ
بالات يشعر  أو  ر 

ّ
فيتأث السّلكة 

!
ّ

رجعتُ لأقول لنفسي: ربّما تستحق

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
انــــتــــهــــيــــتُ مــــــن كـــــتـــــاب تــــحــــت تــصــنــيــف 
»المجراويّة« عن عام قضيته في أسوان، 
أحكي فيها أبرز »ما جرى« في مزجٍ بين 
النثر والشعر. هــذا بالإضافة إلــى روايــة 
لم تستقم لي حتى الآن، وآمل أن ترضى 

ي شخوصها قريباً.
ّ
عن

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أشعر دائماً بعبء إكمال الطريق، لا أزعم 
ي مُهمّ للغاية، لكن حين أكتب قصصاً 

ّ
أن

تــاريــخــيــة مــثــل »الـــوحـــل والــنــجــوم« ففي 
خلفيّتي ما كتب أستاذنا محمد المنسي 
قــنــديــل، وأســـعـــى لأكــــون خــطــوة جــديــدة 
في المسار الذي شكّل فيه خطوة بدوره. 
الوقوف على منجز  أن علينا  أرى  كذلك 
أســاتــذتــنــا مــن الأجــيــال الــســابــقــة خاصة 
واليازجي  الشدياق  النهضة،  عصر  من 
وطــه حسين.. إلــخ. أرى أنــه لا بــدّ للكاتب 
ــــدرك مــوضــع قــدمــه مــمّــن ســبَــقــه من  أن يُـ

صاء«.
ُ
»الأ

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــا يُـــمـــكـــن تــوصــيــفــه  بـــصـــراحـــة لا أجـــــد مــ
 شيءٍ عشوائيّ 

ّ
»البيئة الثقافية«، إذ كل بـ

ــمــة؟ 
َّ
ــنــظ

ُ
بــقــدرٍ مـــا. أيـــن الــبــيــئــة الــنــقــديــة الم

أيــــن الـــنـــاشـــرون الــعــامــلــون بــاحــتــرافــيــة؟ 
لـــو اســتــطــاع الــكــاتــب نــشــر كــتــابــه - بعد 
الــنــاشــر متحمّساً  يــجــد  فــلــن   - تــوصــيــة 
ــــافٍ جـــيّـــد أو تــنــســيــق داخــلــي  لــصُــنــع غـ
 مثلي 

ّ
ــتـــرم، ولــــو كــــان حـــسَـــن الـــحـــظ مُـــحـ

بــنــاشــر جــيّــد، فــلــن يحظى بــتــقــديــمٍ جيّد 
ــاب غير 

ّ
 الــكُــت

ّ
ــول إن أو نــقــد لــلــكــتــاب. وأقــ

النشطين على وسائل التواصل، محكومٌ 
د، ولو 

َ
يُنق لن  ر 

َ
ش

َ
ن عليهم بالإعدام، فلو 
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سينما

أشرف الحساني

ــــى أراك« 
ّ
مـــنـــامـــكَ حــــت فــــي »احْـــــــــكِ 

ــشــــورات جـــســـور لــلــثــقــافــة«،  ــنــ )»مــ
السعودية، 2024(، يحفر السوري 
ــة مـــحـــمـــد مــلــص  ــ ــربـ ــ ــلــــح فـــــي تـ خـــلـــيـــل صــــويــ
ــاه. فـــالمـــحـــتـــوى الـــنـــقـــدي لا يــكــتــفــي  ــمـ ــنـ ــيـ وسـ
كتبٌ  ــادة  عـ تتضمّنها  بــنــظــريــاتٍ وســيــاقــات 
الكتابة على  نقدية سينمائية، إذ يفتح أفق 
ــف والـــغـــنـــيّ، ويُـــحـــرّرهـــا من 

ّ
ــكــث

ُ
الــحــمــيــمــيّ الم

م  ويُــقــدِّ المــبــاشــر،  التحليلي  الــنــقــدي  طابعها 
صُوَراً عن عاقة صويلح بملص.

يــصــعــب اعــتــبــار الــكــتــاب نـــقـــداً ســيــنــمــائــيــاً. 
ـــه 

ّ
 ذلــــك لا يــعــنــي صــويــلــح بـــشـــيء، لأن

ّ
لـــكـــن

حاول بوعي تفكيك الأنساق الثقافية التي 
الشكل  من  خذاً 

ّ
مت الكتابة،  عليها  تتأسّس 

ــوَرٍ ومــشــاعــر ودهــشــة  ــ مــخــتــبــراً لــتــولــيــد صُــ
 مقالة تــتــنــاول فيلماً لمــلــص، من 

ّ
وألـــم. فــكــل

لــســرده  قــــراءة تحليلية دائــمــاً،  تــقــديــم  دون 
بطريقة مذهلة حكايته مع ملص وسينماه، 
ساهم في ولادة هذا 

ُ
الم التاريخي  والسياق 

بر عامة فارقة في تاريخ 
َ
الاســم، الــذي يُعت

ف في سورية.
ّ
سينما المؤل

 صــويــلــح 
ّ

بـــبَـــسْـــطـــه حـــكـــيـــاً دافـــــئـــــاً، يـــســـتـــغـــل
السرد،  يُتيحها  التي  الــامــحــدودة  المساحة 

لــقــول بــعــض الــعــالــق فــي ذاكــرتــه عــن سينما 
في  المطروح  وتاريخها.  ملص ومنعطفاتها 
الــكــتــاب ربــمــا لا يُعثر عليه فــي كُــتــبٍ أخــرى، 
ـــفـــسٍ ســـــرديّ يُـــامـــس عمق 

َ
ــاذه شــكــل ن لاتـــخـ

الذاكرة ويُفكّك أوصالها.
يُـــدخـــل صــويــلــح قـــــارئ كــتــابــه فـــي مــتــاهــات 
المــخــرج،  إلــى معرفة  ســرديــة مــغــريــة، تجذبه 
وتـــلـــمّـــس عــمــق الـــجـــرح الـــغـــائـــر فـــي جــســده، 
مــنــذ أن أصــبــح »يــمــضــغ الـــوقـــت فـــي دمــشــق 
فت إلى 

ّ
 عجلة سينماه توق

ّ
على دفعات، كأن

السينمائية  الأصالة  يُظهر  والكتاب  الأبــد«. 
الــتــزام قضايا سورية  مفهوم  لملص، ووعيه 
ــيـــة، ويـــســـرد ســـيـــرة آلامـــــه فـــي عــاقــتــه  وعـــربـ
كما  والمجتمع.  والرقابة  والنظام  بالكاميرا 
يُــقــدّم معلومات وأســمــاء وأمــاكــن وفــضــاءات 

اعها.
ّ
 السينما وصن

َ
اق

ّ
ومقاهي، عرفت عش

يُساهم، بطريقةٍ غير  الشخصي  الحكي  هذا 
عاش 

ُ
مباشرة، في تكوين صورة دقيقة عن الم

الـــيـــومـــيّ فـــي ســـيـــرة مـــلـــص، وقــيــمــة مُــنــجــزه 
ف يحرص على كتابة غير 

ّ
السينمائي. فالمؤل

للبوح والتفكير.  أفقاً  إيــاه   
ً
المــعــروف، جــاعــا

له  إذ اســتــعــاد رســائــل  بـــالأفـــام،  ولا يكتفي 
من موسكو، وكان فيصل درّاج يتهيأ للسفر 
ــاريــــس لاســـتـــكـــمـــال دراســـــــة الــفــلــســفــة.  ــى بــ ــ إلـ
تكشف الرسائل، بطريقة خفيّة، عاقة ملص 
بــمــاركــس والــفــلــســفــة. المــثــيــر لــلــدهــشــة كيفية 
ومشاهد  سينمائية  بــصُــوَر  ـ  صويلح  أعـــاد 
ــات شـــخـــصـــيـــة،  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ يــــومــــيّــــة ورســــــائــــــل وحـ
وبالعالق في الذاكرة ـ رسم صورة أثيرة لتلك 

السيرة السينمائية.
د للذكريات، يغوص عبره 

ّ
للشكل طابع مُول

ف في تجربةٍ سينمائية تنبثق من جرح 
ّ
المؤل

مُقدّماً حقائق، وجامعاً مقتطفات  مجهول، 
من آراء ملص ومفهومه وتصوّره لسينماه. 
 جــمــالــيــاً ذكـــيـــاً، وقـــدرة 

ً
كــمــا يُــضــمــر تــحــايــا

عــلــى ابــتــداع قــالــبٍ فــنــي يُــمــرّر عــبــره ســـرده، 
 المــنــعــطــفــات الــكــبــيــرة فـــي تــاريــخ 

ّ
خـــاصّـــة أن

قت 
ّ
ثـــورات تحق عــن  عــبــارة  البشرية  الثقافة 

اب 
ّ
الكت  

ّ
يحث والأخــيــر  الشكل،  مفهوم  عبر 

ــامــــين عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن  ــرسّــ ــريـــن والــ ــكّـ ــفـ والمـ
ضيءُ 

ُ
أشكال جديدة، تتقدّم الكتابة بها، وت
.
ً
ل عليها مستقبا طريقاً جديدة يُعوَّ

بــاســتــعــانــتــه بـــالـــســـرد لــتــمــريــر تــحــلــيــاتــه 
ــيـــة، يـــقـــطـــع صــويــلــح  ــه الـــشـــخـــصـ ــ ــــاتـ ــأمّـ ــ وتـ

روتردام ـ العربي الجديد

 
ّ
أعلن »مهرجان روتردام للفيلم العربي« أن
المختلفة  الــبــرامــج  فــي  ــعــرض 

ُ
ســت فيلماً   33

قامة بين 30 مايو/أيار و2 
ُ
الم الـــ24،  للدورة 

ــركّــز هــذه الـــدورة 
ُ
يــونــيــو/حــزيــران 2024: »ت

ــلـــذيـــن تــقــدمــهــمــا  ــنـــى الـ ــغـ عـــلـــى الـــتـــنـــوّع والـ
السينما العربية، في منصّة تعبّر عن أحام 
لــلــمــخــرجــين  اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة  ورؤى 
الـــــعـــــرب، فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي والمــــهــــجــــر«، 
ــه.   كــمــا فــي بــيــان صــحــافــي صـــادر عــن إدارتــ
تــضــمّ مــســابــقــة الأفـــــام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة 
9 أفــــــــام: »مـــــــاء الــــعــــين« لــلــتــونــســيــة مــريــم 
جــوبــيــر )»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 26 فــبــرايــر/
لــلــســوري باسل  شــبــاط 2024(، و»يـــومـــين« 
الـــخـــطـــيـــب، و»وداعـــــــــاً جـــولـــيـــا« لــلــســودانــي 
محمد كردفاني، و»أبــي لم يمت« للمغربي 
عادل الفاضلي، و»مندوب الليل« للسعودي 
عـــلـــي الـــكـــلـــثـــمـــي )»الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد«، 1 
و»كواليس«   ،)2023 الأول  ديسمبر/كانون 
لــلــتــونــســيــة عـــفـــاف بـــن مــحــمــود والمــغــربــي 
خليل بنكران، و»الصيف الأخير« للمصري 
للفلسطينية  و»الأســـتـــاذ«  محسن،  شــريــف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــرح الـــنـــابـــلـــســـي )»الـــعـــربـــي 
الجديد«، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023(، 

و»المابين« للتونسية ندى المازني حفيظ.
»ق«  أفـــام:   5 الوثائقية  الأفـــام  فــي مسابقة 
ــــن عـــبـــدول إلــى  لــلــبــنــانــيــة جــــود شـــهـــاب، و»مـ
لــيــلــى« لــلــعــراقــيــة الــفــرنــســيــة لــيــلــى الــبــيــاتــي، 
و»احــكــيــلــهــم عــنــا« لـــلأردنـــيـــة رنــــد بــيــروتــي، 
والــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »لـــــد« لـــرامـــي يــونــس 

شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــكـــتـــابـــة، ويــــخــــرج مــن 
طابعها النظريّ الذي يمتعض الناس منه، 
لتفضيلهم المشاهدة والاستمتاع بها، على 
زة بالنسبة إليهم. الطابع 

ّ
قراءة أشياء مُلغ

 أدبــيــاً، بــل قــاعــدة 
ً
ــبــر شــكــا

َ
الـــســـرديّ لا يُــعــت

ــتــيــح لــلــكــاتــب الــتــعــبــيــر بــطــاقــة، 
ُ
فـــكـــريـــة، ت

ـــن دون  ــايـــات والـــقـــضـــايـــا، مـ ــكـ ورصــــــد الـــحـ
قــراءات شخصية  يُقدّم  التخلي عن تحليل 
لأفامٍ أنجزها ملص، وأنجزها آخرون عنه، 
رفق 

ُ
»فتح باب السينما« لنزار عنداري، الم كـ

الإنــكــلــيــزيــة: »سينما  باللغة  بــكــتــاب  أيــضــاً 
محمّد ملص: رؤى مؤلف ســوري« )2018(. 
يُــركّــز صويلح على الألـــم فــي ســيــرة ملص، 
كاشفاً تاريخاً من الإجهاضات والمتابعات، 
بعد تراكم سيناريوهات في مكتبه، بطريقةٍ 

بلدٍ.  لسيرة  انعكاساً حقيقياً  تبدو سيرته 
سبعينيات  منذ  السورية،  السينما  تاريخ 
تــســتــطــع  لــــم  إذ  آلام،  ــاريــــخ  تــ الـــــــــ20،  ــقــــرن  الــ
ــن سُــلــطــة  ــص مـ

ّ
مـــؤسّـــســـات الإنــــتــــاج الــتــخــل

السينمائية  والــتــجــارب  ومــكــرهــا.  الــرقــابــة 
بــعــد مـــلـــص، الــحــاصــلــة عــلــى دعـــــمٍ أجــنــبــي 
تــحــديــداً، عــرفــت تــحــوّلات فــكــريــة وجمالية 
عدّة. ورغم جودتها وأصالتها السينمائية، 
لا يــــزال تــاريــخ الــرقــابــة يُــرخــي ظــالــه على 

الواقع السوري.
أمــام  كــتــاب خليل صــويــلــح يجعلنا  قــــراءة 
الرقابة فيه سُلطتها  واقــع ســـوريّ، تفرض 
ل تجاربهم، وتنتهك 

ّ
على المخرجين، وتعط

العزلة  إلــى  وتدفعهم  الشخصية،  حياتهم 
والانتحار والجنون.

ــد، و»الـــــرقـــــص عـــلـــى حــافــة  ــريــــدلانــ وســـــــارة فــ
بـــركـــان« للبناني ســيــريــل عــريــس )»الــعــربــي 

الجديد«، 7 أغسطس/آب 2023(.
إلى ذلك، هناك 12 فيلماً قصيراً في المسابقة 
»عيسى«  السينمائي:  الــنــوع  بهذا  الخاصة 
للمصري مراد مصطفى، وإنتاج مشترك بين 
للمغربي  و»قنينات«  وقــطــر،  وفرنسا  مصر 
التليفون« لحمزة  الإدريسي، و»مــول  ياسين 
نملش  داليا  للبنانية  و»بتتذكري«  عاطفي، 
الثاني  يناير/كانون   5 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي 
عــمــرو  لــلــمــصــري  جــنــيــه«  و»ســـتـــين   ،)2024
سامة، و»عقبالك يا قلبي« لمواطنته شيرين 
ــان »رافـــقـــتـــكـــم الـــســـامـــة«  ــ ــــوريـ ــــسـ ديــــــــاب، والـ
لإبــراهــيــم مــلــحــم، و»ســيــنــمــا الــدنــيــا« لعمرو 
ــراس الــطــيــبــة،  عــلــي، و»الــــحــــرش« لـــلأردنـــي فــ
و»تـــــرويـــــدة« لمـــونـــي أبــــو ســـمـــرا، والــفــيــلــمــان 
الــســعــوديــان »لسنا أصــدقــاء« لفهد حـــدادي، 

و»ترياق« لحسن سعيد.
أمــا خــارج المسابقة، فهناك 5 أفــام طويلة: 
و»ما  خليفة،  هاني  للمصري   »404 »رحلة 
صالح  بــن  كريم  للجزائري  الضريح«  فــوق 
مـــارس/آذار 2024(،  الجديد«، 15  )»العربي 
و»وراء الجبل« للتونسي محمد بن عطية، 
و»أنـــيـــمـــالـــيـــا« لــلــمــغــربــيــة صــوفــيــا عــلــوي، 
و»الــثــلــث الــخــالــي« لــلــمــغــربــي أيــضــاً فـــوزي 
 الــفــيــلــم الــســعــودي 

ّ
بـــن الــســعــيــدي. يُـــذكـــر أن

أبــو بكر شوقي،  »هــجــان«، للمخرج المصري 
يُعرض  الجديدة هــذه، بينما  الـــدورة  يفتتح 
اللذيذة«  اللحظات  مــن  »فــاصــل  فــي ختامها 
 حفلة 

ّ
للمصري أيضاً أحمد الجندي. علماً أن

الافــتــتــاح ستشهد تــكــريــم المــمــثــلــين المــصــري 
ــد لـــحّـــام، الأول  أحــمــد حــلــمــي والـــســـوري دريــ
»تقديراً لما قدّمه في مسيرته الفنية المميزة، 
التي بدأت مع نهاية تسعينيات القرن الـ20«، 
والثاني »تقديراً لمساهمته الفنية الكبيرة في 
 يصف بيان إدارة 

ْ
عالم السينما العربية«، إذ

الكوميديا  في  »أيقونة  ه 
ّ
بأن لحام  المهرجان 

العربية«، مُشيراً إلى تقديمه »أعمالًا تناولت 
دة، 

ّ
معق وسياسية  اجتماعية  قضايا  بعمق 

من خال عدسة فنية جريئة ومبتكرة«.

محمد ملص )مهدي فدواش/فرانس برس(

أحمد حلمي: »مسيرة فنية مميزّة« )إبراهيم رمضان/الأناضول(
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متاهاتٌ سرديةٌ 
مغريةٌ تجذب القارئ إلى 

معرفة المخرج

تكريم ممثلين عربيين 
لهما بصمات في 

المشهد السينمائي

كتاب جديد للسوري 
خليل صويلح يمزج 

التحليل بالحميميّ في 
متابعة أفلام مواطنه 

المخرج محمد ملص، 
ويمزج بين الذاتي والعام 

في تاريخ البلد

سيرة سينمائية لفرد 
تعكس تاريخ بلد

19 عنواناً جديداً وتكريمان لحلمي ولحام

خليل صويلح عن محمد ملص

»مهرجان روتردام للفيلم العربي الـ24«

نديم جرجوره

عــرب،  نــقــاد  اثــنــتــان يستخدمهما  مــفــردتــان 
وزمــــاء وزمــيــات مــهــنــة، فــي كـــامٍ عــن أفــام 
مشاركة في مسابقةٍ رسمية لمهرجان دولي: 
ــائــــزة الأولـــــــى،  مـــنـــافـــســـة وســــبــــاق نـــحـــو الــــجــ
لأمور  تصلحان  عربيتان  مفردتان  تحديداً. 
هما مسيئتان 

ّ
ى في الحياة اليومية، لكن

ّ
شت

للغاية فــي أعــمــال فنية وأدبـــيـــة، خــاصــة في 
ــاً، فــكــرة الــجــوائــز  ــاسـ مــهــرجــان وجــــوائــــز. أسـ
التي تمنحها مؤسّسات مختلفة، غير لائقة 
ــيــاً عن 

ّ
بـــأي إنــتــاج، يُــفــتــرض بــه أن يبتعد كــل

ة، ويُراد له أن يكون 
ّ
استسهال وتسطيح وخف

أو تفكير  انفعال  أو  أو حالة  لواقع  انعكاساً 
إنتاجات  أو رؤيــة. هــذا مُنسحبٌ أيضاً على 
التشكيلي  والــفــن  المــســرح  فــي  فنية مختلفة، 

والموسيقى، وغيرها، وفي الأدب أيضاً.
كمالٍ  إلــى  فعلٍ يصبو   

ّ
كــل هينان 

ُ
ت المفردتان 

أو سويةٍ، ويجهد في إحداث صدمة في لغة 
لغيان عن 

ُ
تعبير ومضمون نصّ. المفردتان ت

 
ً
ولغة  

ً
منه صـــورة اشــتــغــالاتٍ، تصنع  الفيلم 

ــاً، 
ّ
بــصــريــة وتفكيكاً ومــعــايــنــة وتــوثــيــقــاً وفــن

ــدخــانــه فــي إطــار ســلــعٍ، لا هــمّ لصانعيها 
ُ
وت

وصانعاتها سوى التنافس والتسابق، وهذا 
ــفـــوس مـــخـــرجـــين ومـــخـــرجـــات   فــــي نـ

ٌ
حــــاصــــل

أو زميل  كثيرين، عرباً وأجــانــب، وإذا بناقد 

وزميلة مهنة يساهمون في تفعيل الحاصل، 
ــلــون مـــن الــقــيــم الــتــي يُــفــتــرض بمخرج 

ّ
ويُــقــل

ــواة إنـــجـــازٍ فني  ــ ومــخــرجــة أن يــجــعــانــهــا نـ
وفــكــري أولًا، بــتــكــامــل يُــثــيــر مــتــعــة مــشــاهــدة 
ض  ــم قــســوة مــضــمــون ومــعــايــنــة(، ويــحــرِّ )رغـ

على إعمال عقلٍ وتأمّل، وتفاعل مع شعورٍ.
عن  بــشــدّة  والــجــوائــز مسؤولة  المهرجانات 
تــرجــيــح الــتــنــافــس والـــســـبـــاق، خــاصــة عند 
حاً وغير 

ّ
اختيار أفامٍ، يكون بعضها مُسط

لائق بمهرجان أول أو ثانٍ على الأقل، وعند 
تــشــكــيــل لـــجـــان تــحــكــيــم، بــعــض أعــضــائــهــا 
يُــنــجــز أفــامــاً لا تــلــيــق بـــأي عــــرضٍ تــجــاري 
تبقى  كهذا  بعرضٍ  لائقة  تكن  وإن  أحياناً، 

مـــجـــرّد مــنــتــوج اســـتـــهـــاكـــيّ، يــمــلأ خــزائــن 
إنتاجية وجــيــوب صــانــع وصانعة  جــهــات 
ــاداً عــربــاً، وزمـــاء وزميات 

ّ
 نــق

ّ
لــه. المـــأزق أن

مــهــنــةٍ، يــســتــخــدمــون المــفــردتــين فــي مــقــالاتٍ 
ها »نقدية«.

ّ
لهم، يدّعي بعضهم أن

أخــيــراً، يبقى قــول وودي آلــن أفضل ردّ: »من 
أنا كي أحكم على فيلمٍ؟ السينما مسألة ذوق. 
لا أؤمن بالمنافسة بين السينمائيين، ولا في 
 نحبّ مونيه وسيزان 

ّ
 عموماً. يمكننا أن

ّ
الفن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه. بـــمـــاذا ســتــكــون السينما 
مختلفة )عن الفنون(؟« )»باري ماتش«. عدد 
«، المقامة 

ّ
خاص بالدورة الـــ70 لمهرجان »كــان

بين 17 و28 مايو/أيار 2017(.

هذا ليس تنافساً وتسابقاً بل فنّ وتفكير

¶ Anora لشون بايكر، تمثيل مايكي 
مادسن )Getty(: بين نيويورك ولاس 

فيغاس، تتبدّل حياة أنورا )عاهرة 
غرم 

ُ
ياً، عندما ت

ّ
شابة من بروكلين( كل

بابن ثريّ روسيّ، وتتزوّجه سريعاً. 
بوصول الخبر إلى روسيا، تتهدّد 
 والدي زوجها يأتيان 

ّ
حياتها لأن

إلى نيويورك لإلغاء الزواج )»السعفة 
الذهبية« في »كان 2024«(.

¶ Grand Tour لميغيل غوميز، 
 :)Getty( تمثيل كريستا ألفايّاتي
يختار الفيلم )جائزة الإخراج في 

»كان 2024«( رانغون )بورما(، 
عام 1918، ليروي حكاية إدوارد، 

ف الحكومي في الإمبراطورية 
ّ
الموظ

البريطانية، الهارب يوم زواجه من 
مولي. عاقدة العزم على الزواج، 

تنطلق مولي للبحث عنه، وتتبع 
مسار جولته الكبرى عبر آسيا.

¶ The Substance لكورالي فارجات 
)Getty(: إليزابيت نجمة عرض 

طرد بسبب 
ُ
التمارين الرياضية، ت

عمرها )50 عاماً(. عندما تعود 
إلى المنزل، ومعنوياتها في أدنى 

مستوياتها، تتلقى عرضاً غير متوقع، 
 يُقدّم لها مختبر غامض »مادة« 

ْ
إذ

عجائبيّة، إذا حقنتها، تصبح »أفضل 
اً، وأكثر 

ّ
نسخة« من نفسها: »أصغر سن

جمالًا وكمالًا« )جائزة السيناريو 
لفارجات نفسها في »كان 2024«(.

أفلام جديدة
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اعترف رئيس فريق بلد الوليد، الاعب البرازيلي 
السابق رونالدو نازاريو، مجدداً بتلقيه عدة 

عروض لشراء النادي وأنه سيفكر في ما سيفعل 
لكن دون استعجال. وقال رونالدو في تصريحات 

لوسائل الإعام بعد المشاركة في المراسم 
المؤسسية لتكريم الفريق: »إنني سعيد للغاية في 
بلد الوليد، ما أريده هو ضمان استمرار المشروع، 
لأنني أؤمن كثيرا به وأعتقد أن بلد الوليد يمكنه 

الوصول إلى أبعد من ذلك«.

ودع الاعب الأرجنتيني إريك لاميا إشبيلية بعد 
ثاثة مواسم والتتويج بلقب مع الفريق الإسباني 

هو لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي. 
وتعرض لاميا لإصابة عدة مرات وخاصة في 
الموسمين الأول والثالث في إشبيلية، لكنه لعب 

دوراً حاسماً في الموسم الماضي )2022-2023( في 
التتويج بالكأس السابعة للدوري الأوروبي إثر 

تسجيل الهدف الذي ساهم في تأهل إشبيلية إلى 
المباراة النهائية.

سيلعب جود بيلنغهام أول نهائي في دوري 
أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، وهو سبب 

توقيعه لريال مدريد، كما اعترف، وصرح 
: »هذا هو 

ً
بيلنغهام لوسائل إعام النادي قائا

سبب وجودي هنا، كنت أحلم دائماً باللعب 
للفريق والتسجيل لريال مدريد، اسمه مرتبط 

بدوري أبطال أوروبا. هذا ما أردته دائماً، أن أكون 
جزءاً من تاريخ ريال مدريد«. وسيلتقي النجم 

الإنكليزي مجدداً مع النادي الذي لعب معه سابقاً.

رونالدو: لست 
مستعجلاً في اتخاذ 

قرار بيع بلد الوليد

لاميلا يوُدع إشبيلية 
بعد ثلاثة مواسم 

ولقب أوروبي

بيلنغهام: أردت أن 
أكون جزءاً من تاريخ 

ريال مدريد

أعلن نادي 
أستون فيلا 
الإنكليزي أنه 
اتفق مع أوناي 
إيمري على 
توقيع عقد 
جديد يربطه 
بالنادي الإنكليزي 
لخمسة مواسم، 
بعدما قاد 
المدرب الإسباني 
الفريق للتأهل 
إلى دوري 
أبطال أوروبا، 
للمرة الأولى 
منذ 41 سنة، 
بعدما احتل 
المركز الرابع في 
البريمييرليغ. 
وقال إيمري 
»منذ أن وصلت 
إلى فيلا، وجدت 
دائماً أفضل بيئة 
وهيكل لتطوير 
مشروع النادي 
على أعلى 
مستوى من 
الطموح. سعيد 
للغاية بهذه 
الخطوة«.

)Getty/قدم أستون فيلا مع أوناي إيمري مستوى كبيراً في موسم 2023-2024 )ناثان ستريك

إيمري يجُدد عقده
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نادال يبُقي الغموض 
قائماً بشأن استمراره 

في اللعب

بطولة السعودية: الهلال يكُرر إنجاز 2011 
وينُهي الموسم من دون خسارة

أنــهــى الــهــلال الــبــطــل مــوســمــه مــن دون خــســارة بــفــوزه عــلــى مضيفه الــوحــدة 
الأخيرة من  الـــ34  المرحلة  الطائف في  العزيز في  الملك عبد  )2-1( على ملعب 
بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل هدفي الهلال محمد كنو )د.19(، 
في  هدفاً   28 الى  رافعاً رصيده  )د.2+90(،  ميتروفيتش  ألكسندر  والصربي 
المركز الثاني على لائحة الهدافين ورصيد فريقه الى 101 هدف كأقوى هجوم 
في الدوري، وسجل يحيى النعجي )د.77(، هدف الوحدة. وحطم ميتروفيتش 
قه 

ّ
الرقم القياسي في عدد الأهــداف في موسم واحد لمهاجم هلالي والــذي حق

الفرنسي بافيتيمبي غوميس خلال موسم 2019-2020. وهذا هو الفوز الـ31 
للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات معززاً موقعه في الصدارة 
 من دون 

ً
برصيد 96 نقطة، وكرر إنجاز موسم 2010-2011 عندما توّج بطلا

خسارة في 26 مباراة )19 فوزاً وسبعة تعادلات(. في المقابل، تجمد رصيد 
الوحدة عند 36 نقطة في المركز الـ12. وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فريقه النصر إلى الفوز على الاتحاد )4-2( بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 45 
و69. وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفا وحطم 
الرقم القياسي في عــدد الأهــداف في موسم واحــد والــذي كــان بحوزة مهاجم 
فــي موسم 2018- الـــرزاق حمدالله )34 هــدفــاً(،  المغربي عبد  الــدولــي  الاتــحــاد 
2019 عندما كان يدافع عن ألوان النصر. وعزز النصر موقعه في المركز الثاني 
برصيد 82 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس، 

وفشل في حجز بطاقته إلى النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

استئناف منافسات الدوري البرازيلي 
بعد توقف أسبوعين بسبب الفيضانات

ــــدوري الــبــرازيــلــي مــنــافــســاتــه يـــوم الــســبــت المــقــبــل بــعــد تــوقــف دام  يــســتــأنــف الـ
في  البلاد  من  الجنوبية  المنطقة  اجتاحت  التي  الفيضانات  بسبب  أسبوعين 
مطلع مايو/ أيار الحالي، حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. واجتمعت 
البرازيلية،  للبطولة  الاستثنائي  الفني  المجلس  تشكل  التي  العشرين  الأندية 
مساء الاثنين، في ريو دي جانيرو ووافقت بالإجماع على استئناف مباريات 
البرازيلي  الاتــحــاد  اعتباراً من مطلع يونيو/ حــزيــران، وفقاً لما ذكــره  الـــدوري 
ستأنف المسابقة في جولتها السابعة على أن تختتم في الثامن 

ُ
في بيان. وت

الهدف،  البداية. ولتحقيق هذا  من ديسمبر/ كانون الأول كما كان مقرراً في 
ستستغل المسابقة فترات محددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
تقديم  أجــل  مــن  بــلادهــم  فــي معسكرات منتخبات  اللاعبون  يــشــارك خلالها 
الاتفاق  تم  المقرر. كما  المواعيد  الشكل بجدول  بهذا  والالتزام  الجولات  موعد 
خلال الاجتماع على أن غريميو وإنترناسيونال وجوفنتودي، الأندية الثلاثة 
المشاركة في دوري الدرجة الأولــى في ريو غراندي دو سول - الولاية الأكثر 
كفرق  تغيير وضعها  بوسعها  - سيكون  والفيضانات  الأمطار  من  تضرراً 
مضيفة أو زائرة في أول جولة لدى استئناف البطولة، وذلك بموافقة منافسيها. 
وكان الاتحاد البرازيلي قد قرر في 15 مايو تعليق منافسات الدوري البرازيلي 
لمـــدة أســبــوعــين بــنــاء عــلــى طــلــب 16 نــاديــاً مــن الــدرجــة الأولــــى، وســـط فوضى 

عاشتها مدينة ريو غراندي دو سول بسبب الفيضانات.

أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في دوري الأبطال
تواليا، أفضل  الثاني  للموسم  أيتانا بونماتي،  اختيرت لاعبة وسط برشلونة 
لاعبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب نهاية الموسم وتتويج فريقها باللقب 
أقيم  الــذي  النهائي  فــي   )0-2( الفرنسي  ليون  على حساب  الثاني  الأوروبـــي 
هذا  عاماً(،   26( الإسبانية  الدولية  بلباو. وسجلت  مدينة  في  الماضي  السبت 
الموسم ستة أهداف وقدمت مثلها كصناعة، واختيرت أفضل لاعبة في المباراة 
النهائية. وسبق لبونماتي أن حصدت الجائزة نفسها عن موسم 23-2022، 
بينما فازت زميلتها بالفريق الكتالوني أليكسيا بوتياس بالجائزة نفسها عن 
وجت في الموسم الماضي بجائزتي 

ُ
موسم 2021-2022. وكانت بونماتي قد ت

الكرة الذهبية و»الأفضل« من »فيفا« كأفضل لاعبة في العالم.

باريس ـ العربي الجديد

ودّع الإســبــانــي رافــايــيــل نــــادال )37 عــامــاً(، 
بطولة رولان غاروس للتنس، ثاني دورات 
»غراند سام« لهذا العام، منذ الدور الأول، 
الــرابــع عالمياً،  أمـــام المصنف  بعد خــســارتــه 
)3ـ0(،  بنتيجة  زفــيــريــف،  ألكسندر  الألمــانــي 
تفاصيلها )6ـ3 و7ـ6 و6ـ3(. وامتدت المواجهة 
قرابة ثاث ساعاتٍ، حاول خالها صاحب 
في  بالبطولة  التتويج  فــي  القياسي  الــرقــم 
 أن تكون عودته إلى باريس من 

ً
14 مناسبة

الباب الكبير بعد غيابه العام الماضي.
ورغـــم أن الإســبــانــي لــم يــفــز بـــأيِّ مجموعةٍ 
ــه دافــع عــن فرصه 

ّ
خــال هــذه المــبــاراة، إلا أن

بقوةٍ وخــاض أفضل مباراةٍ له منذ  أشهر، 
 فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي كــان 

ً
ــة خـــاصـ

قريباً من الفوز بها، لكنه ارتكب أخطاءً في 
الأشـــــواط الأخـــيـــرة مــنــحــت مــنــافــســه فرصة 
العودة في المواجهة وقلب الطاولة، في وقتٍ 
ساد فيه الاعتقاد بأن نادال في طريقه إلى 
زفيريف  الألماني  واعترف  النتيجة.  تعديل 

ســـحـــق فـــريـــق بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس مــضــيــفــه 
إنديانا بايسرز )4-صفر( في سلسلة نهائي 
 ،)102-105( عــلــيــه  بـــفـــوزه  الــشــرقــيــة  المــنــطــقــة 
وبـــلـــغ نــهــائــي دوري كــــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
خسر  الـــذي  سلتيكس  ويسعى  للمحترفين. 
نهائي عام 2022 أمام غولدن ستايت ووريرز 
ونجمه ستيفن كوري لحصد لقبه الأول في 
ــام 2008 والــــــ18 فــي تــاريــخــه  الـــــدوري مــنــذ عـ
مع  يتقاسمه  الــذي  القياسي  بالرقم  لينفرد 
غريمه لوس أنجليس ليكرز )17 لكل منهما(. 
ويــعــود الفضل فــي الــفــوز الأخــيــر لسلتيكس 
بــالــلــقــب إلــــى الــثــاثــي كــيــفــن غــارنــيــت وبـــول 
بــيــرس وراي ألــــن. وســيــلــعــب ســلــتــيــكــس في 
النهائي الــذي ينطلق في السادس من شهر 
يونيو/ حزيران المقبل مع الفائز من سلسلة 
تمبروولفز  ومينيسوتا  مــافــريــكــس  دالاس 
فـــي نــهــائــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، حــيــث يــتــقــدم 
إنديانابوليس،  في  وبفوزه  )3-صفر(.  الأوّل 
في  توالياً  السابع  انتصاره  حقق سلتيكس 
غرار  وعلى  أوف(،  )بــاي  الإقصائية  الأدوار 
تــأخــر سلتيكس  السابقة،  الــثــاث  المــبــاريــات 

الــاعــب الإسباني،  المــبــاراة بقوة  فــي نهاية 
 عــلــى مــســتــواه الــرائــع وكــل 

ً
ووجـــه لــه تــحــيّــة

الإنجازات التي حققها في مسيرته، مُعتبراً 
ــادال فـــي رولان  ــ ــمــتــع مــواجــهــة نــ

ُ
ــه مـــن الم أنــ

ــام بــحــركــةٍ مــمــيــزةٍ عــنــدمــا  غــــــاروس، كــمــا قــ
طلب من المنظمين أن تستمع الجماهير إلى 
نــادال أولًا، رغم أن البروتوكول ينصّ على 
أن الفائز هو الذي يتحدث أولًا، وذلك نظراً 
 في بطولة 

ً
لكل ما قدمه في مسيرته، خاصة

رولان غاروس.
وقال نادال في تصريحات أمام الجماهير: 
»لا أعرف إن كانت هذه آخر مرةٍ تشاهدونني 
الجمهور  ذلــك،  فيها هنا، لست متأكداً من 
إلــى باريس،  كــان رائعاً معي منذ وصولي 
وكــــان مُــهــمــاً بــالــنــســبــة لـــي أن أشــعــر بحب 
طــوال  دائــمــاً  مثلما حصل  هــنــا،  الجماهير 
ــكـــســـنـــدر بـــانـــتـــصـــاره  ــــئ ألـ ـ

ّ
ــن ــ مـــســـيـــرتـــي، أهـ

أيــامٍ في بطولة رومــا،  وكذلك تتويجه منذ 
البطولة،  بقية  فــي  موفقاً  حظاً  لــه  وأتمنى 
ــاتٍ فــــي بـــدايـــة  ــوبــ ــعــ ــقـــاً صــ ــقـــد واجـــــــه ســـابـ لـ

أمــــام بـــايـــســـرز، لــكــنــه فــــرض كــلــمــتــه الأخــيــرة 
وكعادته،  الــلــقــاء.  نهاية  فــي  صابته  بفضل 
ــراون )27 عـــامـــاً(، الـــذي اختير  بـــرز جــايــلــن بــ
أفضل لاعــب فــي هــذه السلسلة، فــي صفوف 
سلتيكس بتسجيله 29 نقطة، وأضاف إليها 
6 مــتــابــعــات وتــمــريــرتــين حــاســمــتــين وثـــاث 
سرقات، وزميله جايسون تايتوم )26 عاماً(، 
وثــمــانــي  مـــتـــابـــعـــة  و13  نــقــطــة   26 صـــاحـــب 
ــــت،  ــرات حـــاســـمـــة. وســـجـــل ديــــريــــك وايـ ــريـ ــمـ تـ
الذي أنهى المباراة مع 16 نقطة و4 تمريرات 
حاسمة ومثلها متابعات، سلة ثاثية قاتلة 

قبل 43 ثانية من النهاية. 
مقابل خسارتين  فـــوزاً   12 وحــقــق سلتيكس 
فــقــط مــنــذ بـــدايـــة الأدوار الإقــصــائــيــة )بـــاي 
فــــي ســــت مـــبـــاريـــات  يــخــســر  ــم  لــ أوف(، كـــمـــا 
خــارج أرضــه، ليتغلب في طريقة إلى نهائي 
الـــ23 في تاريخه على كل من  الـــدوري للمرة 
 1-4 كافالييرز  وكليفاند   1-4 هيت  ميامي 
وبايسرز )4-صفر(. من ناحيته، أشاد مدرب 
 »انظروا 

ً
سلتيكس جو مازولا باعبيه قائا

إلــى كــل هــذه المــواهــب، انــظــروا إلــى الاعبين 
الـــذيـــن لـــديـــنـــا. الأمـــــر كــلــه يــتــعــلــق بـــهـــم، لقد 
لنا  يسمحون  إنــهــم  بتدريبهم.  لنا  سمحوا 
أعظم  كــمــدرّب،  إلــيــنــا.  ويستمعون  بدفعهم، 
الحصول عليها هي مجموعة  هدية يمكنك 
من الاعبين الذين يثقون بك ويسمحون لك 

بتدريبهم«. 
ــام 2022،  وبــعــدمــا خــســر نــهــائــي الـــــدوري عـ
ثــم نــهــائــي الــشــرقــيــة فــي الــعــام الــتــالــي، دعّــم 

البطولات ثم تدارك المواقف وهو قادرٌ على 
التألق«. وتابع نادال حديثه وسط تصفيق 
ــال: »لــقــد مـــررت بــعــامــين في  الــجــمــاهــيــر، وقــ
ولكني  الإصـــابـــات،  بسبب  الصعوبة  غــايــة 
تحاملت على نفسي من أجل الظهور هنا، 
، كنت مُطالباً بأن أفعل 

ً
 سهلة

ً
لم تكن قرعة

المزيد ولكن المنافس كان جاهزاً ورغــم ذلك 
، لا يُــمــكــنــنــي فعلياً 

ً
كــانــت فــرصــتــي قـــائـــمـــة

القول بأنها آخر مشاركةٍ في رولان غاروس، 
لأنني أحب أن أشــارك في هذه البطولة با 
شكٍ، وأشعر أنني الآن أفضل مما كنت عليه 
قبل شهرين، ولكن ستتضح الصورة قريباً، 
حالياً لم أحسم قــراري وكــل شــيءٍ وارد، قد 
تتغير الأمور، ولكن رغبتي في العودة إلى 
باريس قائمة«. يشار إلى أن المباراة شهدت 
حــضــور أبـــرز نــجــوم الــتــنــس، فــي مقدمتهم 
ديوكوفيتش،  نوفاك  عالمياً  الأول  ف 

ّ
المصن

حامل لقب البطولة.
ــادال فــي الألــعــاب  ومــن المــتــوقــع أن يُــشــارك نـ
أنه  بــاريــس، كما  فــي  التي ستقام  الأولمبية 
مــرشــح لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون، 
والمستوى الذي قدمه أمام منافسه الألماني 
يؤكد أنه بدأ يستعيد قدراته التي ساعدته 
ــــاروس  الـــتـــاريـــخ فــــي رولان غـ عـــلـــى كـــتـــابـــة 
ـــه فــقــد وضــعــتــه 

ّ
أســــاســــاً، ولـــكـــن لـــســـوء حـــظ

القرعة في مواجهة منافس قوي ويمرّ بفترة 
مــمــتــازة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وبــالــتــالــي 
التي  الجماهير  عجز عن تجاوزه وإسعاد 

حضرت لدعمه.

ســلــتــيــكــس صـــفـــوفـــه فــــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
بالنجم جرو هوليداي، الفائز بلقب الدوري 
في عام 2021 مع ميلووكي باكس، والاتفي 
كريستابس بورزينغيس الغائب عن الماعب 
مــنــذ الـــــدور الأول بــســبــب إصـــابـــة فـــي ربــلــة 

ســاقــه، حــيــث مــن المــرجــح أن يــعــود لخوض 
الأداء  مــن  الــرغــم  وعــلــى  النهائية.  السلسلة 
الـــقـــويّ الــــذي قــدّمــه صــانــع ألــعــاب بــايــســرز، 
ــدرو نــيــمــبــهــارد، بــتــســجــيــلــه 24  ــ الـــكـــنـــدي أنــ
نقطة إضافة إلى 6 متابعات و10 تمريرات 

رمية  فــوّت فرصة تسجيل  أنــه  إلا  حاسمة، 
ثاثية قبل 33 ثانية من النهاية كانت كفيلة 
بفرض التعادل، في حين عانى فريقه بسبب 
غـــيـــاب نــجــمــه تـــايـــريـــز هـــالـــيـــبـــورتـــون الـــذي 
تعرّض لاصابة في العضلة الخلفية لقدمه 
الــيــســرى خـــال المـــبـــاراة الــثــانــيــة، وهـــي المــرة 
التي يخسرها  الأربــع  المباريات  في  الثالثة 
الدقيقة  فــي  تعادله  أو  تقدّمه  بعد  إنــديــانــا 
الأخــيــرة مــن المــبــاراة. وتــقــدم بايسرز بفارق 
تسع نقاط قبل 8:28 دقائق من نهاية الربع 
لم  المؤثر  الأخــيــر، لكن من دون هاليبورتون 

يتمكن من الخروج فائزاً. 
وعن المباراة قال ريك كارلايل، مدرب بايسرز: 
، مــوســمــاً ســحــريــاً. كــان 

ً
»كـــان مــوســمــاً مــذهــا

لم  الفترة.   طــوال هــذه 
ً
القتال هــائــا مستوى 

تزعجهم الظروف أبداً بطريقة أو بأخرى. لقد 
الفوز بكل استحواذ  كانوا في هــذا من أجــل 
الــكــرة ويمكنهم تحقيق ذلـــك، وفـــي أي  عــلــى 
الكثير من  لــذا  بــذلــك،  القيام  مــبــاراة يمكنهم 
أنفسهم في  أداروا  الاحترام لاعبينا وكيف 
»هناك   

ً
قــائــا حديثه  وختم  السلسلة«.  هــذه 

الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــي تـــم إنــجــازهــا هــذا 
العام. سيتم رفع التوقعات للعام المقبل، وهذا 
ــم الــخــســارة، يــبــدو مستقبل  أمـــر جــيــد«. ورغـ
بايسرز مشرقاً بعد تعاقده مع الكاميروني 
متابعات(،  و10  نقطة   19( سياكام  باسكال 
في شهر يناير/ كانون الثاني، ووصوله إلى 

نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ عام 2014.
)فرانس برس(

سلتيكس يسحق بايسرز )4-صفر( ويبلغ النهائينادال يودع بطولة رولان غاروس للتنس
انتظرت الجماهير في 
باريس ظهور الإسباني 

رافييل نادال مجدداً في 
البطولة

تابع بوسطن سلتيكس 
عروضه القوية في 
الدوري ووصل إلى 

المباراة النهائية

)Getty/نادال قد لا يعُاود الظهور في رولان غاروس )كلايف برونسكيل

)Getty/الأهلي أسعد جماهيره )محمد الشاهد

 )Getty/رامي ربيعة من أصحاب الخبرة )محمد الشاهد

)Getty/يسعى سلتيكس لحصد لقبه الأول في الدوري منذ عام 2008 )جاستين كاستيرلاين

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

رفــع الأهلي المصري رصيده من 
أبـــطـــال  دوري  فــــي  الـــتـــتـــويـــجـــات 
أفريقيا إلى 12 لقباً، بعد حصوله 
انتصاره  إثــر  2023ـ2024،  نسخة  لقب  على 
1ـ0، بعد  بنتيجة  الــتــونــســي  الــتــرجــي  عــلــى 
مـــشـــوار بــطــولــي لـــم يـــعـــرف خـــالـــه الأهــلــي 
أي هــزيــمــة رغـــم أنـــه خـــاض مــبــاريــات قوية 
وخاصة في نصف النهائي أمــام مازيمبي 
أن  كما  النهائي،  في  والترجي  الكونغولي 
الأهلي لم يقبل طوال هذه النسخة إلا هدفاً 
وحـــيـــداً فـــي مــؤشــر إضـــافـــي إلـــى مـــدى قـــوّة 
التتويج الذي جعله  الفريق وأحقيته بهذا 

الأهلي 
ودوري الأبطال
شخصية الفريق 

تصنع الفارق

يعتبر الأهلي المصري من أكثر الأندية في العالم 
حيث  الدولي،  الصعيد  على  للألقاب  حصداً 
دوري  على  كاملة  سيطرة  سنوات  منذ  يفرض 
عدد  في  القياسي  الرقم  ويملك  أفريقيا  أبطال 

التتويجات

تقرير

يبتعد فــي عـــدد الألـــقـــاب عــن بــقــيــة الأنــديــة 
الزمالك ومازيمبي في  المنافسة له، ذلك أن 
رصيد كل فريق منهما خمسة ألقاب فقط، 
الفريق  الــفــارق يَعكس حجم سيطرة  وهــذا 

المصري على المسابقة الأهم في أفريقيا.
ــأكــــدت هــيــمــنــة الأهـــلـــي خــــال الــســنــوات  وتــ

ــرّات  ــيـــرة، ذلـــك أن الــفــريــق تـــوج أربــــع مـ الأخـ
ــر خــمــس نــســخ مـــن المــســابــقــة وذلـــك  فـــي آخــ
و2024،  و2023  و2021   2020 أعــــــوام  فـــي 
وبــلــغ الــنــهــائــي فــي عـــام 2022 وخــســر أمــام 
الــوداد المغربي، ومن الصعب معادلة أرقام 
الأهلي في السنوات القليلة القادمة بما أن 
الفريق يريد الدفاع عن تاريخه في البطولة 
ــيـــة، وتـــوجـــد عــديــد  بــتــحــقــيــق ألـــقـــاب إضـــافـ
فسر السيطرة التي فرضها 

ُ
الأسباب التي ت

ــي عـــلـــى مــنــافــســيــه طــــــوال الـــســـنـــوات  ــلــ الأهــ
الأخيرة، بعدما فرض إيقاعاً قوياً لم تقدر 

بقية الأندية على مجاراته.
ــتـــي جــعــلــت الأهـــلـــي  ــم الأســــبــــاب الـ ــ ــن أهـ ــ ومـ
يُسيطر أفريقياً، الشخصية التي يتمتع بها 
الــفــريــق، الـــذي يــدخــل كــل المــبــاريــات بعقلية 
انــتــصــاريــة واضـــحـــة، ويــســتــهــدف التتويج 
ــة المــــوســــم، وشــخــصــيــة  ــدايــ بــالــلــقــب مـــنـــذ بــ
البطل تنتقل من الاعبين أصحاب الخبرة 
إلـــى الــوافــديــن الــجــدد عــلــى الـــنـــادي وكــذلــك 
قــادراً على  الفريق  الشبان، وبالتالي يكون 
التعامل مع كل المباريات دون مشاكل، ذلك 
ميدانه  خــارج  انتصارات  يحقق  الأهلي  أن 
ونـــــادراً مــا غــيّــر أســلــوب لــعــبــه فــي المــواســم 
الأخيرة حسب قوة المنافس، بل إنه يسعى 
إلى فرض طريقة لعبه على جميع الأندية، 
وهــذا الأمــر مكّن النادي من تجاوز العديد 
مــن الأزمـــــات، مثلما حــصــل فــي عـــام 2023، 
حيث كان الفريق على وشك توديع المسابقة 
بالأمل  تمسّك  المجموعات، ولكنه  منذ دور 
وواصـــــل طــريــقــه لــيــحــصــد واحـــــداً مـــن أكــثــر 
الألــقــاب إثــارة في مسيرته، بشكل يؤكد أن 
الفريق لا يفقد الأمل ولا يقبل بغير الألقاب.

الأهلي حاضراً  يجعل  الــذي  الثاني  السبب 
ــيــــة، وجــــود  ــقــ ــقــــوة فــــي المـــســـابـــقـــات الأفــــريــ بــ
ــادرة عــلــى صنع  أســمــاء قــويــة فــي الــفــريــق قــ
الــفــارق، فــــإدارة الأهــلــي تــقــوم فــي كــل موسم 
بعقد صفقات مثالية تجعل الفريق الأقوى 
وتــعــوّض الأســمــاء الــتــي تــرحــل عــن الــنــادي، 
ورغــــم أن بــعــض الــصــفــقــات لـــم تــكــن موفقة 
إلا أن لاعــبــاً مثل إمـــام عــاشــور الـــذي انضمّ 
إلــى الــفــريــق قـــدّم إضــافــة كبيرة إلــى الأهلي 
وجعل الفريق أقــوى فنياً ويقدم الكثير من 
الحلول وهو من بين المواهب التي سيكون 
لــهــا شـــأن كــبــيــر فـــي ســجــل الـــنـــادي. ويملك 
أفضل لاعبي  الأهلي في صفوفه نخبة من 
ــري، الــــقــــادريــــن عـــلـــى الــتــألــق  الــــــــدوري المــــصــ
بفضل المهارات التي يملكونها وتجعل كل 
لاعب منهم قادراً على التميز طوال المواسم 

الأهلي المصري رفع 
رصيده إلى 12 لقباً في 

دوري الأبطال

)Getty/لقب جديد في رصيد الأهلي )أحمد زياد

الــقــادمــة. وقـــد اســتــفــاد الأهــلــي مــن إشعاعه 
ــل اســتــقــطــاب الـــاعـــبـــين، في  الــكــبــيــر مـــن أجــ
وقت من الصعب أن يخسر فيه النادي لاعباً 
مؤثراً إلا في حــال توفر عــرض مالي كبير، 
أو تــقــدم الـــاعـــب فـــي الــســن أو خـــروجـــه من 

حسابات المدرب.
ــا الــســبــب الـــثـــالـــث، فــهــو اســـتـــمـــرار وجـــود  ــ أمّـ
ــرة كـــبـــيـــرة وتـــمـــلـــك تــاريــخــاً  ــبـ ــاء لـــهـــا خـ ــمــ أســ
مميزاً يساعدها على تقديم الإضافة وحسن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــواقــــف الــصــعــبــة ومـــحـــاولـــة 
الإحاطة بالاعبين الشبان بهدف مساعدتهم 
الــقــوي. وطـــوال تاريخه  على تحمل الضغط 

التعامل مع عديد الوضعيات، ومنها إصابة 
نجمه التونسي علي معلول الذي يُعتبر من 
بين أفضل الاعبين في الفريق، ولكن الأهلى 

نجح في تعويضه بشكل موفق.
أما السبب الرابع الذي جعل الأهلي صامداً، 
فهو الاستقرار الإداري، الــذي يُعتبر من بين 
أهم نقاط قوة الفريق طــوال تاريخه الكبير، 
ــه الــفــريــق أزمـــــات مــثــل بقية  ــ فـــنـــادراً مـــا واجـ
ات 

ّ
الــهــز كــل  إدارة  وإدارتــــه تحسن  منافسيه، 

عندما يفشل الفريق في حصد الألقاب محلياً 
أو دولياً من أجل العودة أقوى والمراهنة على 
الألقاب، وهذ السياسة ساعدت النادي على 

اعتمد الأهلي كثيرا على هذه السياسة بهدف 
ضمان الاستقرار داخل الفريق، ذلك أن وجود 
الــشــنــاوي ورامـــي ربيعة  أســمــاء مثل محمد 
ســاعــد الــفــريــق كــثــيــرا فـــي المـــواقـــف الصعبة 
والحرجة، وهذه من بين الصفات المميزة التي 
يملكها الفريق، ذلك أن معظم لاعبي الأهلي 
الذين واجهوا الترجي التونسي في النهائي 
النهائي،  لهم خــوض مباريات  الأخير سبق 
بينما كــان فــي صفوف الترجي لاعــب واحــد 
الأبطال.  المشاركة في نهائي دوري  له  سبق 
وقد كانت خبرة الأهلي حاسمة في المواقف 
ــن خــــــال حــســن  ــ ــائــــي، مـ ــهــ ــنــ ــن الــ ــ ــبـــة مـ الـــصـــعـ

ومن  البطولات،  وحصد  النجاحات  تحقيق 
النادر أيضاً أن فشل الأهلي في تقديم نفسه 
مُنافساً قوياً على الألقاب، ولا سيّما أن إدارة 
المــدربــين  بــقــوّة على  تــراهــن  الفريق أصبحت 
الأجــانــب بحثاً عــن الاســتــفــادة مــن خبراتهم 
الكبيرة من أجل الوصول بالفريق إلى أفضل 
مستوى، وحسن التدبير بالنسبة إلى إدارة 
الأهــلــي لا يــهــم الــجــانــب الــريــاضــي والإداري 
ــالــــي مــــن خـــال  ــا الـــجـــانـــب المــ ــقـــط، بــــل أيـــضـ فـ
تــوفــيــر مــيــزانــيــات ضــخــمــة ســـاعـــدت الــفــريــق 
عــلــى الــتــعــاقــد مــع أفــضــل الــاعــبــين الأجــانــب 
النادي  الماضية ودعــم صفوف  السنوات  في 

ــدرات لا يُــســتــهــان بــهــا، وســط  بــأســمــاء لــهــا قــ
ساند 

ُ
التي ت الــنــادي  دعــم كبير مــن جماهير 

الفريق بشكل مستمرّ وتحاول دعمه في كل 
المواقف حتى يحقق أفضل النتائج.

ومــن شــأن هــذه السياسة أن تضمن للفريق 
المزيد من النجاحات في الدوري المحلي وفي 
دوري أبطال أفريقيا التي باتت المسابقة التي 
بداية  فمع  فيها،  التألق  في  الأهلي  يختصّ 
كل نسخة يُظهر الأهلي تعطشه لإضافة لقب 
جديد إلى رصيده من التتويجات وبالتالي 
سيكون حــاضــراً فــي المــوســم الــقــادم مــن أجل 

الدفاع عن لقبه مجدداً.
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إسلام المؤدب

ــاء مــواجــهــة  ــ ــعـ ــ ــدور الــــيــــوم الأربـ ــ تــ
الــــــدور الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
المـــؤتـــمـــر الأوروبـــــــــي، عــلــى ملعب 
أثينا،  اليونانية،  العاصمة  في  صوفيا  آيــة 
ــتــــي ســتــجــمــع بــــين فـــريـــق أولمـــبـــيـــاكـــوس  والــ
ــق فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا  ــ ــريـ ــ الــــيــــونــــانــــي ونــــظــــيــــره فـ
لتعويض  »الفيولا«،  الإيطالي، حيث يهدف 
خسارة نهائي العام الماضي بنفس البطولة، 
أمام نادي ويستهام الإنكليزي، بينما يعول 
المغربي  الدولي  اليونانيون على مهاجمهم 

أيوب الكعبي )30 عاما( لحصد هذا اللقب.
وخـــطـــف أيـــــوب الــكــعــبــي الأضـــــــواء فـــي هــذه 
النسخة من البطولة القارية، بعد أن تصدر 
ــــي المـــســـابـــقـــة بــرصــيــد  تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين فـ
10 أهـــــــداف، مـــع قــيــامــه بــتــمــريــرة حــاســمــة، 
لــيــنــفــرد بــالمــركــز الأول، وبـــفـــارق هــدفــين عن 
فــوزه بلقب هــداف  أقــرب ماحقيه، ويضمن 
الهدافين  أول  إن  إذ  كبيرة،  بنسبة  البطولة، 
لدى منافسهم الأخير، فيورنتينا، قد سجل 
أربعة أهداف فقط، وهو الأرجنتيني لوكاس 
بيلتران، الأمر الذي يعني استحالة تسجيله 

سبعة أهداف في المباراة النهائية.
إلـــى مواصلة  أيــضــاً  الكعبي  أيـــوب  ويــطــمــح 

نهائي 
دوري المؤتمر

بين  الأوروبي  المؤتمر  دوري  لمسابقة  النهائي  الدور  مواجهة  ستكون 
فيورنتينا الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني بطعم خاص للمهاجم الدولي 
هداف  بلقب  بعدها  يتوج  أن  المنتظر  من  الذي  الكعبي  أيوب  المغربي 

البطولة، إثر تألقه الكبير خلالها من بدايتها حتى الدور نصف النهائي

3031
رياضة

تقرير

الأوروبــيــة،  الماعب  المغربية، في  الإنــجــازات 
وذلــــك بــعــد فــــوز أمــــين عــدلــي بــلــقــب الــــدوري 
ــادي بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، ونــيــل  ــ الألمـــانـــي مـــع نـ
أشــــــرف حــكــيــمــي لـــقـــب الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، 
مــع فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وحــصــول 
إبراهيم دياز على لقب الدوري الإسباني مع 
نادي ريال مدريد، مع إمكانية تتويجه بلقب 
دوري أبطال أوروبا بعد أيام، كما نال سفيان 
مانشستر  رفــقــة  إنكلترا  كــأس  لقب  أمــرابــط 
يونايتد إثر الانتصار على مانشستر سيتي 
في الدور النهائي، مع سعيه أيضاً لتتويج 
لاعــــب مــغــربــي آخـــــر، بــلــقــب دوري المــؤتــمــر، 
بعد أن ناله المــدافــع نايف أكـــرد، فــي الموسم 
المـــاضـــي، إثـــر الانــتــصــار فــي الــــدور النهائي 

على منافس اليوم فيورنتينا.
ــاكــــوس لـــكـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ،  ــيــ ــبــ ويــــهــــدف أولمــ
نــادٍ يوناني  خصوصاً بعد أن أصبح ثاني 

يــصــل إلــــى نــهــائــي مــســابــقــة أوروبــــيــــة، بعد 
باناثنايكوس  غريمه  خــســارة  مــن  عــامــاً   53
أمام  نهائي دوري أبطال أوروبـــا عــام 1971 
الأســطــورة،  بقيادة  الهولندي  أيــاكــس  فريق 
يــوهــان كــرويــف، لــذلــك فــإن هــذه المــبــاراة هي 
فــي تاريخه على  الأولـــى  النهائية  المــواجــهــة 
عقب  إليها  أن صعد  بعد  الــقــاري،  المستوى 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي، على  ــ انــتــصــاره فـــي الـ
فريق أستون فيا الإنكليزي، بعد فوزه عليه 
ذهاب في إنكلترا بنتيجة 4 – 2، و2 – 0 في 
إلى  ليتأهل  اليونان،  في  دارت  التي  المباراة 
في مجموع   )2-6( بنتيجة  متفوقاً  النهائي 
المــبــاراتــين. وستقام المــبــاراة وســط إجـــراءات 
أمنية مشددة في اليونان، إذ سيلعب فريق 
أولمبياكوس على ملعب غريمه التقليدي أيك 
أثــيــنــا، مــع اســتــمــرار مشكلة العنف فــي كرة 
كبير  بشكل  التي سيطرت  اليونانية،  القدم 
لذلك فقد  الــبــاد،  الرياضي في  المشهد  على 
إجــــراءات كبيرة،  الأمــنــيــة  السلطات  اتــخــذت 
التي  الجماهير،  بين  اشتباكات  أي  لتفادي 

ستكون حاضرة بقوة في هذا اللقاء.
وقال المدير الفني الإسباني للفريق، خوسيه 
للموقع  تصريحات  في  مينديليبار،  لويس 
ــاد الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــمـــي لـــاتـــحـ الـــرسـ
)يويفا(: »لا يمكنني أن أصف شعوري حتى 
الآن، أعــتــقــد أنــنــا ســنــأخــذ بعضاً مــن الــوقــت 
لكي نستوعب ما قمنا به، وما وصلنا إليه 
الفريق،  بمستوى  جــداً  إنــنــي سعيد  حــالــيــاً، 
لــقــد أمــتــعــوا أنــفــســهــم وكـــذلـــك قـــدمـــوا المــتــعــة 
وشاهدتهم  فيورنتينا،  تابعت  للجماهير، 
لــقــاء الإيــــاب أمـــام بـــروج البلجيكي، لقد  فــي 
جيد،  بشكل  بالكامل  الثاني  الــشــوط  لعبوا 
واستحقوا مكاناً في المباراة النهائية، سوف 
تكون مواجهة قوية أمام فريق إيطالي يتمتع 
ــا يتعلق  بــالــكــفــاءة والـــــجـــــودة«. وأمـــــا فـــي مـ
الــدور النهائي هو  بفيورنتينا، فيعتبر هذا 
الــخــامــس لــه فــي تــاريــخــه بــإحــدى الــبــطــولات 
الأوروبــيــة الــكــبــرى، إذ إنــه خسر اللقب أربــع 
ــرة وحـــيـــدة، إذ كـــان أول  ــــرات، فــيــمــا تـــوج مـ مـ
فــريــق يــفــوز بلقب كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
فــي مــوســم 1960–1961، عــلــى حــســاب نــادي 
إنهاء  سيحاول  فيما  الأسكتلندي،  رينجرز 
فترة عــدم تتويجه بــالألــقــاب، والــتــي وصلت 
إلـــى أكــثــر مــن 20 عــامــاً، حــيــث كـــان آخـــر لقب 
ــع كـــأس  ــ ــام 2001 عـــنـــدمـــا رفـ ــ ــــــوج بــــه فــــي عـ

ُ
ت

لمدير  المؤتمر  لقب دوري  إهــداء  مع  إيطاليا، 
وفي في مارس/ 

ُ
النادي جو باروني، الذي ت

آذار الماضي، بعد تعرضه لسكتة قلبية، قبل 
إحدى المباريات للفريق في الدوري الإيطالي.
ويدخل الفيولا المباراة بعد أن حققوا فوزاً 
بنتيجة  كالياري  نــادي  مثيراً على حساب 
ــدوري،  ــ ــن الــ ــر مـ ــيـ 3 - 2، فـــي الأســــبــــوع الأخـ
ـــن طــريــق  إذ بــــــادر الـــفـــريـــق بــالــتــســجــيــل عـ
جــيــاكــومــو بـــونـــافـــنـــتـــورا فـــي الــدقــيــقــة 39، 
لكالياري في  أليساندرو ديــولا تعادل  لكن 

يخوض نادي فيورنتينا 
الدور النهائي الأوروبي 

الخامس

إندريك: الأرجنتين تستطيع الفوز بكل شيء 
حتى لو غاب ميسي

النجم  موريرا دي ســوزا،  فيليبي  إندريك  اعتبر 
البرازيلي الصاعد الذي سينتقل إلى نادي ريال 
الأرجنتين  أن  المقبل،  يوليو/تموز   21 في  مدريد 
مرشحة للفوز بكل شيء حتى في غياب نجمها 
إلى   الانــضــمــام  حلم  أن  كاشفا  ميسي،  ليونيل 
له  فريقاً  يختاره  كــان  بــدأ عندما  الملكي  الــنــادي 
في ألعاب الفيديو على منصة )بلاي ستيشن(. 
وقـــال المــهــاجــم الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 ســنــة وأحــد 
في  البرازيلي  بالميراس  نــادي  أكاديمية  ناشئي 
الرياضية  أوليه(  )ديــاريــو  لصحيفة  تصريحات 
من  بعدد  الأرجنتين  »طالما حظيت  الأرجنتينية: 
بمفرده. ستكون   

ً
بطلا أحدهم  يكن  ولم  المواهب 

الأرجنتين دومــا مرشحة لحصد لقب أي بطولة 
حــتــى فــي غــيــاب مــيــســي. ســيــكــون مــن الصعب 
الــذي حصد  نفسه  الشهر  العالمية في  الأندية  انتباه  إندريك  ولفت  الفوز عليها«.  دومــاً 
منتخب الأرجنتين فيه كأس العالم بمونديال قطر 2022 في شهر ديسمبر/كانون الأول، 
عندما حقق اللاعب الواعد بطولة كأس ساو باولو للناشئين وسجل سبعة أهداف في 

سبع مباريات.

دي لا فوينتي: سيُعلن رسمياً عن تجديد عقدي خلال أيام
الــذي تم تجديد عقده في  الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي،  أعلن المدير 
فبراير/شباط الماضي حتى عام 2026، أنه في غضون أيام قليلة سيقوم الاتحاد الملكي 
ينتهي في منتصف  الــذي  تمديد عقده،  »الإعــلان رسميا« عن  بـ  القدم  لكرة  الإسباني 
بطولة أمم أوروبا )يورو 2024( في شهر يونيو/حزيران المقبل. واعترف دي لا فوينتي 
في مؤتمر صحافي بعد الكشف عن أسماء اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في 
البطولة التي تستضيفها ألمانيا: »أنا هادئ بشأن تجديد عقدي، أنا متأكد من أنه خلال 
الوقت المناسب، عندما  هذا الأسبوع سيتم تنظيم هذا الوضع، ولكن سيتم تنفيذه في 
أجهزة  اللاعبين والمشجعين والمؤسسة«. وتلقت  إلى جميع  الأفضل بعث رسالة  يكون 
الاتحاد الإسباني تفويضاً من لجنة في 22 فبراير/شباط الماضي لتمديد عقد دي لا 
 :

ً
فوينتي، الذي تم الاتفاق على تمديده حتى ختام مونديال 2026. وأضاف المدرب قائلا

»أنا سعيد بالحديث عن كرة القدم، أشعر براحة، أعتقد أنها مسؤوليتي، ما أنا مسؤول 
عنه، وأنني مطالب بتحقيق النتائج. في إطار الحياة الطبيعية التي نبحث عنها جميعا، 
والتي نحن في طريقنا لتحقيقها. أريد أن أركز على الحديث عن كرة القدم. أنا أعتني 

بما يمكنني التحكم فيه«.

كروس: إذا أردت البكاء يوماً ما في المنزل 
فسأشاهد صور وداعي

حـــاول تــونــي كـــروس الابــتــعــاد عــن كــل المشاعر 
ــام المــاضــيــة،  والــعــواطــف الــتــي عــاشــهــا خـــلال الأيــ
بعد وداعه في سانتياغو برنابيو وقبل أن يلعب 
للمرة الأخيرة مع ريال مدريد، في نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا ضــد نـــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
الفوز  الصعب  »مــن  لأنــه  باحترامه  طالب  والـــذي 
ضد الألمـــان«. وقــال: »نعلم أن هــذه ستكون آخر 
مــبــاراة لــي مــع ريــال مــدريــد لكن الـــوداع كــان منذ 
منذ   .

ً
وجميلا مميزاً  للغاية،  مؤثراً  وكــان  يومين 

اليوم سأتركه ورائــي، لن أفكر في شــيء جميل 
كهذا لأن هــذا الأســبــوع هناك مــبــاراة مهمة جدا 
أن هــذه هي  أفكر في  أن  السهل عليّ  وليس من 
آخر مباراة لي مع ريــال مدريد. إنها أهم مباراة 
فــي الــعــالــم لــأنــديــة ولــهــذا أفــكــر فــقــط فــي الــفــوز، 
وليس في نفسي«. وتذكر كروس اللحظات التي عاشها في برنابيو في وداعه عندما كتم 
: »حاولت التحمل أيضا، كنت أفكر كم أنا 

ً
دموعه حتى عانق أطفاله الثلاثة. وذكر قائلا

قوي، لكن عندما رأيت ابنتي كان الأمر صعبا للغاية. من الجميل أن أعيش هذه اللحظات 
معهم لأنني لن أنساها أبدا وهم أيضاً. إنها لحظة تدوم مدى الحياة، كانت ليلة مميزة 
إلى الأبد. إذا أردت البكاء يوما ما في المنزل، فسأشاهد هذه الصور«. وأضاف كروس 
وقال: »عندما وصلت عام 2014 لم أكن أتوقع وداعا كهذا. كنت أعتقد أنني سأبلي بلاء 
حسنا لكن هذا يمنحني الكثير لأنني كنت أقوم بعملي اليومي لكنني لا أعرف ما يفكر 
 جداً«.

ً
فيه الناس عني. استمتعت دائماً باللعب في برنابيو لكن اليوم الأخير كان جميلا

لليورو خلال المباراتين الدوليتين القادمتين، على اعتبار أن  
المــدرب دي لافوينتي مجبر على التخلي عن ثلاثة لاعبين 
من قائمته الأولية التي ضمت 29 لاعبا، لكن نجم بيتيس 
تــعــود عــلــى الــقــتــال مــنــذ صــغــر ســنــه، لــكــون قصته تعتبر 
غير معتادة في كرة القدم الإسبانية، بعدما حزم حقائبه 
انتقال  كــان  عندما  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  للدوري 

لاعبي الدوري الإسباني إلى البريمييرليغ أمرا استثنائيا.
 اختار اللاعب الرحيل إلى نيوكاسل من تينيريفي حتى 
دون أن يشارك في أي مباراة بالليغا الإسبانية، وذلك بعد 
ا في 

ً
تألقه في موسم 2013 – 2014، الذي سجل فيه 16 هدف

34 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، وهو ما فتح 
أمامه أبواب كرة القدم الإنكليزية، التي لعب فيها لما يقارب 
عقدا من الزمن، حيث خاض 195 مباراة مع نيوكاسل من 
عام 2014 حتى عام 2019، سجل خلالها 48 هدفا، كما 

الــذي خاض معه 114  أنه انتقل بعدها إلى ليستر سيتي 
مواجهة سجل فيها 15 هدفا، قبل العودة إلى إسبانيا في 
عام 2023 نحو فريقه الحالي ريال بيتيس الذي تعاقد معه 
على سبيل الإعارة، ثم اشترى عقده بشكل نهائي، وخاض 

معه حتى اليوم 58 مباراة سجل فيها 14 هدفا.
الدعوة لمنتخب  آيــوزي بيريز  الــدولــي، تلقى  على المستوى 
إسبانيا مرة واحدة فقط لفريق تحت 21 عامًا، كما خاض 
بعد ذلك في سبتمبر/ أيلول عام 2014، لدى وصوله إلى 
والنمسا،  المجر  أمــام  مباراتين  الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري 
اختفى  الحين  ذلــك  ومنذ  قليلة،  دقائق  فيهما على  حصل 
تتم دعــوتــه مطلقا، حتى خلال  لــم  إذ  المنتخب،  مــن خطط 
ا 

ً
موسم 2018-2019، عندما سجل ما لا يقل عن 13 هدف

انتهى  ذلــك  كــل  لكن  نيوكاسل،  مــع  المسابقات  فــي جميع 
بدعوته الأخيرة.

إسلام المؤدب

شهدت قائمة منتخب إسبانيا لكرة القدم الأولية، التي أعلن 
عنها المدير الفني لويس دي لافوينتي للمشاركة في بطولة 
ــا لــأمــم الــتــي ســتــدور خــلال شهر يــونــيــو/ حــزيــران  أوروبــ
إلى  الــدعــوة  بتوجيه  بألمانيا، وجــود مفاجأة كبيرة  الــقــادم 
آيـــوزي بيريز )30  مهاجم فــريــق ريـــال بيتيس الإســبــانــي 
عاما(، وذلك لأول مرة في مسيرته منذ بداياته في عالم كرة 
القدم مع المحترفين، بعد تألقه في الموسم الماضي وتسجيله 
بتمريرة  قــيــامــه  مــع  بالليغا  مــبــاراة  فــي 31  أهــــداف  تسعة 
حــاســمــة عـــلاوة عــلــى تسجيله هــدفــين فــي ســت مــبــاريــات 
بمسابقة الدوري الأوروبي وقيامه بتمريرة حاسمة أخرى.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن آيوزي بيريز سيكون 
النهائية  القائمة  فــي  مكانه  أجــل ضــمــان  مــن  الــقــتــال  عليه 

آيوزي بيريز

على هامش الحدث

يطمح آيوزي 
بيريز ليكون ضمن 

قائمة المدرب 
لويس دي 

لافوينتي النهائية 
للمشاركة مع 

منتخب إسبانيا في 
بطولة أوروبا

تألق أيوب 
الكعبي مع 
أولمبياكوس 
في الموسم 
الحالي )جاستن 
)Getty /تاليس

النهائي  الدور  القدم عن حكم مواجهة  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  أعلن 
لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2024-2023، 
وهو البرتغالي أرتور سواريز دياز الذي بدأ مسيرته التحكيمية في عام 
1996، فيما بدأ قيادة المباريات في الدوري البرتغالي منذ موسم 2004 
أن أصبح  الكبيرة، بعد  المباريات  - 2005، ويملك خبرة كبيرة في قيادة 
حكماً دولياً في عام 2010، وأدار في الموسم الحالي ثلاث مباريات في 

دوري أبطال أوروبا.

حكم برتغالي

وجه رياضي

المباراة،  في  الإثــارة  64، وتواصلت  الدقيقة 
الهدف  موتاندوا  كينغستون  أحــرز  بعدما 
الــدقــيــقــة 85، بينما  فـــي  لــكــالــيــاري  الــثــانــي 
كثيراً،  بالتقدم  الأرض  أصــحــاب  يسعد  لــم 
إثــر تسجيل نــيــكــولاس غــونــزالــيــس الهدف 
أن  قبل   ،89 الدقيقة  في  لفيورنتينا  الثاني 
يمنح آرثر ميلو النقاط الثاث لفيورنتينا 

ــم تــأجــيــل حــســم مــســتــقــبــل كل  ــا(: »تــ ــفـ )يـــويـ
الآن  الجميع يركز  الفريق حالياً،  لاعــب في 
في المباراة النهائية بأثينا، هذا هو التفكير 
الــوحــيــد، نــريــد أن نــمــنــح مــديــنــة فــلــورنــســا 
كــأســاً، فالمدينة تستحق هــذا، لكن لا يجب 
الــذي وصل  أولمبياكوس  الاستهانة بفريق 
ــادي أســتــون  ــ إلــــى الــنــهــائــي عــلــى حـــســـاب نـ

بــتــســجــيــلــه الــــهــــدف الــــثــــالــــث فــــي الــدقــيــقــة 
مـــا جعل  وهــــو  جــــــزاء،  ــلـــة  ركـ مـــن   )13+90(
رصيد كالياري يتوقف عند النقطة 36، في 
المركز 15، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 
57 نقطة في المركز الثامن. وقال فينشينزو 
مونتيا، مدرب فيورنتينا، في تصريحات 
القدم  لكرة  الاتــحــاد الأوروبـــي  نقلها موقع 

أنـــه سيخوض  الإنــكــلــيــزي، ولا سيما  فــيــا 
اللقاء في باده، صحيح ليس في ملعبهم، 
مدينتهم،  فــي  اللقاء  سيخوضون  ولكنهم 
أعــتــقــد أن هـــذا ســيــزيــد مـــن حــجــم الــتــحــدي 
بالنسبة لنا، من أجل الفوز باللقب والعودة 
به إلى إيطاليا، بعد أن فرّطنا فيه في العام 

الماضي«.

طالب الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم )يــويــفــا(، الجماهير بعدم شــراء تــذاكــر دخــول من 
المؤتمر الأوروبــي وبطولة كأس  السوداء لمباريات نهائي دوري الأبطال ودوري  السوق 
الأمم الأوروبية القادمة في ألمانيا، لأنه يمكن إلغاؤها من »يويفا« في أي وقت. وكشف 
شترى من الغير والمواقع الإلكترونية ووكالات 

ُ
»يويفا« في بيان أن »تذاكر الدخول التي ت

غير مصرح لها ومن خلال الشبكات الاجتماعية يمكن إلغاؤها من يويفا في أي وقت، 
ومن المحتمل منع دخول الجماهير أو طردهم من الملعب«. كما وأوصى »يويفا« الجماهير 

بعدم التوجه إلى الملاعب بدون تذاكر.

صورة في خبر

يويفا يحارب السوق السوداء

Wednesday 29 May 2024 Wednesday 29 May 2024
الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 م  21  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3558  السنة العاشرة الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 م  21  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3558  السنة العاشرة
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قشر الليمون
مركّبات نشطة بيولوجياً وفوائد أخرى

الكويت ـ يارا حسين

الحمضية  الــفــاكــهــة  مـــن  الــلــيــمــون 
المـــحـــبـــبـــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــة بـــكـــثـــرة، 
ويــســتــخــدم غــالــبــيــة المــســتــهــلــكــين 
ــصــون من 

ّ
عـــــادة الـــلـــب والـــعـــصـــيـــر، ويــتــخــل

الــقــشــر. ومــع ذلـــك، أظــهــرت دراســــات عديدة 
النشطة  بالمركبات  مليء  الليمون  قشر  أن 
بــيــولــوجــيــاً؛ إذ يــوفــر الــعــديــد مـــن الــفــوائــد 

الصحية، نستعرض أهمّها هنا.

قيمة غذائية عالية
قـــشـــور الــلــيــمــون مــغــذيــة لــلــغــايــة، إذ تــوفــر 
ملعقة كبيرة واحـــدة )ستة غــرامــات( ثاث 
الألياف، و%9  سعرات حرارية، وغراماً من 
مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات الـــيـــومـــيـــة مــــن فــيــتــامــين 
كميات  على  أيضاً  القشور  وتحتوي  ســي. 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــكـــالـــســـيـــوم والـــبـــوتـــاســـيـــوم 
 إلى مركب الليمونين 

ً
والمغنيسيوم، إضافة

الذي يعطي هذه الفاكهة رائحتها المميزة.

تعزيز صحة الفم
مركبات  أربعة  على  الليمون  قشر  يحتوي 
للبكتيريا،  مـــضـــادة  قــويــة  لــهــا خــصــائــص 
وتـــــحـــــارب بـــفـــعـــالـــيـــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــا المــســبــبــة 

قشر الليمون غني بمضادات الأكسدة )هلال فيدان/ الأناضول(

ــائـــعـــة، مـــثـــل تــجــاويــف  لأمـــــــراض الـــفـــم الـــشـ
الأســـنـــان والــتــهــابــات الــلــثــة الــتــي تسببها 

.Streptococcus Mutans بكتيريا مثل

مضادات الأكسدة
قشر الليمون غني بمضادات الأكسدة، بما 
في ذلك الليمونين وفيتامين سي. مضادات 
المناعة  تعزز  نباتية  مركبات  هي  الأكسدة 
وتــمــنــع تــلــف الــخــايــا عـــن طــريــق مــحــاربــة 
تناول  ويرتبط  الجسم.  في  الحرة  الجذور 
مــضــادات الأكــســدة بتقليل خــطــر الإصــابــة 
والسكري  القلب  أمـــراض  مثل  بـــالأمـــراض، 

من النوع الثاني.

جهاز المناعة
يعزز مستخلص قشر الليمون جهاز المناعة 
وفيتامين  الفافونويد  من  محتواه  بسبب 
سي. وقد أظهرت الدراسات أن تناول ما بين 
غـــرام إلـــى غــرامــين مــن فــيــتــامــين ســي يومياً 
يقلل من شدة ومدة نزلات البرد بنسبة %8 

لدى البالغين، و14% لدى الأطفال.

صحة القلب
يعد ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول 

بــأمــراض  لإصابة  خطر  عــوامــل  والسمنة 
الــقــلــب، وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــاة في 
الـــعـــالـــم. تــشــيــر الأبــــحــــاث إلــــى أن مــركــبــات 
والألياف  وفيتامين سي  الفافونويد  مثل 
الرئيسية في قشر الليمون )البكتين( تقلل 
من خطر الإصابة بتلك الأمــراض. ووجدت 
دراســــة اســتــمــرت أربــعــة أســابــيــع وأجــريــت 
 يعانون من زيــادة الــوزن، أن 

ً
على 60 طفا

ــــذي يحتوي  تـــنـــاول مــســحــوق الــلــيــمــون )الـ
على قشره(، أدى إلى انخفاض ضغط الدم 

والكولسترول الضار.

خصائص مضادة للسرطان
لــقــشــر الــلــيــمــون عــــدة خــصــائــص مــقــاومــة 
للسرطان، فعلى سبيل المثال يرتبط تناول 
الــفــافــونــويــد بــانــخــفــاض خــطــر الإصـــابـــة 
بعدة أنواع من السرطان، وقد يعزز فيتامين 
البيضاء، مــا يساعد  الــدم  ســي نمو خايا 
ــا الـــســـرطـــانـــيـــة.  ــاء عـــلـــى الـــخـــايـ ــقـــضـ ــي الـ فــ
ولمــادة الليمونين أيضاً خصائص مضادة 

للسرطان، وخصوصاً سرطان المعدة.

تعالج حصوات المرارة
تـــشـــيـــر بــــعــــض الــــــــدراســــــــات إلـــــــى أن مـــــادة 
الليمونين تساهم في عاج حصوات المرارة 

)الـــرواســـب الــصــلــبــة الــتــي يــمــكــن أن تتطور 
ــة أجــريــت عــلــى 200  ــرارة(. فــفــي دراســ ــ فــي المــ
شخص يعانون من حصوات المرارة، اختفت 
الــحــصــوات لـــدى 48% مــمــن حُــقــنــوا بمذيب 
الليمونين، ما يشير إلى أن هذا العاج يمكن 

 فعالًا للجراحة.
ً
أن يكون بديا

استخدامات أخرى
لــــقــــشــــر الـــــلـــــيـــــمـــــون أيــــــضــــــاً الــــــعــــــديــــــد مـــن 
التي  والمــنــزلــيــة  التجميلية  الاســتــخــدامــات 

تشمل ما يلي:
¶ منظف لجميع الأغراض: يملأ »برطمان« 
بــقــشــر الــلــيــمــون والـــخـــل الأبـــيـــض ويــغــلــق 
ــــــزال الــقــشــور 

ُ
ــيـــع، ثـــم ت ــابـ ويـــتـــرك لـــعـــدة أسـ

بــأجــزاء متساوية  المتبقي  المحلول  ويُــمــزج 
من الماء ليُستخدم في التعقيم.

¶ مــزيــل لـــروائـــح الــثــاجــة وســلــة الــقــمــامــة: 
يـــوضـــع قــلــيــل مــــن قـــشـــور الـــلـــيـــمـــون داخــــل 
ــمــــات  ــهــ المــ ــة  ــ ــلـ ــ قـــــــــاع سـ فـــــــي  أو  الـــــثـــــاجـــــة 

لامتصاص الروائح.
يُنشر بعض  الستانلس ستيل:  ¶ تنظيف 
ــلـــح عـــلـــى الــقــطــعــة المـــصـــنـــوعـــة مــــن مــــادة  المـ
الستانلس ستيل المراد تنظيفها، ثم تفرك 
وتشطف  الليمون  قشور  باستخدام  البقع 

بعد ذلك.
ـــمـــلأ الـــغـــايـــة بــالمــاء 

ُ
¶ تــنــظــيــف الـــغـــايـــة: ت

ليغلي  السائل  الليمون، ويترك هذا  وقشر 
شطف بعد 

ُ
لإزالــة أي رواســب معدنية، ثم ت

نقعها لمدة ساعة.
¶ مــقــشــر لــلــجــســم: يُـــخـــلـــط الـــســـكـــر وزيــــت 
ثم  ناعماً،  المــفــروم  الليمون  وقشر  الزيتون 
تــدلــك بـــه الــبــشــرة المــبــلــلــة، وتــشــطــف جــيــداً 

بمجرد الانتهاء.

يحتوي قشر الليمون 
على أربعة مركبات 
لها خصائص قوية 
مضادة للبكتيريا، 
وتحارب بفعالية 
البكتيريا المسببة 

لأمراض الفم الشائعة

■ ■ ■
أظهرت الدراسات أن 

تناول ما بين غرام إلى 
غرامين من فيتامين 
سي يومياً يقلل من 
شدة ومدة نزلات 

البرد بنسبة 8% لدى 
البالغين

■ ■ ■
وجدت دراسة أجريت 
 يعانون 

ً
على 60 طفلا

من زيادة الوزن أن 
تناول مسحوق 
الليمون أدى إلى 

انخفاض ضغط الدم 
والكولسترول

باختصار

يتخلصّ الناس عادةً من قشور الفاكهة التي يتناولونها، بما في ذلك قشر الليمون. إلا أن القشور عموماً، والليمون خصوصاً، 
لها فوائد كثيرة، نستعرض في هذا المقال أهمّها

هوامش

سما حسن

امرأة  بعمّتي. كانت  ارتبط مخيّم جباليا في ذاكرتي 
نــادرة وقوية، ولم أكن أعــرف أنها وضعت في مخيّم 
لم  ســنٍّ  فــي  النكبة  قبل  تــزوّجــت  وتشبهه.  يشبهها 
تتجاوز الثالثة عشرة، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء، 
لــعــدة أطــفــال فــي سنوات  ــا  مّـ

ُ
أ وكـــان عليها أن تصبح 

لم  الــذي  الــزوج  الفقر وضيق يد  متسارعة، وتصارع 
ــف عــن الــعــمــل، ولــكــن مــا يــعــود بــه لا يكفي 

ّ
يكن يــتــوق

عائلته ووالديه. ولذلك صنعت هذه الظروف شخصية 
عمّتي فريدة تشبه مخيّم جباليا.

ــتــي تــأتــي لــزيــارتــنــا في   لـــم أكـــن أتــخــيّــل أن عــمّــتــي ال
خانيونس مرّة كل شهر بثياب نظيفة، ورائحة صابون 
عطرة، وقدميْن ناعمتين، وهدايا جميلة، تعيش في بيتٍ 
ف 

ّ
تتوق تكن  ولــم  جباليا،  مخيّم  في  ومتهالِك  متآكل 

العامرة،  مثل سوقه  المخيّم  مميّزات  الحديث عن  عن 
وجيرانه الطيبين، حتى ألححتُ أن أصحبها ذات مرّة 
لأقضي بضعة أيام من إجازة الصيف، على أن يأتي 
أبي لإعادتي إلى بيتنا. وهكذا كنتُ أتقافز إلى جوارها 
وأتنقل مــن ســيــارة أجــرة جيدة نوعاً مــا إلــى سيارة 
الــذي  الضيق  الــشــارع  ناصية  إلــى  أوصلتنا  متهالكة 
يقع في نهايته بيت عمّتي. انهار تصوّري تماما حين 

أشارت لي عمّتي أن أتبعها، لأن زقاق المخيّم لم يكن 
سع لكي نسير متجاورتين، حتى بلغنا باب بيتها، 

ّ
يت

والحقيقة أنه كان باباً لا يُغلق، ووضعت على حدوده 
أمامه  يمرّ من  لمن  لكي لا تسمح  بالية،  كبيرة  خرقة 
أن يــرى من في الــداخــل، والــداخــل كــان غرفاً قرميدية 
مة الأسطح، والماء ينهمر من صنابير معطوبة، 

ّ
مهش

مة لا يمكن أن تستقيم مشيتك 
ّ

وهناك أرضيّة مهش
فوقها ما لم تكن تحفظ تضاريسها عن ظهر قلب.

ورائحة  نظافة،  يشعّ  البيت  كــان  تماماً،  عمّتي  ومثل 
الصابون العطر الرخيص تفوح من الأركان، والغسيل 
تحت ضــوء شمسٍ  يلمع  قصيرة  حبال  على  المعلق 
خافت، ورائحة طعام شهيٍّ ينضج تنبعث من مطبخ 
ابنتها  أعلنت  أن  وبمجرّد  الباب،  من  بالقرب  صغير 
الــكــبــرى عــن نضجه كــانــت عــمّــتــي تــركــض، وقــبــل أن 
تــســتــبــدل ثــيــابــهــا لــكــي تــســكــب طــبــقــا حــمــلــتــه لــجــارة 

عجوز تعيش وحيدة على بعد بيتيْن من بيتها.
ــاة المـــخـــيّـــم،  ــيـ رويـــــــداً رويــــــــداً، أصـــبـــحـــتُ أكـــتـــشـــف حـ
عن   

ٌ
مختلف عالم  يحويه  الــذي  العالم  أن  وأكتشف 

أي مكان، فالفتيات جميلاتٌ يبتعن مجلات الموضة، 
ــتـــي كـــانـــت تــصــل مـــن مــصــر،  ــجــــلات الــطــبّــيــة الـ والمــ
وعــلاج  بصحتهن  العناية  حــول  التقارير  ويتابعن 
أيضا  ويــقــرأن  المــعــلــومــات،  ويــتــبــادلــن  آلام طمثهن، 

لمحمود درويش، ويستمعن لأغاني مارسيل خليفة، 
قعر  في  رة 

ّ
والمعط الملوّنة  الحبّ  برسائل  ويحتفظن 

كيس الطحين الذي يتم تسليمه لربّ العائلة من وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينين )أونروا(.

أمـــا الــشــبــان فــهــم يــتــحــدّثــون دائــمــاً عــن مــواجــهــات 
ــطــون 

ّ
ــدو، ويــفــعــلــون ذلـــك كــمــا يــمــش ــعـ قـــادمـــة مـــع الـ

حسب  أكتافهم،  على  المنسدلة  الطويلة  شعورهم 
ويرتدون  الثمانينيات،  ومطلع  السبعينيات  موضة 
ــجّــــرة، ولا  ــقـــمـــصـــان المــــشــ الـــبـــنـــاطـــيـــل الـــواســـعـــة والـ
يختلفون أبداً عن أبطال الأفلام العربية التي جرى 
الحجارة  يحملون  ولكنهم  لــبــنــان،  فــي  تصويرها 

تاركين  لحظةٍ  فــي  الــعــدو  جيبات  خلف  ويــهــرعــون 
»البامية  رائحة  منها  تفوح  التي  الساخنة  الأطباق 
بلحم الضأن«، ثم يعودون قبل أن تزدرد اللقمة في 
بأن سيارة  خبرك 

ُ
ت بشتائم  يتمتمون  وهم  حلقك، 

الجيب العسكري قد أفلتت من حجارتهم.
إذا  غـــزّة.  فــي  مــكــانٍ  أي  عــن  يختلف مخيّم جباليا 
خـــرجـــتَ مــنــه لا يــمــكــن أن يـــخـــرُج مــنــك كــمــا قــالــت 
عــمّــتــي، والــتــي اضــطــرّت لاســتــبــدال بيتها الـــذي لم 
لاهيا  بيت  مشروع  في  ببيتٍ  للحياة  صالحاً  يعد 
ة من الاحتلال لتفريغ المخيّم وطمس 

ّ
بناءً على خط

ــاءت الــخــدمــات الــبــنــيــويــة المــقــدّمــة  هــويــتــه، حــيــث ســ
ــانــه، ولــم تــكــن هــنــاك جــهــود لإصــلاحــهــا لدفع 

ّ
لــســك

السكان إلى الرحيل والهجرة منه.
كانت لي عودة قبل شهور قليلة من الحرب إلى مخيّم 
جباليا في زيارة عابرة، واكتشفتُ أنه لم يتغيّر، وأنه 
الحكاية، ولديه أســرار للصمود  كــان وسيبقى أصــل 
لأجــيــال وأجـــيـــال. فيما كــنــتُ أســيــر بــين أزقــتــه، ومــاء 
ينزلق  مصرفٍ صحّي  من  كتفي  على  ينهمر  المطر 
عدّة  تنبعث من  الشهي  الطعام  ورائــحــة  مــا،  بيتٍ  من 
مة الحواف، فيما أغاني فيروز 

ّ
نوافذ منخفضة ومهش

ومارسيل تأتي من الداخل متداخلة مع صياح صبية 
وضحكات آباء وزجرات لطيفةٍ لأمّهات.

مخيمّ جباليا... أصل الحكاية

وأخيراً

يختلف مخيمّ جباليا عن أي 
مكانٍ في غزةّ. إذا خرجتَ منه 

لا يمكن أن يخرُج منك كما 
قالت عمّتي
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